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دارالشروف- 


ر 


مثل أشياء كثيرة فى الحياة » فإن هذا الكتاب هو ابن الصدفة . فقد طُلب منى أخخيرا 
مراجعة ترجمة لأحد المؤلفات الأجنبية - عن تاريخ الفكر الاقتصادى - إلى العربية . وقد ذكرنى 
ذلك بمحاضرات ألقيتها منذ أكثر من عشرين عاما على طلبة كلية الحقوق بجامعة 
الإسكندرية ( تاريخ الفكر الاقتصادى . مذكرات عن المحاضرات الملقاة على طلبة السنة 
الثانية بحقوق الإسكندرية فى العام الجامعى ١/ا-‏ 197 ) . ودفعنى الفضول ٠‏ أثناء 
مراجعة الترحمة المشار إليها » إلى إعادة النظر فى تلك المحاضرات . ولشدة دهشتى وجدتها 
مقبولة . بل إنها قد تكون مفيدة للقاری غير المتخصص » بعد أن تستکمل ببعض التطورات 
المعاصرة » ومع تعديل هنا أو تبديل هناك . 


وكنت قد أصدرت فى بداية عام ١ ١997‏ دليل الرجل العادى إلى التعبير الاقتصادی» 
لمناقشة عدد من التعبيرات والاصطلاحات الاقتصادية الشائعة فى خطاب موجه إلى القارئ 
العادی ذی الاهت‌امات العامة . وقد لقی هذا الكتاب استقبالاً جيدّاء ويبدو أنه سد فراعًا فى 
المكتبة العربية . وقد شجعنى ذلك على العودة من جديد إلى القارئ من خلال الأسلوب نفسه 
. وهكذا رأيت أن أقدم اليوم دليل الرجل العادى إلى تاريخ الفكر الاقتصادى » باعتباره جزءًا 
مكملاً للكتاب الأول . فمعرفة الاقتصاد لا تتحقق فقط بالإحاطة بمعانى التعبيرات 
والاصطلاحات الاقتصادية » بل ينبغى أن يؤخذ ف الاعتبار أن الاقتصاد كائن متطور لا 
يمكن سير أغواره ومعرفة معانيه وأبعادها إلا من خلال متابعة التطور التاريخى . فالأفكار 
الاقتصادية لم تولد مرة واحدة » بل هى أقرب إلى البناء متعدد الأدوار لا يمكن الصعود إلى 
أدواره العليا دون المرور بالأدوار السفلى . بل إن الخطاب الاقتصادی لا یقتصر علی استخدام 
التعبيرات والاصطلاحات الاقتصادية فحسب » وإنا كثيرا ما يعمد أيضًا إلى الإشارة إلى 
الأسماء والأعلام للدلالة على المفاهيم والدلالات . فأسیاء مثل آدم سميث أو ريكارد أو 
ماركس أو كينز ليست مجرد أعلام فى علم الاقتصادية بقدر ما هى إيحاءات ومعان مركبة 


۵ 


تتطلب من القاری آو السامع بعض العرفة السابقة . ومن هنا » فان « دلیل الفکر 
الاقتصادى » لا يعدو أن يكون الجحزء المانی « لدلیل التعببر الاقتصادی » » على أن يكون من 
الفهوم آن قراءة أحدهما لا تفترض قراءة الآحر » ولكنها لا تستغنى عنه أيضًا . 

ودليل الرجل العادى إلى تاريخ الفكر الاقتصادی ۰ لیس آکثر من مجرد تحدیث 
لحاضراتی السابقة لطلبة كلية احقوق منذ نيف وعشرين عامًا » مع بعض التعدیلات 
الشكلية هنا وهناك . ومع ذلك > فقد أضفت إلى تلك المحاضرات فصلين جديدين : الأول 
عن كينز والاقتصاد الكينزى . والثانى عن الاتجاهات الاقتصادية المعاصرة . أما سبب إضافة 
الأول منهما » فهو أن تلك المحاضرات كانت قد أغفلت الإشارة إلى كينز باعتبار أن دراسته 
التفصيلية كانت تمثل أحد المقررات الرئيسة لطلبة كلية الحقوق . وأما سيب إضافة الفصل 
الآتحر» فهو أن معظم هذه الاتجاهات العاصرة -من نقدية» وموسسية » وليبرالية - إن نشأت 
واشتد عودها اعتبازا من السبعينيات . وباستثناء هذين الفصلين » فإن التعديلات التى 
أدخلت على تلك المحاضرات تكاد تقتصر على بعض التحسینات اللفظية » باستثناء مزید 
من التوسع فى عرض أفكار ابن خلدون من ناحية وآدم سميث من ناحية أخرى . 

واليوم إذ أقدم هذا الدليل إلى المطبعة » فإنه مع سابقه یمغلان أداة ميسرة للقاری العحاصر 
للجحاطة يأهم اتجاهات الفكر الاقتصادى » أو هكذا قصد المؤلف . والله نسأل أن يوفقنا إلى 


مافيه الخير . 
جاک بے 
مصر الحديدة :۰ ۲۲ سبتمر ١|‏ 
إضافة: 


عند مراجعتى أصول هذا الكتاب » فقدت دار الشروق مؤسسها الأستاذ محمد المعلم . وم 
يكن محمد المعلم مجرد ناشر » بل كان صاحب رسالة . وكان فضلا عن ذلك شعلة من الأمل 
والتفاؤل » لم يكل أبدًا من الثقة فى الستقبل . وإننى أذكر محادثتى التليفونية معه فى واشنطن 
فى اليوم الأخير قبل أن يذهب فی غيبوبة الوت ۰ ولا زال صوته يرن فى أذنى قائلاً : « أليس 
من حقنا الحرية والكرامة؟! ») رحم الله محمد المعلم ۰ وإلى روحه الطاهرة أهدى هذا الكتاب . 


جع لبم (وو رح 


مصر الجديدة : 7١‏ نوفمير ۱۹۹۶ 


مقدمةعامة 


التاريخ الاقتصادى » تاريخ علم الاقتصاد » تاریخ الفکر الاقتصادی ITT‏ 
أهمية دراسة تاريخ الفكر الاقتصادى ا E O‏ 
الفصل الأول : الفكر الاقتصادى فى الحضارات القديمة وفى العصور الوسطى 
هيد تج ا جود بك اقيق اق تيا دا بت و لادلا افو مق و هچ و و 
المبحث الأول الحضارات القديمة 11101111100 
( أ ) الحضارات الشرقية ا 
ذى ) الونسات يمه ل 


آفلاطون ا و هوک و ود 


المببحث الثانى ‏ العصور الوسطى RAEI OEE‏ 
( أ )الفكر الاقتصادى فى العصور الوسطى فى أوروبا 2010000 
سات وام الا گت SSS DE ER‏ مار مان وتلا ا ل ا جه 

( ب ) الفکر الاقتصادی عند المسلمين فى العصور الوسطى ITP‏ 


الفصل الثانى : الفكر الاقتصادى السابق على التقليديين 
الممبحث الأول ت التجاريون ل ل AR CERNE ECE E EDE‏ 


المبحث الثانى - بوادر التفكر العلمى والببحث عن القوانین الطبيعية E‏ 
DS OA SDSL ONG E.‏ 
فکرة القوانین الطبيعية ی القرن الثامن عشر هب 
بعض آلفکرین الذین استخدموا فکرة القانون الطبیعی ا : 
ولیم بتی لالم ويه اق و اک هو و هک و و مه 
کوندپاك اج و و ار اک AENEAN‏ 
كانتيون ا ل اجا اجو للم ارط ETE‏ د 
البحث الثالث - الطبیعیون ( الفیزوقراط ) ره ا خی مس 2 
مهد SS‏ ار ل ا ا ل ی 
نظرية الناتج الصاف و وح و ا 
الحدول الاقتصادى ANKE LE OE‏ 
النظام الطبيعى DO OS O‏ 
أثر الطبيعيين ل ا ی 
الفصل الثالث : المدرسة التقليدية 
سنن TEE‏ ا رو ی ده 
ادم سميث و إل يق ی وه وف يل قد ات ی ER A‏ 
ریکاردو EES EROS COCOONS‏ 
مالتس ا ل و NSS OSE E‏ 
الفصل الرابع : معارضة النظام الرأسمالى 
المببحث الأول ما قبل الماركسية ا 
مهيل ل ا ا ل و ا اي ا 
سیسموندی CANNER SIERRAS SEEN ES SRS‏ 
ينان سیمون وأتباعه ا 1010 O‏ 
التعاونیون 
روبرت آوین ی 
شارل فوریبه ا و و 
لوی بلان OR ECCS DASS‏ 
المبحث الثانى ‏ الماركسية اند RECARO E E‏ 
ينك O TTT‏ 
كارل ماركس ل ری 


O اا یه‎ 
O SA oa a E RR aê الاقتصاد الماركسى‎ 


الفصل الخامس : التحليل الحدى والنظرية التقليدية الجديدة 
البحث الاأول - خلفیات عامة 1100000 


بوخيم بأفريك وال أيه "جل اولي ار سا كوا و اه ی وكيا ذه 


آهم خصائص التحليل الكينزى ETE TET‏ 
قانون سای والطلب الفعل آو الفعال ی 
الاستهلاك والاستثار عند کینز ا ی ی و ای وی شیب ار رو 2 
الساواة بین الادخار والاستشار ا لي و ی 


# هم وا هب ها هو هب ها دا 5 


چا ما ما وا ما 4 O.‏ 


© م هو هه و هو و a AHA‏ 


RR aA 6 &6 ¢‏ هل همه همه اس 


* هه هاه مج 0ه مم البو اه 


8 A ECO GO AGOGO ما لا‎ 


HNH E A ¢‏ و با با 4 ۵ هم 


ما ها ها و سا ما BD Ad‏ 


O. DBD OG Ea 0ه‎ « 


#« ضز a‏ و & PS‏ ون همه و 


u. a هم ده و‎ ¢4 E FE a ¢ 


م و dS‏ ها 4 4 هه Sg oO‏ ۰ 


4 وه ها و و QQ DOQO‏ مه ا ل 


اه 5 qa‏ هه & dad‏ ها م u.‏ 


الفصل السايع : 


السياسة النقدية والسياسة المالية عند كينز 


كينز والنظرية التقليدية 0 
الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادى 
هید و و 
البحث الاول - النقدیون و 
ميلتون فردمان ل ا يه 
المبحث الثانى ‏ المدرسة المؤسسية 2*7 
که E EES ANG‏ 
فل I‏ 
جالبرث اه ی RIAA‏ 
الملؤسسية الخديقة و ا 
المبحث الثالث ‏ الليبرالية الحديدة 3006 
د ا و 
هايك ا A‏ ار 
بوكنان ونظرية الالختيار العام ES‏ 


جع اه اه اه GG DS DS HH EFE BSH EG‏ ا اه GOH HARD BS GD‏ 0 هه 


¢ و © و با هم CGO‏ ها HE Gg O GG‏ م م ع ١.٠١ ٠‏ 4 ه 


GOGA FP FH po fA ©‏ هم SMG GG‏ همه أله شه اع ب 


¢ ض ض Qa‏ هب هش اه او هو هو اه هب دا 4 هاه ع HKH‏ وهاي 


له ۍظ © %4 ها ما GG a‏ هداق اه اه ابورا مشاه ها فاه هاداد 


SOS DDG E DE DP GGG GS GG ND م م" #ه‎ f © 


¢ © هب هب و وا هع« هه هاه همه اج #00 هم مه هاا ام اه 


6ه اه ©00شه gpg 4A‏ هع هاه سااه مجم هه سا ا هم وهام م. 


ها وا وا ها ها KH‏ و له و و و و و و و و و وام 


مقدمّةعامتة 


هید . 

۱ - واجهت المشكلة الاقتصادية المجتمعات منذ نشأتها » لأنها مشكلة إشباع 
الحاجات › ومن الطبیعی آن يتناول الم نسان بالتفکیر والاهتام هذه المشكلة . ومن ثم » 
فقد كان الفكر الاقتصادى قدي) قدم الإنسان ذاته . ومع ذلك » فقد صعب أن 
پقتصر فکر الانسان عی السائل الافتصادية وحدها » بل كان ذلك يتم غالبا فى إطار 
تتداخل فيه الاعتبارات الفلسفية والدينية والسياسية لٍل جانب الامور الاقتصادية . وم 
یستطع الانسان فصل البحث فى الاقتصاد عن غبره من فروع العرفة الا حدیثا جدّا » 
قدییا قدم الانسان ۰ فان تاریخ علم الاقتصاد جد حدیث لا يكاد يبلغ مائتى عام أو 
يزيد قليلا . 


وإذا كانت المعرفة العلمية هى البحث المنظم وفقا لنهح معين لظاهرة معينة » فإن 
هذا البحث العلمى حديث فى تاريخ الإنسان . وأكثر منه حداثة دراسة الظواهر 
الااجتاعية دراسة علمية بعيدة عن الاعتبارات الفلسفية والأتحلاقية . والاقتصاد باعتباره 
أحد العلوم الالجتماعية يشاركها حداثة فى النشأة . فكتاب آدم سمیث عن «ثروة الامم » 
Wealth of Nations‏ 106 5/ا/١١‏ يعد لدى الكثيرين أول دراسة علمية منظمة 
للاقتصاد السیاسی . ویذهب آخرون ال آن دراسة الاقتصاد وفقا لنهج علمی» یمکن 
أن ترجع إلى كتابات الطبيعيين السابقة على آدم سميث فى القرن الثامن عشر . وآیا ما 
كان الجدل والخلاف حول تاريخ ميلاد علم الاقتصاد ء فالأمر الذى لا جدال فيه هو 
أنه علم حديث النشأة » ولا يكاد عمره يتجاوز القرنين من الزمان . 


۱۱ 


التاریخ الاقتصادی . تاريخ علم الا قتصاد » تاریخ الفکر الاقتصادی : 

؟ - إن الدراسة التاريخية فى الاقتصاد قد تتناول أمورًا مختلفة يحسن أن ننبه إليها 
متذ البداية . فالواقع الاقتصادى الذى نعيش فيه وما يرتبط به من ظروف الونتاج من 
موارد متاحة آو درجة معينة من العرفة الفنية آو من علاقات الانتاج والتوزیع ومایرتبط 
بها من علاقات قانونية ونظم وموسسات ۰ مذا الواقع لا یظل ثابتا » بل إنه فى تخيير 
مستمر . ولا جدال فى أن دراسة تاريخ هذا الواقع الاقتصادى ومدى تغيره وشکل 
هذا التغير » ما يعين على فهم الحقائق الاقتصادية . وهذا هو موضوع التاريخ 
الاقتصادی . ومن الواضح أن هذا التاريخ الاقتصادى يوجد بالنسبة لكل مجتمع من 
المجتمعات » لأنه يشير إلى ظروف الإنتاج الخاصة به ومدى تطورها وشكل التنظيم 
القانونى للعلاقات الاقتصادية . 

وغنى عن البيان أن التاريخ الاقتصادى يختلف من دولة إلى أخرى . فالتاريخ 
الاقتصادی لصر يختلف عن التاريخ الاقتصادی لانجلترا آو للولایات التحدة 
الأمريكية . ومع ذلك » فإن هذا التميز والتفرد فى التاريخ الاقتصادى لكل دولة لا 
يحول دون سيطرة اتجاهات عامة للتطور الاقتصادى بصفة عامة . فالاتصال بين الدول 
والشعوب لم ينقطع فى أى وقت من الأوقات » وإن اختلفت درجته من عصر إلى عصر. 
ولذلك ٠‏ فإن سيادة ظروف اقتصادية معينة فى فترة معينة لابد وأن تؤثر فى الاوضاع 
الحيطة سواء عن طریق اطروب آو عن طریق التجارة آو حتی مرد الاتصالات 
الشخصية . ولذلك » فان اکتشاف نشاط معین آو وسيلة معينة للانتاج لا یلبث آن 
پنتقل ۰ بحیث |ن مرور الوقت الکانی مجعل هذا الاکتشاف ملكية شائعة وعامة 
لختلف الشعوب . فاکتشاف الژراعة قبل عشرة آلاف سنة فى وادى النيل أو فى وادی 
النهرين ‏ على حلاف بين المؤرخين حول من له فضل السبق - ل پلبث آن آصبح النشاط 
الرئیسی للشعوب وااعات العروفة . كذلك » فان رکوب البحر و اکتشاف البخار 
م پلبث - بعد توافر الوقت الکانی - آن آصبح ظاهرة عامة . 

ولذلك » فإنه إلى جانب التاریخ الاقتصادی اخاص بکل اقلیم » یمکن آن ندرس 
اتجاهات التاریخ الا قتصادی العام لتطور الواقع الا قتصادی فق العام : من الانتقال من 
مرحلة الرعى واللقط إلى مرحلة الزراعة الأولية إلى الثورة الصناعية » وهکذا . كذلك 
فإن أشكال التنظيم الاقتصادى وإن اختلفت من مكان إلى آخر » إلا أن هناك 


۱۲ 


اتجاهات عامة . فهناك مرحلة الاقتصاد البدائى » ومرحلة الإقطاع » ومرحلة الرأسمالية 
التجارية ثم الصناعية فضلاً عن آشکال التدخل والنظم الاشتراكية . وهذه وغيرها هى 
موضوعات التاریخ الاقتصادی » العام آو الخاص . 

>* إلى جانب هذا التاريخ الاقتصادی » هناك دراسة تاريخ علم الا قتصاد > وهو 
البحث فى تطور التحليل الاقتصادى سواء من حيث ظهور نظريات جديدة أو تطور 
النظريات القائمة » أو من حيث تطور منهج الدراسة الاقتصادية فی استخلاص 
النظریات والبادی » أو من حيث تطور الوسائل والأساليب المتاحة للتحقق من صحة 
هذه النظريات واختبارها . وهذه دراسة لتاريخ اڪ العلوم ؛ ومن ثم تخضع لضوابط 
دراسات تاریخ العلوم . وکا سبق آن ذکرنا » فان علم الاقتصاد علم حديث » ومن 
ثم فان دراسة تاریخه لن تخطی سوی فترة قصيرة تاريخيًا . 

٤‏ - وأحبا فان هناك تاریخ الفکر الاقتصادی - وهو یتعلق بتاریخ الافکار واخواطر 
التی عرضت للانسان فى أمور حياته الاقتصادية . ولیس من الضروری آن یکون هذا 
الفکر علمپا » بل کا سنری فان الغالب عل هذا الفکر - حتی فترة حديثة - آنه ظهر 
مندمجا آو ختلطا مع آفکار فلسفية ودينية وسياسية . وبصفة عامة ‏ فان النهج العلمی 
فى التفكير حول المسائل الاقتصادية لم يظهر إلا حديثًا . ولذلك فلم يكن من الغریب 
أن يكون تناول المسائل الاقتصادية بأسلوب تقدیری ‏ لا يقتصر فقط على دراسة 
الظاهرة وأسبابها » وإنما يجاوز ذلك إلى الحكم عليها بأنها خير أو شر وفقًا لاعتبارات 
مبدئية من الدين والثعلاق . بل إنه يمكن القول بأن الفصل الكامل بين الدراسة 
العلمية للظواهر الاقتصادية وبين الأحكام التقويمية أو التقديرية 6ع عع از Value‏ 
لى يتحقق حتى الآن . 

فالدراسة العلمية يجب أن تقتصر على الدراسة الموضوعية لما هو کائن » بصرف 
النظر عن اعتقادات الباحث أو تفصيلاته الشخصية . ولكن الاقتصاد قد ظل إلى حد 
ما متأثًا مهذه النزعة الفلسفية التى لا تقتصر على ما هو كائن فحسب » وإنما تبحث 
أيضًا عما ينبغى أن يكون فى ظل مجموعة من المبادئ والقيم . ويرجع هذا إلى حد ما 
إلى حداثة النشأة التاريخية لعلم الاقتصاد . ولکن لا ینبغی آن ننسى أيضا أن 
الاقتصاد» وهو يتضمن دراسة أحد مظاهر العلاقات الاجتاعية » يصعب أن يتجرد 
تمامًا من قيم الباحث ومعتقداته فیبا ینبغی آن تکون علیه هذه العلاقات الاجت‌اعية . 

۱۳ 


ولذلك لا تخلو الدراسات الاجتاعية ‏ ومن بينها الاقتصاد السياسى ‏ من بعضص 
ا لجوانب الأحلاقية والأيديولوجية . 


٥‏ - ونتناول فى هذا المؤلف تاريخ الفكر الاقتصادى . على أن ذلك لا يعنى عدم 
وجود صلات وروابط بين هذه الدراسة وبين الفرعين التاريخيين الأحريين . 


فمن ناحية لا يمكن فصل تاريخ الفكر الاقتصادى عن التاريخ اللاقتصادى 
والأوضاع الاقتصادية السائدة . فالتاريخ الاقتصادى يحدد الإطار العام للمشاكل 
الاقتصادية المطروحة » ومن ثم يؤثر فى اتجاه الفكر الاقتصادى . ولذلك » فان الفهم 
الكامل للأفكار الاقتصادية لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذه الأوضاع الاقتصادية . 
فالاهتام بمشكلة اقتصادية معينة فى عصر معين ثم إهمالها نسبيًا أو کلیا نی عصر آخر 
برجع غالبًا إلى تغير الظروف الاقتصادية . كذلك فإن استقرار الفكر الاقتصادى على 
لحو معين » من شأنه أن يؤثر فى سلوك الأفراد والجماعات با يؤدى إلى توجيه الأوضاع 
الاقتصادية إلى اتجاه معين . 


ومن ناحية ثانية » فإنئا فى دراستنا لتاريخ الفكر الاقتصادى » لابد أن نستعين بعلم 
الاقتصاد والنظريات الاقتصادية . فدراسة تاريخ الفكر الاقتصادى بطبيعتها دراسة 
انتقائية » فلا يوجد قائ) مجموعة من الوثائق والآثار التى تتناول المسائل الاقتصادية 
وحدها » وإنما يتداخل هذا الفكر ضمن أمور أخخرى فى السياسة والاتعلاق . وعلینا آن 
نختار ما يتوافر لدينا من هذه الكتابات القانونية أو الأتحلاقية أو السياسية أو غيرها ما 
نعتيره فكرًا اقتصاديًا . وبطبيعة الأحوال فإن النظرية الاقتصادية تساعدنا عل اختیار 
وانتقاء هذه الأفكار الاقتصادية . 


وأخي » فإنه لا ينبغى أن ننسى أن علم الاقتصاد لم ينشأ دفعة واحدة ونتيجة 
للقطيعة الكاملة مع المراحل التاريخية السابقة » فالنظرية نشأت تدريجيًا ونتيجة 
محاولات فكرية متتابعة اختلط فيها التحليل الاقتصادى مع العديد من الأفكار 
الأحرى» ومن ثم فإن فهم تاريخ علم الاقتصاد ذاته لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطور 
الفكر الاقتصادى بصفة عامة . بل أن تاريخ هذا العلم نفسه هو تاريخ تخلص 
الأفكار الاقتصادية من العناصر غبر العلمية . 


۱ 


أعمية دراسة تاريخ الفكر الاقتصادى : 

5 الإنسان كائن تاريخى » لا يفهم حاضره إلا من خلال دراسة تاريخية . كما أن 
مستقبله محكوم إلى حد كبير بتراثه التاريخى . ومن هنا كانت أهمية الدراسات التاريخية 
لكل فروع المعرفة . وفى ضوء هذه الحقيقة » نجد أن دراسة تاريخ الفكر الاقتصادى 
تساعدنا عا , مز يد م“ الفهم . 

فهذه الدراسة تساعد على إبراز عنصر الاستمرار فى الأفكار الاقتصادية » وتمكننا من 
معرفة وضع الاقتصاد بين العلوم الالجتماعية والدراسات الإنسانية بصفة عامة . كذلك 
لا يبخفى أن الفكر السائد فى مرحلة معينة كثيرا ما يؤثر على القرارات والسياسة بصفة 
عامة » ومن ثم » فإن هذه الدراسة تساعدنا على فهم الكثير من التصرفات وما ترتب 
علیها من آوضاع اقتصادية ۱ وعلى الرغم من آن التاریخ لا یعید نفسه »> الا آننا نحقق 
فائدة کیری من دراسة اماضی . فنفس الاسباب تودی لٍل نفس النتاتج . وعلى ذلك > 
فليس من الستبعد آن تقوم ظروف فی امحاضر تقترب من آوضاع سابقة ۰ ومن ثم فمن 
الطبیعی آن یکون رد الفعل |زاء‌ها متقاربا . وآخحبا فان دراسة التطور التاریخی من شأنا 
آن تساعد علی نضوح العقلية العلمية . فالاعتقاد فی صحة أوضاع أو نظريات معينة 
بصفة مطلقة يؤدى إلى التعصب والجمود با لا يتفق مع العقلية العلمية القائمة عل 
النسبية ونقد وجاوزة الافکار السابقة . وان دراسة تاریخ الفکر نما يؤكد هذه النظرة 
اللسبية للافکار والنظریات » ويساعد بالتالى على تنمية القدرة الانتقادية للباحث » 
ومی آمور جوهرية للعقل العلمی . 


۱ ۵ 


الفْصصّلالأول 
ارارق ارىق الان الدعة 
وق العع‌ورالوستهی 
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تال : 

۷- ظل الفکر الاقتصادی وحتی بداية العصر امدیث تلطّا بالفکر الدینی 
والفلسفی والثحلافی . فسيطرة الانسان على بيئته المحيطة كانت مدودة جدّا . 
وبالتال فان سطوة الطبيعة علیه کانت عالية . وی مثل هذه الظروف ‏ فان الفکر 
الانسانی حول الظواهر الاجت‌اعية کان مشوپا داتا بالافکار الغيبية . ولذلك یصعب 
القول بأن ثمة فکر اقتصادی قد قام ی هذه الرحلة الطويلة من عمر البشرية . ومع 
ذلك » فقد قامت بذور لبعض الافکار التی سوف تصاحبنا لفترة طويلة » وخحاصة 
فیما یتعلق باشانب العلاقی فى الكثير من الافکار الاقتصادية . 


البحث الأول - ا لحضارات القديمة 
( آ ) الضارات الشرقبة : 

۸ - عرفت الضارات القديمة ق الشرق ازدمارا کب » ما یوحی بوجود تنظيم 
اقتصادی واجتاعی دقیق . فامضارة الصرية القديمة وحضارة البابلیین واحضارة 
الصينية عرفت يجتمعات منظمة من زمن بعيد . وكانت هذه الحضارات شديدة 
المركزية» وتعرف نوعا من الزراعة المتقدمة والمنظمة . وكانت الدولة تسيطر على تنظيم 
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أمور الحياة الاقتصادية وبوجه خاص تنظيم الرى ( فى مصر والعراق ) » مما يستتبع 
بالضرورة إلمامًا بالمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

وللاسف ۰ ۸ تصل إلينا وثائق كافية تمكننا من معرفة الفكر الاقتصادى السائد فى 
ظل هذه الحضارات . حقا لقد وردت بعض الأفكار عن الملكية وتنظيمها فى قانون 
حمورابى » وهو أقدم قانون معروف لديناء ولكن هذه التنظيهات قد تناولت بصفة أساسية 
الجانب القانونى والدينى » ولم تتعرض للجوانب الاقتصادية . وكانت الكتابات 
المصرية القديمة قاصرة على تسجيل بعض الأفكار الفلسفية والدينية ونظام الحكم . 

وقد وردت بعض الأفكار الاقتصادية لليهود فى العهد القديم من الكتاب المقدس . 
وقد كان الاقتصاد العبرى أو اليهودى قائ) على الحياة القبلية المستندة إلى نوع من 
السيطرة الأبوية 81همةةئنه2 على أمور الحياة عندهم . وبوجه خاص ۰ فقد کان 
النفوذ الدینی والسیاسی لطبقة الانبیاء واحکاء الیهود کبیر! . وی ظل هذا الجتمع 
البدائى » كانت الأرض هى المظهر الاساسی للثروة » وکانت الزراعة غثل النشاط 
الاقتصادى الرئيسى . فقامت الملكية الخخاصة على الأرض » واعشرف بحق الارث للابن 
الأكبر ؛ فإن لم يوجد أبناء فللبنت ثم للأخوة والأعيام وهكذا . 

وقد أجاز القانون الموسوى والعهد القديم العمل بالتجارة » ولا ننسی أن العبرانيين 
قد أقاموا فى أرض كنعان حيث أرسى الفيئيقيون تقاليد مستقرة للتجارة والملاحة . 
(ونلاحظ هنا أن تقدم التجارة ارتبط بتقدم الأساليب التتجارية وبوجه خاص الاثتهان 
التجارى والضهانات والأوراق التجارية » ولذلك لم يكن غريبًا أن الفينيقيين الذين 
اخترعوا الحروف الأبجدية ‏ وبالتالى الكتابة الحديثة ‏ كانوا أول من برع فى فن التجارة ) . 
وجرم القانون الوسوی اقتضاء فائدة عللی القروض فیا بین العبرانیین » ولكنه يجيزها من 
غير العبرانی ! ١‏ لا تقرض أخاك بربا فضة آو ربا طعام آو ربا شیء ما ما یقرض پرباه . 
للاجتبی تقرض بربا ۰ ولکن لائحيك لا تقرض بربا لکی یبارکك الرب » . ( تثنية ۲۳ - 
العهد القدیم ) . 
( ب ) الیونان : 

4 بدأ الاقتصاد الاغریقی اقتصادا عائلیّا » إذ كانت کل عائلة تکون وحدة 
اقتصادية » وعلى ذلك لم تنشأ مشاكل اقتصادية نظرية ذات معنى . وف هذه المرحلة › 
عرف الاقتصاد بأنه علم دارة النزل 01100001605 ۰ ما يبين سيادة الاقتصاد العائل 
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على الحضارة اليونانية . ولم تظهر مشاكل اقتصادية هامة أمام اليونانيين إلا فى وقت 
متأخر عند أثينا ؛ نتيجة ا لحصول على غنائم الحرب وازدهار التجارة . ومع ذلك » فإننا 
لا نجد بناء فكريا متكاملا عن المشاكل الاقتصادية برغم اهتمام الإغريق بالمسائل 
الفكرية . ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن الدولة الإغريقية قد قامت على الرق» 
ببحيث ترك العمل اليدوى للعبيد ؛ وكانت النظرة إلى العمل بصفة عامة ‏ وربيا باستثناء 
الزراعة ‏ محل احتقار من المفكرين . وهکذا تراجع شأن الاهتام بالإنتاج أهم مقومات 
الحياة الاقتصادية . ونجد بعض الأفكار الاقتصادية المتناثرة لدى الفلاسفة اليونانيين . 


آفلاطون ۳۱20 ( 1۲۷ ۳۶۷ ق .م. ) : 


۰ - الفیلسوف الاغریقی العروف تناو بعض الشاکل الاقتصادية نی کتاباته 
الفلسفية » وبوجه خاص فى كتاب ١‏ الجمهورية » وكتاب ١‏ القوانين » . ویری آفلاطون 
أن نشأة الدولة ( المدنية السياسية ) ترجع إلى اعتبارات اقتصادية ؛ فحاجات الانسان 
متعددة » ولابد من اجتاع الأفراد فى جماعة سياسية حتى يمكن إشباع هذه الحاجات . 
وقد جعل آفلاطون للدولة حجا آمثل » بحيث يمكن تحقيق إشباع الحاجات على 
أحسن وجه » وبحيث يمكن إدارتها إدارة رشيدة (٠.‏ هذا الحجم وفقًا لأفلاطون 
هو 005٠‏ مواطنا ونلاحظ على هذا الرقم أنه يقبل القسمة على جميع الأعداد الواقعة من 
اش 


ودعا آفلاطون فی « الجمهورية » إلى إقامة مدينة مثالية قائمة على تقسيم العمل 
والاختصاصات والمزايا بين طبقات المجتمع » ل 
بعد عن هذه النظرة المثالية ی کتابه « القوانین » » وآخذ بنظرة آکثر واقعية ) ۳ 
يجب أن يترك لطبقة الفلاسفة والحكماء » وهؤلاء يخضعون لتربية خاصة ۱ ویدخل فى 
طائفة الحكام أيضا النبلاء والمحاربون : النبلاء لنسلهم النبيل والمحاربون لشجاعتهم . 
أما طبقة المحكومين » فتتضمن العمال اليدويين والزراعيين والصناع . 
ويدعو أفلاطون إلى إلغاء الملكية الخاصة والميراث والأسرة بالنسبة للطبقة الحاكمة 
حتى تتوافر لديم الرغبة فى الاستمرار فى أداء الخدمة العامة » لأن ات انحراف 
البشر حب اللکية الفردية والرغبة فی توریث الاولاد . ولکنه رآی عل العکس ۰ أهمية 
وجود اللكية الفردية بالسبة للمزارعین وارفیین » لانبم بهدفون فی نشاطهم لل تحقیق 
۱۹ 


الربح ومصا حهم الخاصة » وذلك بعكس طبقة الحكام التى ينبغى أن جهدف فقط إلى 
تحقيق الصالح العام . 

والرق عند أفلاطون عنصر دائم فى الحضارة الإنسانية لا يمكن الاستغناء عنه . 

وأفضل العبيد عنده هم الأجانب المستولى عليهم فى الحروب . 

وبوجه عام » فإن أشهر ما عرف عن أفلاطون فى ميدان الفكر الاقتصادى كان 
تحبيذه لفكرة الشيوعية بالنسبة لطبقة الحكام فى مدينته المثالية . 


آرسطو ۸500006 (۳۲۲-۳۸4ق.م. ) : 

۱ رفض أرسطو فكرة إلغاء البواعث والدوافع الشخصية » ورأى آنه من الممكن 
تحقیق التوافق بین الصالح الفردية والصلحة العامة » وأن البواعث الشخصية هی من 
آقوی البواعث وقد تکون من آهم الاسس لتحقیق الصلحة العامة . وقد عارض آرسطو 
فكرة إلغاء الأسرة والملكية الخاصة . ونلاحظ أن فكرة التوفيق بين المصالح الفردية وبين 
المصلحة العامة تعتير البذرة الأولى للأفكار التى سادت بعد ذلك . وخصوصا مع آدم 
سميث فى اليد الخفية ‏ لتحقيق الانسجام بين المصالح الخاصة وبين المصلحة العامة . 

وقد حاول آرسطو تفسیر بعض الظواهر الاقتصادية . ففرّق بین قيمة الاستعیال 
Value in use‏ وبين قيمة البادلة عقصقطء»ه دا میاه ۷ ۰ آما قيمة الاستعال » فهی 
منفعة الشیء باللسبة للشخص . وأما قيمة البادلة فالغرض منها تحدید معدل التبادل 
بين السلع بعضها بالبعض . وفیا یتعلق بتحدید قيمة التبادل » فقد کانت نظرية 
«أرسطو » تقويمية وأخلاقية آکثر منها تحليلية وعلمية لانا اقتصرت على الاهتيام 
بتحدید فکرة الثمن العادل . ولذا السبب آدان آرسطو أثان الاحتکار باعتبارها غبر 
أخلاقية » فهى أثان غير عادلة . وقد كان تحليل أرسطو للنقود مشوقًا » فبين كيفية 
ظهور النقود » وقد أرجع ذلك إلى عيوب المقايضة . 

وإذا کنا لا نجد عند آرسطو نظرية عن التوزیم بالعنی العروف ‏ فإنه قدم إشارات 
عن نظرية الاستغلال فى صورة بدائية » ففرق بین [ثراء الطبیعی وال ثراء غیر الطبیعی . 
ومع ذلك فقد اعتبر استخدام العبيد مما يتفق مع الطبيعة » واعتبر التجار:ة من قبیل 
الوثراء غير الطبيعى . وعارض أرسطو سعر الفائدة » واعتبر الكسب منها إثراء غير 
طبيعى » وقال تبريرًا لذلك إن النقود غير منتجة فى ذاتها » ولذلك فإن الفوائد مرذولة 
+۲ 


وتعتبر من قبيل الإثراء غير الطبيعى . وقد استمرت هذه النظرة إلى الفائدة زمًا طويلاً 
کا سئرى . فقد فرق أرسطو ‏ بصدد مناقشة سعر الفائدة ‏ بين الأموال التی تبلك 
بالاستعمال وتلك التى لا تبلك بالاستعيال » وكان رأيه أن النقود تهلك بالاستهلاك عند 
التصرف فيها » ولذلك فلا يجوز اقتضاء ثمن عن استهلاكها . 

( ج )روما : 

١‏ - تتميز الثقافة الرومانية بالضحالة بالمفهوم الفلسفى . فبرغم سيطرة روما 
العسكرية على العالم » إلا أنها ظلت تابعة لليونان من ناحية المعرفة والفكر » وباستثناء 
بعض الاعال القانونية لا نجد فکرا رومانیّا خالصًا . 

وينبغى أن نشير إلى نشوء أوضاع جديدة أدت إلى تحول الاقتصاد العائل إل 
اقتصاد زراعى مغلق ١‏ ثم اقتصاد استعمارى إمبراطورى . کما ظهرت ظواهر جديدة لم 
تعرف من قبل مثل التضخم الشديد ق القرنین الثالث والخامس بعد الميلاد . كذلك 
أدى تنظيم الزراعة واستغلاها إلى الإلمام بمشاكل جديدة مثل الاستغلال الكبير 
والاستغخلال الصغير . 

وللأسف لم تعط هذه الشاکل احديدة مجالاً للفکر سوی بعض الاشارات القتضبة 
عن الفن الإنتاجى فى مجال الزراعة » وأثر تنظيم الأسواق على التضخم مع معارضة 
صور الاستغلال الكبير للأرض وأثره على توافر المواد الغذائية واستنكار أسعار 
الفائدة . ولكننا لا نستطيع القول بأنه يوجد ثمة نظرية اقتصادية عند الرومان عن 
المشاكل الاقتصادية . 


المبحث الثانى ‏ العصور الوسطى 
تمهيد: 

۳ - یطلق اصطلاح العصور الوسطی عل الفترة الزمنية التی حقت سقوط 
الامبراطورية الرومانية وحتی عصر النهضة والاصلاح الدینی وسقوط السطنطينية . 
وتعبير العصور الوسطى يرجع إلى أن الاهتمام بالدراسات التاريخية فى الوقت الحاضر بدأ 
فى أوروبا » ووجد المؤرحون أتفسهم أمام ازدهار الحضارة القديمة ثم عودتها فى العصر 
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الحديث . فأسموا الفترة الواقعة بين ازدهار الحضارتين بالعصور الوسطى » وهی 
مرتبطة فی ذهن الورخین بعصور الظلمات والتأخير الحضارى . إلا أن هذا لا يصدق إلا 
بالنسبة لأوروبا ؛ فامهيار الحضارة فى أوروبا فى العصور الوسطى يقابله ازدهار حضاری 
فى الشرق والدول الإسلامية . ونتناول فيا يل أهم مظاهر الفكر الاقتصادى فى العصور 
الوسطى فى أوروبا ثم فى الدولة الإسلامية . 


( أ ) الفكر الاقتصادى فى العصور الوسطى فى أوروبا : 

4 مرت أوروبا من القرن الرابع إلى العاشر بتدهور اقتصادى وأخلاقى . وى 
القرن الحادى عشر ابتدأت بعض ظواهر الانتعاش » وازدهرت بعض الصناعات 
الحرفية » كما ظهرت بعض المالك القوية مثل مملكة فرنسا . وفى القرن الثالث عشر 
وى ظل هذه الظروف الاقتصادية من الانهيار التام والانتعاش اليسير كان البحث 
العلمى متأخرًا فى جموعه » وقد تأثر بصفة خاصة ١‏ بأفلاطون » و« أرسطو » » وان 
کان تأثیر الاتعیر آوضح من تأثیر آفلاطون . 
سان توماس الا کوینی عطن۸۲ 100۵28( ۱۲۷۰-۱۲۲۲ ) : 

۵ احتلت فکرة العدل التی أشار إليها أرسطو مكانا رئيسا من التفكير فى هذه 
المرحلة . وقد قام رجال الكثيسة بالتوفیق بین آفکار آرسطو وبين معتقدات المسيحية 
(لقد آعید آرسطو ولکن فى توب مسیحی ) ۰ ومن أهم مفكرى هذه المرحلة » سان 
توماس الا کوینی ۰ وهو الذى يعبر عن أخلاقيات العصر فى هذه الفترة ( إذ بعث 
الاهتام بفکرة العدل عند أرسطو . 

وكان أرسطو يقسم العدل إلى : عدل توزیعی » وعدل تبادلى أو تعويضى . آما 
العدل التوزيعى » فهو عدل يأخذ فى الاعتبار المزايا والاحتلافات النسبية لكل فرد » 
فهو ليس عدلاً حسابيا وإنما يبحث ف توزيع المنافع بين الناس مع مراعاة اللحتلاف 
فى الظروف الطبيعية التى يوجد فيها الفرد . وهذا العدل هو الأساس فى فكرة العدل 
عند أرسطو . 

وأما العدل التبادی آو التعویضی » فهو الذى يضمن استمرار العدل التوزيعى . 
۲۲ 


فإذا حدث مايخل بالمراكز التى يفرضها العدل التوزيعى » فإن مقتضى العدل التبادلى 
هو إعادة التوزيع بها يكفل الرجوع إلى حالة العدل التوزيعى . ( فالمتصور أننا وصلنا إلى 
حالة التوزيع للمنافع بين الناس با يحقق العدل التوزيعى » هذه الرحلة الاولية . لذ 
نشأت بعد ذلك معاملات من شأنها تغيير هذا العدل . فإن العدل التبادلى يقوم 
بوظيفة الرجوع إلى حالة العدل التوزيعى ) . 

وقد أعاد سان توماس الأكوينى عرض فكرة العدل التوزيعى المأخوذة من أرسطو » 
وحدد المقابل العادل فى المبادلات ( السعر العادل ) . ولكن مثل هذا التفكير لا يتعلق 
بشرح طريقة سير النظام الاقتصادی ولا عوامل الازدهار أو التخلف ٠.‏ وإنا يقتصر 
على تحديد فكرة أخلاقية هى العدل وبخاصة المقابل العادل فى المبادلات . وقد طبق 
الأكوينى فكرة المقابل العادل على الأجر ى! طبقها على الربح . 

5 _إذا كان أفلاطون قد حبذل الشيوعية فى الملكية ‏ فى كتابه « الجمهورية » بالنسبة 
للحکام - نظرا لان اللكية الفردية تقدی ای الفساد بین اعکام ۰ فإن الأكوينى بدأ 
بملاحظة عامة هى أن الله خلق الأرْض وما عليها » وبذلك آعطی حجة لصالح اللكية 
العامة أو الشيوعية . ولكنه بعد أن استعرض وجهة نظر أرسطو فى أهمية الملكية 
الفردية» رأى أن هناك اعتبارات تمرر اللكية الفردية ۰ وعل ذلك » فعند سان توماس 
الأكوينى فإنه وإن كانت الملكية الفردية ليست مفروضة بالقانون الطبيعى إلا أنها تتفق 
مع القانون الطبیعی ولا خالقه . واللکية عنده لیست مطلقة . 


آما موقفه من سعر الفائدة » فهو استمرار لرفض سعر الفائدة على نفس الاسس 
والحجج التى قدمها آرسطو . وسوف نشیر ال بعض هذه امحجج التی قدمها آرسطو 
لأنها تمثل محاولة لدراسة تحليلية لرفض سعر الفائدة ۰ فقد قسم آرسطو الاموال ال 
نوعین : آموال تبلك بالاستعمال » وأموال لا تبلك بالاستعیال . وهذا النوع الاخبر 
يجوز لمالكه تأجيره أو إعارته وأن يطلب مقابلاً عن هذا الاستعمال . آما الششوال التی 
تلك بالاستعمال » فلا يجوز الحصول على مقابل الاستعمال زيادة على رد الأصل . 
والنقود فى نظر آرسطو هی بطبیعتها من الأموال التی تهلك بالاستعیال » وبذلك فلا 
یملك صاحبها آن یقتضی مقابلاً عل استعیاها . وعلى العموم » فان هذا التحلیل 
یعتبر محاولة لتفسیر سبب رفص سعر الفائدة » ون کان یعیبه أنه لم يأخذ فى الاعتبار أن 
الفائدة مقابل الزمن آو التضحية » فضلا عن آن النقود لا تبلك بالاستعال » وانما 
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تنتقل إلى يد أخرى لاستعماها . وعلى أى الأحوال » فلعله مما برر هذا السلوك من 
الناحية الأحلاقية» هو آن القروض کانت تعطی عادة لاغراض استهلاكية للمحتاجون» 
فكانت تظهر فيها فكرة استغلال الغنى للفقير » وعلى ذلك حرمت الفوائد على رجال 
الدين أولا ثم على جميع المسيحيين فى القرن الثالث عشر . 

ويتضح مما تقدم أن الطابع العام للفكر الاقتصادى الأوروبى فى العصور الوسطى 
كان آخلاقیا » واهتم بالدرجة الأولى بالعدل والاحلاق السيحية » وکان توماس 
الا کوینی هو خير معبر عن هذه الفترة . 


( ب ) الفکر الاقتصادی عند السلمین فی العصور الوسطی : 

۷ - |ذا کانت العصور الوسطی هی عصور الظلیات بالنسبة لاوروبا » فقد كانت 
متزامنة مع انتقال الحضارة إلى الدولة الإسلامية . فانتقل مركز الإشعاع الحضارى إلى 
الدولة الإسلامية وازدهرت الفلسفة والعلوم فى هذه المنطقة . وتاريخ العلوم يعرف آساء 
خالدة مثل الفارابى وجابر بن حيان وغيرهما ممن نبغوا فى علوم الكلام والطب 
والکیمیاء» الا انه لاشك نی آن ابن محلدون هو من یمکن الاعتاد عليه بصدد العلوم 
الاجتاعية . ْ 


ابن خلدون (505-1195١م):‏ 

۸ ولد آبو زید عبد الرهن بن خلدون من آسرة عربية عريقة الجد عام ۷۳۲ ه 
(0۱۳۳۲) . وتقلب آجداده فی قصور الاندلس والغرب . کیا تقلد هو مناصب 
السياسة والقضاء فى تونس والغرب ومصر » واشتغل بالسياسة والعلوم . وآهم آعاله 
«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر » . ولکن « مقدمة » هذا الکتاب هی التی احتفظت 
ببحجة علمية » وهی العروفة الال « بمقدمة ابن خلدون » . وهى أول ببحث علمى فى 
كيفية دراسة التاريخ على أسس علمية وتحليلية . وقد أراد ابن خلدون فى هذه 
المقدمة أن يبين كيفية دراسة التاريخ والعوامل التى تؤدى إلى سير الأأحداث والعلاقة بين 
مختلف الوقائع والأحداث. والغرض هو البحث فى ١‏ طبيعة العمران فى الخليقة وما 
يعرف من البدء والوجود والتغلب والكسب والمعاش والصنائع وما إلى ذلك من 
العلل والأسباب ». وترجع قيمة ابن خلدون إلى أنه مؤسس علم الاجتماع » وما ورد 
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لديه من أفكار اقتصادية إنما ورد بالقدر اللازم لدراسته الاجتماعية وتاريخ 
العرب والبربر . وليس من السهل استخلاص جميع الأفكار الاقتصادية لابن خلدون . 
وسنحاول مع ذلك عرض بعض الأفكار الأساسية التى تتعلق بعدد من القضايا 
الاقتصادية المطروحة . 


9 العمران : نقطة البدء عند ابن خلدون هى أن المجتمع ظاهرة طبيعية أدى 
إليها عمران التكافل الاقتصادى وتقسيم العمل . وقد احتل تقسيم العمل بين السكان 
مكانا بارزا فى أفكاره : ١‏ إن الفرد من البشر غير مستقل لتحصیل حاجات معاشه ‏ 
إنها البشر متعاونون معا لذلك » . وهو يشير بذلك إلى أهمية تقسيم العمل » لأن الفرد 
وحده لا يستطيع أن يشبع حاجاته وحده . إلا أن تقسيم العمل لم يأخذ عنده نفس 
التهذيب ىا ورد عند ادم سميث » کا سنری . 

كذلك نجد عند ابن خلدون ما يشير إلى إحساسه بفكرة السوق . فثروة البلد ودرجة 
تقدمه فى العمران يحددان نوع وثمن ما يطلب من السلع » وهذا الطلب يؤثر فى نشوء 
الصناعات وتقدمها . ولاشك فى أن هذا يعتبر إشارة إلى أثر السوق فى قيام الصناعات 
وتطويرها . ويتحدد حجم السوق عند أبن خلدون باعتبارات ترجع إلى زيادة السکان 
وتقسيم العمل » وهو تحديد لفكرة السوق يقترب من التفكير ال حالى . أما بالنسبة 
لتقسيم العمل » فقد رأينا كيف بين ابن خلدون آهمیته فی ٍشباع حاجات الأفراد . أما 
فيها يتعلق بأهمية السكان ودورهم فى تفسير تطور العمران » فهو يعتقد أن هناك دورة 
للسكان تؤثر فى تطور المجتمعات : « قد تقرر لك فيها سلف أن الدولة فى أول أمرها 
لابد لما من الرفق فى ملكتها والاعتدال فى إيالتها إما فى الدين إن كان الدعوة دينية » أو 
من المكارمة والمحاسبة التى تقتضيها البداوة الطبيعية للعدل » و|ذا کانت اللکة رفيعة 
محسنة انبسطت آمال الرعايا وانتشطوا للعمران وآسبابه فتوفر وکثر النسل ۰ وإن كان 
ذلك کله بالتدریج فانیا یظهر آثره بعد جیل آو جیلین على الأقل » وفى انقضاء الحيلين 
تشرف الدولة على إخهاء عمرها الطبيعى فبكون حينئذ العمران فى غاية الوفور والناء » . 
وقد احتلت دورة الجتمعات بین اللمو والانحلال آهمية کری » فهو یری آن « الدولة 
شا آعار طبيعية ک| للخشخاص » . آما آعیار الدول » وان کانت تختلف بحسب 
الظروف ١‏ إلا أن الدولة فى الغالب لا تعدو ثلاثة آجیال » . 


وعلى ذلك نجد » أن ابن خلدون قد وضع نموذجَا لتطور الجتمع یقوم فیه السکان 
۵ ۳۲ 


بدور هام ٠‏ إذ إنهم يتزايدون مع زيادة العمران إلى أن تنتهى الدولة . ونلاحظ هنا نوعًا 
من التقابل بين أفكاره وأفكار مالس . فعند مالتس يؤدى الرخاء إلى زيادة السكان» 
ولكن نسبة الزيادة فى السكان تفوق نسبة الزيادة فى المواد الغذائية » ويتتحقق التوازن 
من جديد عن طريق نقص السكان عن طريق بعض الأزمات الاقتصادية . أما عند 
ابن خلدون فإن نباية الدولة لا ترجع إلى أن زيادة السكان تكون أكبر من زيادة المواد 
الغذائية » وإنا تعود إلى بعض الأسباب الالجتاعية التى تحل فى جسم الدولة وتؤدى إلى 
تفككها وضعف العمر الإنتاجى مها : « ومن مفاسد الحضارة الانبياك فى الشهوات 
والاسترسال فيها لكثرة الترف » فيقع التفنن فى شهوات البطن من المأكل والملاذ ات 
كذتك يلعب السكان دورًا هاما فى فكرة السوق كما أوضحنا » فهناك علاقة تبادلية بين 
ثروة اليلد والسكان » وكلا زادت ثروة البلد زاد السكان . وكلما زادت الثروة نشطت فى 
البلاد الصناعات . وإذا كان ابن نخلدون قد أشار إلى انبيار العمران بعد حد معين من 
زيادة السكان » فإنه لم يعط لذلك تبريرات اقتصادية مثل مالتس وإنما أشار إلى بعض 
العوامل الطبيعية والاچت‌اعية مثل ضعف العصبية وزيادة الفئات غبر النشجة والاخهاك 
ف الترف والشهوات وضعف اشافز على العمل . 

۰ - النشاط الانتاجی : آعطی ابن خلدون آهمية کبری للعمل : « ثم اعلم آن 
الکسب |نا یکون بالسعی فی الاقتناء والقصد ف التحصیل . فلابد فق الرزق من سعى 
وعمل ولو ی تناوله وابتخائه من وجوهه » . و|ذا کان آساس الکسب هو العمل » فقد 
یتحقق الکسب دون عمل » وهو ما نعرفه الآن تحت اسم « الریع » . وقد عرف ابن 
خلدون ظاهرة تقترب من ظاهرة الریم » فقد تنبه إلى أن بعض الأموال تزيد قيمتها 
لأسباب لا ترجع إلى عمل حائزها ۰ نما فقط لزيادة العمران ی الجتمع بصفة عامة . 
وهی فکرة تقرب من فکرة الربع التی آشار لیها فیا بعد هنری جورج فی تحقیق بعض 
الکاسب نتيجة لزيادة السكان دون أى عمل إيجابى من ناحية أصحابها . فانظر إلى 
إشارة ابن خلدون إلى « أن ابتغاء الأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعى » › 
كذلك ١ ٠‏ اعلم أن كثيرا من ضعفاء العقول فى الأمصار جرصون علی استخراج 
الأموال من تحت الأرض » ويبتغون الكسب من ذلك . . إنيا هو العجز عن طلب 
المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من التجارة والفلح والصناعة » فيطلبونه بالوجوه 
المدحرفة وعلى غير المجرى الطبيعى من هذا وأمثاله » . وقد جره ذلك إلى التعرض إلى 
۱ وجوه العاش وأصنافه ومذاهبه ‏ ۰ فأشار إلى « ما ذكره المحققون من أهل الأدب 
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والحكمة كا حريرى وغيره» فإنهم قالوا : المعاش إمارة وتجارة وفلاحة وصناعة . فأما 
الامارة فلیست بمذهب طبیعی للمعاش ۰ وأما الفلاحة والصناعة والتجارة فھی وجوه 
طبيعية للمعاش . 


كذلك نجد عند ابن خلدون بذور نظرية تطور الجتمعات من هيكل إنتاجى 
متخلف ال هیکل انتاجی آخر آکثر تطورا » فهو يرتب الشعوب تبعًا لأساليب الإنتاج 
فیها » ويضع ف المقام الأعلى الحياة الحضرية أى الصناعة ثم الزراعة ثم البدو . ونجد 
عنده إشارة إلى علاقة الصناعة بالزراعة فيقول : ١‏ وأما الصنائع فهى ثانيتها ومتأخرة 
عنها ( آى الزراعة ) لأنها مركبة وعلمية تعرف فيها الأفكار والأنظار » وهذا لا توجد 
غالبًا إلا فى أهل الحضر الذى هو متأخر عن البدو وثانى عنهم » . وهذا ما يذكرنا 
بفكرة النمو الاقتصادى وتطور الاقتصاديات من هيكل اقتصادى متخلف إلى هيكل 
اقتصادی متقدم . فالكتاب المحدثون يتكلمون عن الاقتصاديات الصناعية المتقدمة 
والاقتصادیات التخلفة باعتبار الثائية مرادفة للاقتصادیات الزراعية . وبذلك نجد أن 
جوهر نظرية النمو الحديثة هو اختلاف افیاکل الاقتصادية . ولعل ما آشار الیه ابن 
خلدون فى ترتیب الجتمعات وفقا لأساليب الإنتاج لا یبتعد کثم؟ عما نسمیه الان 
بنظريات التنمية والتخلف . 


۱ - وقد آول ابن خلدون « الصناعة » أهمية كبرى فى دراسته » وخصص جزءًا 
كبير من القدمة تحت عنوان « ی العاش ووجوهه من الکسب والصنائع وما یعرض ی 
ذلك كله من الأحوال وفيه مسائل » . وقد تناول ی هذا الفصل العدید من القضایا 
العامة للصناعة من ناحية وخصائص بعض الصناعات بذواتها من ناحية آحری . وقد 
جره ذلك إلى الإشارة إلى تخصص الدول فى صناعات بذواتها » إذ إن أساس الصناعة 
التخصص وتقسیم العمل : ١‏ ذلك أنه قد عرف وثبت أن الواحد من البشر غير مستقل 
فى تحصيل حاجاته ومعاشه » ونیم متعاونون جميعاأ فى عمرانهم على ذلك). ولذلك 
ی a‏ 
e‏ دون البعض الالحر » . وهو بذلك یتعرض ال ما یعرف حدیثا بنظرية 
التجارة الدولية أو التخصص الدولى » وف تفسيره لأسباب ذلك نجده يأخذ بأفكار لا 
تبتعد كثيرا عما توصل إليه الاقتصاديون التقليديون . من ذلك اختلاف ظروف الإنتاج 
بين بلاد أخرى : « ذلك أنه من البين أن أعمال أهل المصر يستدعى بعضها بعضا لما فى 
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طبيعة العمران من التعاون . وما يستدعى من الأعمال يختص ببعض أهل المصر 
فيقدمون عليه ويستبصرون فى صناعته ويختصون بوظيفته » ويجعلون معاشهم فيه 
ورزقهم منه » . وهكذا فإن التخصص يؤدى إلى اكتساب الهارات والمزايا النسبية . 
وليس ذلك فحسب بل إن « من حصلت له ملكة فى صناعة فقل أن يجيد بعدها ملكة 
فى أخرى » . وإذا كنا نلمح هنا أن ابن خلدون قد استشعر بذور فكرة وجود تميز نسبى 
لكل دولة فى صناعة دون أخرى » فإنه من الصعب القول أن ابن خلدون قد توصل إلى 
فكرة المزايا النسبية التى قدمها بعد ذلك ريكاردو . 


وقد تعرض ابن خلدون فى دراسته للصناعة للعديد من مشاكل الأسواق وطبيعتها . 
فهو يميز ‏ كما سنرى ‏ بين السلع الضرورية والسلع الكمالية . وهو يحذر من الاحتكار. 
وهو يشير إلى أهمية التعليم والتدريب فى نشر الصناعة ( فى أن الصنائع لابد لما من 
معلم ) . وهو يتحدث عن أثر النمو الاقتصادى - وربما الطلب الفعال كيا سنرى مع 
كينز ‏ فى انتعاش الصناعة والاعمال : « نی آن الصنائع |نا تکتمل بکمال العمران 
الحضرى وكثرته » وفى فصل آخر يشير إلى ١‏ أن الصنائع إنا تستجاد وتكثر إذا كثر 
طالبها ۰ ۰ بل إنه يكاد يقترب من الدرسة الاقتصادية احديثة للموسسات والتی 
وجهت النظر إلى أهمية الجانب المؤسسى وعدم كفاية الاقتصار على الكميات 
الا فتصادية من استث‌ار و انفاق وضرائب وما شابه ذلك » بل جب الاهتام با هو قائم 
من موسسات ونظم قانونية وقضائية بتقالید راسخة . وها هو ذا ابن خلدون يؤكد فى 
فصل خاص ‏ فى أن رسوخ الصنائع فى الامصار نا هو برسوخ امحضارة وطول آمدها»» 
« والسبب فى ذلك ظاهر » وهو أن هذه كلها عوائد للعمران . والعوائد إن| ترسخ بكثرة 
التكرار وطول الأمد فتحتكم صيغة ذلك وترسخ فی الاتحیال » . 


وقد فرق ابن خلدون بين السلع الضرورية مثل الحنظل وبين السلع الكمالية مثل 
المراكب » واستخلص من دراساته بعض الآثار الاقتصادية التى يمكن أن نفسرها 
اعتمادا على هذه التفرقة . فقد لاحظ أن أسعار السلع الضرورية تميل إلى الانخفاض ى 
الأسواق الكبيرة » فى حين تميل أسعار السلع الكالية إلى الارتفاع . وف تحليله لسلوك 
المستهلكين نعجد عنده ملاحظات جديرة بالنظر » فها هو ذا يشير إلى فكرة تكاد تقترب 
من أفكار دوزنبرى فى القرن العشرين عما يعرف باسم أثر التقليد أو المحاكاة 
Demonstration Effect‏ حيث يقندى العامة بسلوك الخاصة » ولذلك نجده پفرد 
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فصلا عن « أن المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه وأكله وسائر أسحواله 
وعوائده » والسبب نی ذلك آن النفس آبدّا تفتقد الک‌ال فى من عرفته وأعادته إليه » . 


۲ المالية العامة : على آن آهم آفکار ابن خلدون واکثرها صلة بالاقتصاد احدیث 
هو آفکاره عن الالية العامة . فابن خحلدون ‏ شأنه فى ذلك شأن معظم الفکرین العرب 
الذین تناولوا القضایا الاقتصادية - کان اهتامه الاعظم بمسائل الضرائب والتفقات . 
وقد انتظمت آفکار ابن خلدون ی هذا الجال ضمن نظرته العامة لفکرة الدولة وتطورها 
من الشباب وايوية ال اطرم والكهولة . ویری ابن خلدون « آن العمران البشری لابد 
له من سياسة ینتظم بها أمره » . كما أنه يعتقد أن « الإنسان أقرب إلى خلال الخير من 
خلال الشر بأصل فطرته الناطقة العاقلة » لأأن الشر جاءه من قبل القوى الحيوانية فيه . 
أما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب »© . 


ومع ذلك فقد أشرنا إلى أن نظرية التطور عند ابن خلدون تشير إلى اتجاه الدول 
والمجتمعات إلى التدهور والانحلال بعد أن تتخلى عن صفاتها الأولى وتنحدر إلى الترف 
والانحلال . وكل ذلك ينعكس على مالية الدولة جباية وإنفاقا . فيقول ابن خلدون فى 
فصل ١‏ فى الجباية وسبب نقصها » : « إن الجحباية أول الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة 
الجملة » وآخر الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة » . ويتضح من ذلك أنه حيث 
تقل الأعباء الموزعة على الأفراد ( الوزائع ) فإن ذلك يكون مدعاة لحفزهم على العمل 
والإنتاج » وبذلك يزيد الناتج القومى أو وعاء الضريبة - وفقا للمفاهيم الحديثة - وتزيد 
الحصيلة . وهى أفكار طرحها عديد من الاقتصاديين المحدثين » وخاصة فيا عرف 
تحت اسم نظرية العرض 51068 إ1ممن3 فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
الثهانينيات والتى اعتمدت على فكرة خفض أسعار الضرائب لحفز الأفراد والمشروعات 
على الاستثار والإنتاج > أو فى عبارة ابن خلدون « إذا قلت الوزائع والوظائف على 
الرعايا نشطوا للعمل ورغبوا فيه » فيكثر الاعتمار ويتزايد لحصول الاغتباط بقلة المغرم . 
وإذا كثر الاعتهار كثرت أعداد تلك الوظائف والوزائع فكثرت الحباية التی هی جملتها» . 
ويحدث العكس عندما تزید نفقات الدولة وتوسعها وخاصة |ذا انغمست ف الترف » 
أو كما يقول ابن خلدون » فاذا ۱ جاء اللك العضوض وامضارة الداعية لٍل الکیس ۰ 
وتخلق أهل الدولة بخلق التحذلق وتکثرت عوائدهم وحاجاعهم بسبب ما انغمسوا فیه 
من النعیم والترف » فیکثرون الوظائف والوزائع حینثذ عی الرعایا والاکره والفلاحین 
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وسائر أهل المغارم 4 ويزيدون فى كل وظيفة ووزيعة مقداا عظيما لتكثر لهم الحباية » 
ويضعون المكوس عل البياعات وفى أبواب المدينة ىا نذكر بعد » ثم تتدرج الزيادات 
فيها مقدارا زا لتدرج عوائد الدولة فى الترف وكثرة الحاجات والإنفاق سبيه . . فتذهب 
غبطة الرعايا فى الاعتمار لذهاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا قابل بين نفعه ومغارمه 
وبين ثمرته وفائدته » فينقبض كثير من الأيدى عن الاعتمار جملة » فتنقص جلة احباية 
حينئذ بنقصان تلك الوزائع منها ... فلا تزال الجملة فى نقص ومقدار الوزائع 
والوظائف فى زيادة لما يعتقدونه من جبر الحملة مها » إلى أن ينتقص العمران بذهاب 
الآمال من الاعتمار » ويعود وبال ذلك على الدولة لآن فائدة الاعتار عائدة الیها . و |ذا 
فهمت ذلك ۰ علمت أن أقوى الأسباب فى الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على 
العتمرین ما آمکن ۰ فبذلك تنشط النفوس ليقينها بإدراك المنفعة فيه . والله مالك 
الامور وبیده ملکوت کل شیء » ۱ 


وإذا كان من الضروری آن یتوافر - فی نظام الضرائب الناجح - هدف الکفاءة 
الاقتصادية - بمعنی آلا یترتب عل فرضها نقص احباية من ناحية آو الاضرار بالاعتهار 
من ناحية أخرى ‏ فإنه لا يقل أهمية أن يتوافر أيضا هدف العدالة » « لأن الإإجحاف إن 
حدث حینثذ وقلت البایات » [نا يظهر أثره فى تناقص العمران بعد .حين » . وقد 
فصل ذلك فى فصل بعنوان « فى آن الظلم موذن بخراب العمران » » وفیه یقول « اعلم 
أن العدوان على الناس فی آموام ذاهب باماطم فی تحصیلها واکتسامها لا یرونه حینئذ 
من آن غایتها ومصیرها انتهابپا من آیدیهم . و|ذا ذهبت آماهم فی اکتسابها وتحصیلها 
انقبضت آیدیهم عن السعی فی ذلك » ۱ 

وتتضمن القتطفات السابقة نظرة ابن خلدون فی آساس السلوك الاقتصادی . 
فالفرد کائن رشید وعقلانی یقارن بین التكلفة والعائد ۰ أو فى عبارة ابن خلدون بين 
(النفع والخرم 6 » وهذا هو ساس فکرة الکائن الاقتصادی التی قدسها فيا بعد أنصار 
المدرسة التقليدية الحديثة 6601201010115 1102030 . ويرتبط مهذه الفكرة الأساسية النظر 
إلى أثر الضرائب والأعباء كحافز أو مثبت على العمل . كذلك نجد عند ابن خلدون 
إحساسا بالتفرقة بين العائد على الاقتصاد القومى من ناحية وبين مصلحة الخزانة من 
ناحية أخرى ٠‏ فهو يرى أهمية « الاعتبار » الاقتصادى للدولة » وبصرف النظر عن 
حصيلة الضرائب للخزانة فليست كل زيادة فى حصيلة الضرائب مصلحة للاقتصاد 
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القومى إذا لم يترتب عليها زيادة فى ١‏ الاعتمار » . وأخيرا فإن هناك بذورا لفكرة المرونة» 
حيث إن انخفاض الأعباء العامة وأسعار الضرائب قد يصاحبه زيادة فى الحصيلة نتيجة 
لزيادة الاستثمار والإنتاج . فالضرائب كثيرا ما تشتبه بأسعار السلع المرنة حيث تزيد 
حصيلتها مع انخفاض الأسعار وليس مع ارتفاعها . 

۳ 7 وقد أدى اهتهام ابن خلدون بقضايا تطور المجتمعات وأشكال السلطة إلى 
إلقاء نظرات ثاقبة على دور الدولة والموظف العام . فابن خلدون يعترف ويؤكد أهمية 
السلطة ووجود الدولة » فقد « کان اللك طبیعیا للانسان نا فيه من طبيعة الإجماع » . 
وقد أفرد فصلا « فی آن العمران البشری لابد له من سياسة ینتظم بها آمره ۷ . ومع ذلك 
فقد حرص ابن خلدون على التتحذير من خلط السياسة بالتعجارة » وانغياس الدولة فى 
. النشاط الاقتصادی العادی » فنجده يفرد عنوانًا خاضًا « فى أن التتجارة من السلطان 
مضرة بالرعايا مفسدة للجباية » . ذلك « أن الدولة [ذا ضاقت جبایتها با قدمناه من 
الترف وكثرة العوائد والنفقات » وقصر الحاصل من جبايتها عن الوفاء بحاجاتها 
ونفقاتها واحتتاجت إلى مزيد من المال والحباية » فتارة بوضع المكوس على بياعات الرعايا 
وأسواقهم كما قدمنا من قبل » وتارة بمقاسمة العمال والحباة واحتكاك عظامهم لما يرون 
أعهم قد حصلوا على طائل من أموال الحباية لا يظهره الحسبان » وتارة باستحداث 
التجارة والفلح للسلطان حرصا على تنمية الحباية لما يرون التجار والفلاحين يحصلون 
على الفوائد والغلات مع يسار أموالهم .. يحسبون ذلك من إدرار الحباية وتكثير 
الفوائد. وهو غلط عظيم وإدخال للضرر على الرعايا من وجوه متعددة » . فالدولة 
مهما ادعت أنها تخضع لقواعد السوق وتدير أموالها ‏ فى المشروعات الاقتصادية ‏ وفقا 
لأساليب الإدارة الخاصة مع مراعاة اعتبارات الكفاءة » فإنها فى الحقيقة لابد أن تلجأ إلى 
مزايا السلطة العامة وقهرها » وبذلك تفسد السوق . فالدولة أو القطاع العام ليس 
لاعبا عاديا فى السوق» بل إنه يملك أدوات السلطة والقهر . والسوق لا ينجح إلا إذا 
توافر قدر من المساواة والتنافس بين المتعاملين » الأمر الذى يتحقق ‏ عادة ‏ للأفراد 
والمشروعات الخاصة » ١‏ فإن الرعايا متكافئون فى اليسار أو متقاربون » ومزاحمة بعضهم 
بعضا ينتهى إلى غاية لوجودهم أو تقرب ٠‏ وإذا رافقهم السلطان فى ذلك » وما له 
أعظم كثررا منهم » فلا يكاد أحد منهم يحصل على غرضه فى شىء من حاجاته . 
ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد . ثم إذا السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا 
تعرض له غصبًا » . 
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وهكذا يؤدى تدخل السلطات فى السوق إلى افساد السوق واختلال نشاطها . 
ولذلك فإن ما للسلطان « من تجارة أو فلح فإنم) هو مضرة عاجلة للرعايا » وفساد 
للجباية » ونقص للعمران » . وهو يرى أن الجمع بين السلطة والتجارة يؤدى غالبًا إلى 
الفسادء نظظرًا لأن ١‏ الحاه مفيد للمال ») » وبذلك فإن الجمع بين السلطة والتجارة يعنى 
[مکان الکسب غير المبرر . « والسبب فى ذلك أن صاحب ال جاه خدوم بالأعمال يتقرب 
بها إليه فى سبيل التزلف والحاجة إلى جاهه . فالناس معيئون له بأعماهم فى جميع 
حاجاته» من ضروری أو حاجى أو كالى » فتحصل قيم تلك الأعمال كلها من كسبه . 
والأعمال لصاحب الجاه كثيرة » فتفيد الغنى لأقرب وقت » ويزداد مع الايام يسار 
وثروة . وبهذا المعنى كانت الإمارة أحد أسباب المعاش كما قدمنا »؛ . ومع ذلك نجد أن 
ابن خلدون وهو يعترف بأن السلطان كثيرا ما يحقق مكاسب اقتصادية نتيجة لمركزه 
ووضعه » فإنه يحرص فى نفس الوقت على التأكيد بأن الكسب من وراء السلطة لیس 
أمرًا مقبولاً أو طبيعيًا . ١‏ فأما الإمارة فليست بمذهب طبيعى للمعاش » . 

ويجاوز ابن خلدون ما تقدم ليقدم تحليلاً عن طبيعة عمال السلطة . فإن جيمس 
بوكئان ‏ كما سنرى فيها بعد يقدم نظريته فى الاحتيار العام » مقر أن الموظف العام 
إنسان رشيد يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة بزيادة سلطاته أو مزاياه المباشرة » غير 
متأثر بها يترتب على ذلك من تكاليف وأعباء مالية عامة » نظرًا لأن عبء التمويل يوزع 
على دافعى الضرائب ولا يتتحمله الموظف مباشرة . وبذلك تتصف البيروقراطية بشكل 
عام بالإسراف وعدم الكفاءة . وها نحن أولاء نرى أن ابن خلدون يحاول أن يصف 
خصائص عمال الدولة وموظفيها : « فالخديم القائم بذلك لا يعدو أربع حالات : إما 
مضطلع بأمره وموثوق فيا يحصّل بيده » وإما بالعكس فيهما » وهو أن يكون غير 
مضطلع بآمره ولا موثوق فیا حصل بيده » وإما بالعكس فى إحداهما فقط » مثل أن 
يكون مضطلعا غير موثوق أو موثوقا غير مضطلع . فأما الأول » وهو المضطلع 
الوئوق » فلا يمكن أحد استع‌اله بوجه » اذ هو باضطلاعه وثقته غنى عن أهل الرتب 
الدنية ومحتقر لمنال الأجر من الخدمة » لاقتداره على أكثر من ذلك .۰ . آما الصنف 
الثانی وهو من ليس بمضطلع ولا موثوق » فلا ينبغى لعاقل استعماله . . ولم يبق إلا 
استعمال الصنفين الاتحرين : موثوق غير مضطلع » ومضطلع غير موثوق . وللناس فى 
الترجيح بينهما مذهبان » ولكل من الترجيحين وجه . إلا أن المضطلع » ولو كان غير 
موئوق ۰ أرجح لأنه يؤمن من تضييعه » ويحاول على التحرز عن حيانته جهد 
۳۲ 


الاستطاعة . أما المضيع ولو كان مأمونا » فضرره بالتضييع أكثر من نفعه . فاعلم ذلك 
واتخذه قانونًا فى الاستكفاء بالخدمة . والله سبحانه وتعالى قادر على كل شىء » . وهنا 
نجد أن ابن خلدون يناقش - ما عرف فى مصر فى وقت من الأوقات - بقضية « أهل 
الثقة ») و « أهل الخبرة » . وهو يرى أنه من تتوافر فيه الصفتان : الخبرة والثقة » يتعالى 
ويتجنب الوظيفة العامة لأن خدماته تكون مطلوبة أكثر فى النشاط الخاص . أما من 
يخلو من الصفتين » فلا يوجد عاقل ليستخدمه » وبذلك ينحصر عادة الاحتيار فيمن 
يتوافر لديهم واحدة فقط من الصفتين : الخبرة أو الثقة. وفى كلتا الحالتين هناك قصور 
فى أداء النشاط العام» وإن كان ابن خلدون يعتقد أن خطر انعدام الخبرة أكبر من 
خطورة انعدام الثقة . ظ 


۳۳ 


المصل الثان 
الفا رار ی ساب رل اتلس 


المبحث الأول التحاريسون 


و 

٤١‏ _ يمكن القول إن الحديث عن النظرية الاقتصادية كعلم مستقل واضح 
العالم من حيث الموضوع والمنهج » لم يبدأ بشكل متكامل إلا مع النظرية التقليدية فى 
نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . ولا يحول ذلك دون القول بأن 
إرهاصات هذا العلم قد بدأت قبل ذلك بفترة طويلة . وإذا كانت الحضارات القديمة 
والعصور الوسطى لم تتناول الفكر الاقتصادى إلا بشكل عارض ضمن الأفكار الدينية 
أو الأتحلاقية أو القانونية » فقد بدأ الاهتمام بالسياسات الاقتصادية مع نشأة الدولة 
الحديئة وخاصة فى القرن السادس عشر . وظهرت عدة اجاهات فكرية تناولت العديد 
من الأفکار الاقتصادية » آهمها ما عرف بالتجاریین ثم الطبیعیین » وهو ما نتناوله ق 
هذا الفصل . 


مدرسة التحاريين 


065 تشمل هذه المدرسة المفكرين الاقتصاديين من القرون السادس عشر إلى الثامن 
عشر . ويمكن القول إن ثمة اتجاهات عامة سيطرت على الفكر السائد هذه المرحلة بها 
يبرر دراستها فى إطار مدرسة فكرية واحدة . فإذا كانت العصور الوسطى قد ثميزت 
بسيطرة مثل عليا فى الدين والأحلاق » فإنه ابتداء من القرن الثالث عشر تغيرت النظرة » 
وجدت أحداث جديدة جعلت البحث فى هذه الفترة يستهدف أولا وقبل كل شىء 


۳۵ 


الاهتام باعتبارات السياسة . فظهرت الدولة كوحدة سياسية جديدة . وكان أول 
ظهورها فى فرنسا » وعلى رأسها لويس ا حادى عشر ثم هنرى الثامن ( فى إنجلترا ) . 
وإمبراطورية شارل كان فى إسبانيا . وقد ساعدت هذه الوحدات السياسية الجديدة 
الراغبة فى النمو والتوسع على نشوء اتجاهات فكرية جديدة » ووجهت الغرض من 
البحث وجهة سياسية تستهدف قوة الدولة الناشئة قبل كل شىء . 

وقد استخدم آدم سمیث اصطلاح التجاريين 216870111552 للتعبير عن الأفكار 
السائدة قبله والتی انتقدها ی کتابه ۱ ثروة المم » » وهی تشمل مجمل الأفكار 
الا قتصادية السائدة حلال القرون الثلائة من السادس عشر حتی الثامن عشر ‏ والتی 
يجمع بينها مجموعة من السیاسات التی تهدف ی تقوية الدولة . 

فإذا كان الفكر السياسى فى هذه المرحلة يمثله كتاب ( الأمير ) لمكيافيلل 
111 فإن التجاريين قد عيروا عن الفكرة نفسها فى مجال المشكلات ٠:‏ 
الاقتصادية » فأصبحت قوة الدولة والببحث عن وسائل إثرائها هو الهدف الأول . ولعله 
الوحيد من بحث المشاكل الاقتصادية . والتجاريون بصفة عامة هم ذلك الاتجاه 
الفكرى الذى ساد فى هذه الفترة . وقد تناول التجارپون بعض الشکلات الاقتصادية 
التى عرضت لهم وأعطوا لها حلولا وسیاسات تلفة » ولكنها استهدفت جميعا هدفا 
أساسيًا هو قوة الدولة وثراؤها . 

وقد ساعدت عدة عوامل على تركيز الاهتام بهذه الوحدة السياسية الناشكة 
(الدولة) . من ذلك مثلا الاكتشافات الجغرافية فى أمريكا والتى أدث إلى زيادة الطموح 
السياسى للدول المستعمرة . كيا فرضت هذه الاكتشافات ‏ من جهة أخرى - ضرورة 
التعرض لأمشكلات جديدة تدور حول القوة كلها . وقد ارتبط بهذه الاكتشافات 
احغرافية نوع جدید من الشکلات اقتضت بحثا من المفكرين فى العلاقة بين الدولة 
ومستعمراتها فى الخارج . کذلك ‏ فقد أدى طول المسافة بين مصادر الواد الاولية 
والأسواق إلى الاهتام الزائد بمشكلات العلاقات التجارية الدولية . وقد لحق هذه 
الاكتشافات الحغرافية » وربيا نتيجة لها » تجديد فى الفن الإنتاجى وبداية للثورة 
الصناعية . وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى ازدهار التجارة وزيادة تراكم رأس المال 
وضرورة الاهتام بباعث السعى للربح وإضفاء المشروعية عليه . كذلك ساعد الإصلاح 
الدينى على إيجاد تيار فكرى جديد يتفق مع الاتجاهات الحديئة وإعلاء قيمة الربح 
۳٦‏ 


والنجاح بصفة عامة . وقد بدأ هذا التغير الدينى بحركة لوثر ‏ الذى ظل ف الحقيقة وفيا 
لتعاليم الكتاب المقدس كيا كانت فى العصور الوسطی - ولذلك » فإن التجديد الذى 
بهمنا من الناحية الاقتصادية يعود فى الواقع إلى أفكار كلفن الذى بين أهمية العمل 
الفردى . فالنجاح ال الى فى الحياة دليل على «الاحتيار » الإهى ؛ وبذلك آزيل التناقض 
بين الدنيا والحياة الآتحرة » وبالتالى أضفيت المشروعية على باعث الربح . 

754 وتتميز هذه المرحلة باحتلال التجارة المكان الأول فى التفكير الاقتصادى . على 
أن ذلك لا ينبغى أن مخفی علینا حقيقة هذه الاقتصادیات . فهی اقتصادیات زراعية 
بالدرجة الأولى » لها دول فقيرة » وهی ما یمکن آن نطلق علیها الاآن دولا معخلفة . 
والاهتمام بالتجارة ظهر باعتبارها النشاط الاقتصادی الولید الذی بدا یستحوذ على 
اهتمام الفکرین . وقد بدت التجارة بالنسبة هم کنشاط جدید قادر على حقيق ثراء 
الدولة وغناها . ولقد اقتضی نمو التجارة وازدهارها الاهتام بالصناعة » ولکنه ل يكن 
اهت‌اما بالصناعة لذاتها وا باعتبارها من عوامل ازدهار التجارة » فکانت الصناعة 
تابعة للتجارة » وهذا ما دعا الفکرین اللاحقين إلى تسمية هذه المرحلة بالرأسمالية 
التجارپة . وقد آدی ازدهار التجارة لل ظهور آسالیب جدیدة للتجارة ؛ فزاد استخدام 
الثوراق التجارية » وبدأت بعض الأشکال اتدیدة للشرکات التجارية تظهر » 
وبصفة عامة بدأت البرجوازية فى الظهور . 

وقد کان الفکر السائد عند التجارین - کا سبق آن آشرنا - هو آن البحث 
الاقتصادی يجب آن یستهدف الوصول ال اثراء الدولة . فالغرض من الدراسة عند 
التجاریین هو البحث فى كيفية الوصول إلى إغناء الدولة» وقاسوا ثروة الدولة على ثروة 
الأفراد » فإذا كانت هذه الأحيرة تقاس بها لدى الفرد من نقود ومن معادن نفيسة ' 
كالذهب » فإن إثراء الدولة يكون بالببحث عن وسائل زيادة المعدن النفيس للدولة . 
کذلك ۰ فكما أن الفرد عندما يحصل على مزايا فى تعاملاته مع الغير » فإن ذلك يكون 
عادة على حساب الآحرين » فكذلك الحال فى المعاملات بين الدول » منفعة الدولة 
يقابلها إضرار لدولة أخرى . ومن هنا فإن الهدف من ثراء الدولة يستدعى اتخاذ سياسة 
أنانية على حساب الغير . 

۷ - واذا کان الاتفاق بين معظم مفكرى هذه الفترة على أن هدف السياسة 
الاقتصادية هو العمل عل زيادة قوة الدولة وزيادة ثروتبا النقدية . فقد اختلفت 

۳۷ 


الوسائل والسياسات باختلاف ظروف كل دولة . فهناك سياسة إسبانية اهتمت بوجه 
خاص بحماية ما لديها من معدن نفيس . فنظرًا لأن إسبانيا والبرتغال كانتا تسيطران 
على مستعمرات فيهما وراء البحار فى أمريكا ‏ وهى غنية بمناجم الذهب والفضة ‏ فقد 
کان آمر السياسة الاقتصادية آمامهیا سهلا » وهو كيفية تراكم المعدن النفيس فى كل 
من إسيانيا والبرتغال وعدم خخروبجه منهما إلى الخارج . شذا جحأت الدولتان إلى عدة 
إجراءات الغرض منها زيادة حصيلتههما فى المعدن النفيس ومنع تسربه إلى المخارج : 
۱ - تشجیم استغلال مناجم الذهب والفضة . 
5 وضع قيود على التجارة الخارجية . 
١‏ منع تصدير الذهب إلى الخارج إلا فى بعض الاحوال الاستثنائية » ومنها : 
( 1 ) تسديد الديون الملكية 
( ب ) بعثات الحكومة فى الخارج ومصروفاتها . 
هذه هى الصورة البدائية الأولى للسياسة التجارية ( سياسة المعدن النفيس ) . 


أما الدول الأحرى » مثل إنجلترا » فقد تطلبت زيادة نصیبها من العدن النفیس 
اتخاذ عدة إجراءات مختلفة . فإنجلترا فى ذلك الحين لم يكن لها مستعمرات قادرة على 
مدها بالمعدن النفيس . ولذلك » فقد كانت الوسيلة للحصول عليه هو تحقيق فائضص 
فى الميزان التجاری بتصدیر قدر من السلع آکبر من وارداتها » ببحيث يحقق الميزان 
التجارى فائضًا . هذا الفائض يدفع ذهبا من الخارج ٠‏ وبذلك يدخل الذهب إلى 
إنجلترا . فسياسة إنجلترا التجارية فى الحصول على المعدن النفيس اعتمدت على طريقة 
غير مباشرة » وهى تشبجيع الصادرات وتحقيق فائض ف الميزان التجارى . 

أما فرنسا » فكانت ترى أن إثراء الدولة يكون عن طريق تشجيع الصناعات المحلية 
لزيادة الصادرات . ذلك آنهم کانوا یعتقدون آن النتجات الصناعية أقدر على الزيادة 
والتوسع من النتجات الزراعية . ولذلك » فمن الطبیعی الاعتاد علی الصناعة لتشجیم 
الصادرات . وقد دافع عن هذه السياسة الوزیر کولبیر 001067 الذی اتخذ عدة 
إجراءات من شأنها تشجيع الصناعة المحلية . فأنشأت الحكومة عدة صناعات جديدة 
آعذت شكل احتكارات وامتيازات ( سميت بالصناعة الملكية » لأنها كانت تتم بعقود 
ملکية ) . وتدخلت الدولة لتنظیم التجارة » وفرضت بعض القیود من أجل تشجیم 


۳۸ 


الصناعة » فاتخذت إجراءات لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكذلك منع ارتفاع 
الاجور من آجل تشجیم الصناعة ۰ کما آبیح استبراد الواد الغذائية تخفیضا لنفقات 
العيشة وبالتال تقليل نفقات الإنتاج با يؤدى إلى تشجیح الصناعة . کذلك قامت 
الدولة بفرض قيود شديدة على استيراد المنتتجات الصناعية من ناحية » مع منح إعانات 
تصدير للمنتجات الصناعية من ناحية آخری . 


تقدير مذهب التحاريين 9 


- يمكن النظر إلى أفكار المدرسة التجارية من جانبين : أولا من ناحية مدى 
ملاءمة السياسة التى تتبعها الدول فى ذلك الحين مع أهدافها فى زيادة ثرواتها » وثانيا 
من ناحية الأسس النظرية التى بنيت عليها هذه السياسات . وستسمى الجائب الأول 
بالحجة العملية والجانب الثانى بالحجة النظرية . وبصفة عامة » فإننا نلاحظ أن مجموع 
أفكار التجاريين كان وليد الحجة العملية » بمعنى أمهم قدموا مجموعة من التوصيات 
العملية الملائمة للظروف القائمة فى ذاك این » ول تكن هذه التوصيات فى الأغلب 
من الأحوال نتيجة بحث تحليل نظرى إلا فى حالات قليلة على ما سنرى : 

١‏ احتكار الصادرات : يمكن القول إن موقف التجاريين بتحبیذ احتکار 
الصادرات م يستند إلى تحليل نظرى الات المنافسة والاحتكار وآثارها الاقتصادية › 
وانا استند فى هذا إلى الفوائد العملية التى يمكن أن تجنيها الدولة من احتكار 
الصادرات » كما يظهر ذلك من الملاحظة المباشرة . ونستطيع الآن بها لدينا من أدوات 
تحليل متقدمة أن نجد التفسير النظرى لمذه الملاحظة العابرة التى استند إليها 
التجاريون» وذلك أن الاحتكار فى حالة التجارة الخارجية يختلف عنه فى التجارة 
الداخلية . ففى الحالة الأولى ينجم عن الاحتكار نفع خالص للدولة ‏ وإن كان ذلك 
على حساب الدول الأخرى فى حين أن الاحتكار فى السوق الداخلية يترتب عليه نقتص 
فى الرفاهية الاقتصادية بفرض أسعار أعلى من تكلفة الإنتاج على المستهلك . 


۲ الرقابة على الصرف : أوصى التجاريون - كما سبق أن أشرنا ‏ بإخضاع التجارة 
الخارجية لرقابة الدولة »مما أدى إلى الأحذ بنظام أقرب لنظم الرقابة على الصرف . ويبرر 
هذه السياسة حجة عملية تستند إلى تحقیق مصلحة الدولة على حساب الدول الاتعری» 
آو بعبارة آخری الاتحذ بنوع من اقتصادیات ارب . وفى مثل هذه الظروف » ينبغى 

۳۹ 


وضع كل نشاط اقتصادى تحت رقابة الدولة وتوجيهه فيها يحقق مصلحة هذه الدولة 
وهی النصر. وتطبيقا هذه الفكرة » فإن التجاريين - متأثرين بالجو الفكرى السائد - 
أوصوا بإخضاع الصرف لرقابة الدولة وتمكين الدولة من استخدام حصيلة التتجارة 
الخارجية في| يعود عليها بالقوة والنفع . 

ولم يكن وراء هذه السياسة أى تحليل نظرى ٠»‏ وإنا هى جرد توصيات عملية . 
والممحاولة النظرية الوحيدة تعود ٍل مالینز 1۷1217066 ( سنة ۱۵۸۲ / ۱۸۶۱ )۰ حيث 
قام بتحلیل العلاقة بین الصرف من ناحية والتوازن فی العلاقات الدولية من ناحية 
آخری» ولاحظ آن وجود فائض نی الدولة پترنب علیه دخول العدن النفیس » ما یژدی 
إلى ارتفاع الأسعار وبالتالى ارتفاع الأسعار الداخلية . وكاد مالينز أن يصل إلى فكرة 
التوازن التلقائى التی قدمها هيوم وآدم سمیث» لولا آنه كان معجبا باستخلاص النتائج 
السريعة » فلم يصل إلى النتيعجة المنطقية لهذا التحليل » وهی حرية الصرف » وإنا 
انتهى إلى ما نادى به غيره من التجاريين بضرورة الرقابة على الصرف . 

۳ فكرة الميزان التحارى : كانت الفكرة السائدة لدى التجاريين هى ضرورة تكوين 
فائتض إيجابى عن طريق زيادة الصادرات على الواردات . ولاشك فى أن هذه السياسة 
تتلاءم مع ظروفهم فى البحث عن قوة الدولة . ومح ذلك » فمن المهم أن نلاحظ أن 
استخدام فكرة الفائض التجارى قثل تقدما على مستوى التحليل النظرى . ذلك أن 
هذه الفکرة تعتبر تقدما عملیا » لآن الیزان التجاری هو آداة حلیل مجردة ولیست مجرد 
ظاهرة مادية . وهذه هی بداية التحلیل العلمی . الا أنه يشوب فكرة الميزان 
التجاری» کاداة تحلیل » قصور من عدة نواح : ذلك أنها غير جامعة » بمعنی آنها لا 
تأعذ فى الاعتبار العناصر غير النظورة التی آدت إلى نشوء فكرة میزان الدفوعات فيا 
بعد . وهی آیضا فکرة غبر كافية لها لا تکفی وحدها للدلالة علل الرکز الاقتصادی . 
فالفاتض من الیزان التجاری قد یکون مرتبطاً باقتصاد منتعش ۰ وقد یکون بالعکس 
مرتبطًا باقتصاد فی مرحلة الرکود . ولذلك ینبغی آن یکمل بموثرات آحری مثل الدخل 
القومی والعالة . 

وقد أشار التجارپون بصدد الیزان التجارى إلى أغلب الحجج التی تقال ی شأن 
تقیید التجارة الدولية . فنجد حجة الصناعة الوليدة وجایتها » عند الکلام عن ضرورة 
جاية صناعة الصوف الانجلیزی . کذلك نجد اسحجة العسکرية وحجة الصناعات 
۶۰ 


الأساسية وحجة الاکتفاء الذاتی وحجة العالة » ولكنها جميعها ذكرت دون تحليل 
عمیق » فهی مجرد [شارات عابرة دون دراسة تحليلية لبیان آثر کل من هذه الحجج على 
الا قتصاد القومی . 

6 - پوادر النظرية النقدية عند التحاریین : رآینا آن التجاریین اهتموا بالعدن 
النفیس» الا آن ذلك لا ینبغی آن یخفی علینا بعض الاشارات التی وردت فى كتاباتهم 
عن تحليل الظواهر النقدية . ونشير بصفة خاصة إلى جان بودان 8080 280ع] 
(۰ ۷ )6 الذی کان آول من لاحظ العلاقة بين كمية النقود ومستوى الأسعارء 
وبذلك قدم صورة بدائية للنظرية الکمية للنقود . وقد حاول بعض التجاریین التوفیق 
بین هله النظرية الکمية وضرورة تکوین فائض من العدن النفیس » عن طریق الاشارة 
إلى علاقة النقود بالإنتاج . فها هو ذا مونکریستیان 110:017651160 یضع سنة ۱۹۱۱۵ 
كتابه (الاقتصاد السياسى 2١١‏ ) 116و01161م عنمامدمءه'0 12116 ويبديه إلى لويس 
الثالت عشر قائلا : « لیس الذهب والفضة وکمیات الاحجار الكرومة والاس هی 
التى تنشئ ثروة البلد » ولكن هذه الثروة ترجع إلى توافر السلع الضرورية للحياة » مما 
يؤدى إلى زيادة الحصيلة من الذهب والفضة » . وبذلك نجد أن الصلة قائمة بين 
النقود والانتاج ؛ فزيادة الانتاج والرخاء تؤدى إلى زيادة الثروة من المعدن النفيس . 

ونشیر آخبرا ٍل بعضی الساهمات النظرية التی ظهرت من الکتاب التجاریین والتی 
آثرت على التفكير اللاحق . فهناك ظاهرة تناقص الغلة ف الزراعة التی آشار الیها سبرا 
Antonio Serra‏ . كذلك نجد آن فکرة المرونة قد اکتشنها کنج 16۲۵ 008۵07 . 


البحث الثانى ‏ بوادر التفكير العلمى 
والبحث عن القوانين الطبيعية 
م 
۹ - ینبغی » لقيام العلم وتطوره » أن نحدد موضوعه بدقة » وأن نبين حدوده 
باللسبة للفروع الأحرى . كذلك ينبغى الاعتقاد فى وجود علاقات ضرورية بین ختلف 
الظواهر » وهى ما تسمى ب ١‏ القوانين » . وتصبح مهمة المفكر هى البحث عن هذه 


1 الاقتصاد السياسى ؛‎ ١ هذه أول مرة يستخدم فيها اصطلاح‎ ) ١ 


٤١ 


القوانين » أى عن هذه العلاقات الضرورية . وقد سميت هذه العلاقات بالقوانين 
الطبيعية » لأنها تستتخلص من طبيعة الأشياء . 

وتنسب سپادة الروح العلمية عادة ی القرن الثامن عشر . فقد تقدمت نی هذا القرن 
علوم الطبيعة والکیمیاء والفلك وغیرها من العلوم الطبيعية . وقد أثرت هذه العلوم على 
المفكرين فى العلوم الانسانية . فبدء‌وا دراسة الانسان وعلاقاته باعتبارها حاضعة 
لفوانین تشبه القوانین التی تحکم ختلف ظواهر الطبیعة » وبذلك اجهت جهود 
المفكرين إلى تخليص العلوم الانسانية من کل شوائب تقويمية آو أخلاقية لتصبح 
علاقات وضعية وتفسيرية . 

وق مرحلة أولى » اتجه الببحث إلى محاولة تشبيه المجتمع الإنسانى بجسم الإنسان » 
وتطبيق قوانين وظائف الاعضاء عل اماعات الانسانية . وهذه محاولة ويليام بتى 
وكيناى . واتجه أخرون إلى إخضاع سلوك الإنسان إلى قواعد ميكانيكية أشبه بقوانين 
الفلك والميكانيكا . 

وهذه المحاولات وغيرها تبين بجلاء الرغبة فى الدراسة العملية لظواهر الإنسان » 
وتخلیصها من النظریات الفلسفية والاتحلاقية اللی سادت فيها سبق. ولعل من آوائل 
من اجه هذا الاتجاه العلمی والوصفی هو مونتیسکیو, وقد عرف القانون العلمی بأنه 
علاقات ضرورية تنتج من طبيعة الأشياء » وکان یعتقد آن التنظیم السیاسی للدولة 
خضع لقوانین ضرورية . 

إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الرغبة فى البحث العلمى ظهرت فجأة فى القرن 
الثامن عشر » وأا تعتر انقطاعًا فى التفكير السابق السائد . فحقيقة الأمر أن بذور 
هذا الاتجاه وجدت ف المراحل السابقة » ولكنها تجمعت وازدهرت خلال القرن 
الثامن عشر. 


فکرة القوانین الطبيعية ی القرن الثامن عشر : 

۰ كثر احدیث عن القوانین أو الحالة الطبيعية منذ وقت بعید » للا آن هذا 
الاصطلاح ل یأحذ نفس الدلول الذی نعطیه الیوم له . ففی خحلال حقبة طويلة » ساد 
الفهوم الارسطی الذی یعطی القانون الطبیعی معنی آخلاقبا تقویمیا لا شأن له 
بالتحلیل . فقد خلط آرسطو بین الطبیعی والعادل . وف روما جرت القابلة بین القانون 


ج 


الطبیعی والقانون الدنی ۰ آی تحدید القواعد التى تسرى على أفراد الإمبراطورية من غير 
الرومان . وعند الكنيسة اختلطت الطبيعة مع العدالة . 

ومع ذلك » وجدت شاولات تحليلية متفرقة لاعطاء القوانین الطبيعية معنى وضعيًا . 
من ذلك إشارة بودان فى خباية القرن السادس عشر إلى القوانین الطبيعية بمعنی ملاء‌مة 
السلوك لطبيعة الأشياء . وقد خضعت فكرة القانون الطبيعى لاتجاهات متعددة خلال 
القرن الثامن عشر . 

وقد اعتبر القانون الطبيعى عند عدد من الفلاسفة أمرا مستمدا من فكرة ألوهية 
الخلق» بمعنى أن الله قد خلق العال ليكون الإنسان فيه سعيدًا » ولكنه ترك الحرية لهذا 
الإنسان. فالقانون الطبيعى » هو عبارة عن مجموعة النظم التى تحقق الاتساق 
والانسجام فى العلاقات بين الإنسان والبيئة » وتؤدى فى خباية الأمر إلى سعادة 
الإنسان. فهو مجموعة من القواعد هدفها إسعاد الإنسان ٠‏ ولكنها ليست ضرورية» 
وخالفتها تؤدى إلى الشقاء . وبالنسبة للموسوعيين أمثال روسو 201155681 .7 .1 - 
حلق العام وفق تنظیم عقلى رشيد » وأن الإنسان كائن مفكر ورشيد » ولذلك فان ترك 
الونسان للطبيعة هو انسياق لعقله للوصول إلى الحرية » وعن طريق العقل والعلم 
يمكن الوصول إلى النظام الطبيعى الذى يحقق السعادة والحرية الطبيعية(١2.‏ وبالنسبة 
للفلسفة المنفعية طعنصعدنمه‌تنانات] فان الانسان کائن حقیقی یعرف مصلحته » وهو 
يتصرف مدفوعًا بالرغبة فى الحصول على أكثر قدر من اللذة وأقل ألم ممكن . وقد کونت 
هذه المدرسة المنفعية نظامًا فكربًا أساسه الإنسان الذى يبحث عن تحقيق منفعته . 


ويمكن القول بصفة عامة : إن فكرة القانون الطبيعى لم تخل أبدا من صفة 
تقويمية. ونلاحظ أن استخدام هذه الفكرة قد اختلف بين المفكرين الفرنسيين 
والإنجليز . فالهدف من البحث عن القانون الطبيعى عند المفكرين الفرنسيين » كان 
الببحث عن أفضل النظم . أما فكرة القانون الطبيعى عند الإنجليز » فكانت تعبر عن 
علاقات ضرورية بين ظواهر لا يمكن تجاوزها » وبالتالى تمثل قيودًا أو عقبات فى طريق 


فكرة القانون الطبيعى وسيادة العقل والحرية . فالله حالق الكون لا يفعل إلا خر » وقد شخلق الله 
الإنسان وأعطاه الحرية » وهو عمل خير . والإنسان باختياره قد يفعل خيرا أو شرًا » وهو مسئول عن 
أفعاله . وعن طريق العقل » يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحسن ويبتعد عن القبح ۲ 

2۳ 


العمل الإنسانى ٠»‏ مثل عدم إمكان الارتفاع بالأجور عن الحد الأدنى اللازم لمستوى 
المعيشة . ولذلك ». نجد أن هناك فارقا بين المفكرين الفرنسيين والمفكرين الإنجليز . 
فالقانون الطبيعى فى يد الفلاسفة الفرنسيين » فكرة متفائلة تدعو إلى الأمل فى نظام 
أفضل . أما عند الإنجليز » فهو مصدر للتشاؤم لأنه يمثل القيود المفروضة على البشر 
والتى لا يمكن تخطيها . كذلك » فقد كان الاعتقاد عند الإنجليز أن القانون الطبيعى 
حقيقة مطلقة وعلاقات ضرورية لا پمکن الفکاك منها » أما عند الفرنسيين فالقانون 
الطبيعى نظام ممكن ولكنه لبس ضروريّاء وهو أمل تسعى إليه البشرية ولکنه لایتحقق . 


بعض المفكرين الذين استسخدموا فكرة القانون الطبيعى : 
بعد هذا الاستعراض لفکرة القائون الطبیعی » قد يكون من المفيد تناول أفكار عدد 
من الفلاسفة والمفكرين الذين استخدموا فكرة القانون الطبيعى بشكل أو بآخر . 


ولیم بتی ۳۰۸۲۲ William‏ :۰ ( ۱۰۱۲۲ ۰ ۱۶۸۸۷) 

. ) كتب مقالة فى « الحساب السياسى »© » وكتابًا فى « التشريع السياسى‎ "١ 
وكان بتى يعتقد فى وجود قوانين طبيعية تحكم العلاقات الاجتماعية » كبا هو ا حال فى‎ 
الظواهر الطبيعية . وتعرض ف كتاباته للعديد من المشكلات النظرية مثل الانتاج‎ 
والتبادل والتوزيع . ويتوقف الإنتاج عند بتى على عنصرين : العمل والأرض . وكان‎ 
يعتبر العمل بمثابة الأب فى حين أن الأرض هى بمثابة الأم » أما رأس المال فهو عنصر‎ 
مرتبط بالعمل . وقد ميز بتى عنصر العمل » واعتبره العنصر الحاسم فى العملية‎ 
الإنتاجية . وكذلك تعرض بصدد عنصر العمل لبعض مزايا تقسيم العمل . وفيا‎ 
يتعلق بالتبادل » فقد كان يعتقد فى وجود قوانين طبيعية تحكم أثمان التبادل . وكان يرى‎ 
أن نفقة الإنتاج هى العامل الحاسم فى تحديد الثمن الطبيعى . وبالنسبة إلى قضية‎ 
التوزيع » فقد أشار إلى أن الدخل يوزع على عناصر الإنتاج فى صورة ريع وربح وفائدة‎ 
وأجر - وأن هناك قوانين طبيعية تحدد حصة كل منها . ولذلك رأى عدم جدوى‎ 
محاولات تخفيض سعر الفائدة لأنها ثمن » وها قانون طبيعى يحدد مقدارها . وكان يرى‎ 
 سکرام آن الالجور تتحدد عند حد الکفاف پالنسبة للعیال . وقد نال بتی (عجاب‎ 
. وکان پعتبره آبا الاقتصاد السیاسی‎ 


۴ 


کوندياك 00۵0111۵6 (۱۷۸۰۱۱۷۱۵) 

۲ نشر کتایا اسمه « التجارة واکومة ی علاقته| معا » 16 61 0۳0۳۵6۲66 6[ 
gouvernement considerês relativement l'un ã l'autre‏ . وترجع أهمية كوندياك 
إلى إدراكه فكرة الانتاج . ورغم صداقته لكيناى » فقد عرّف الإنتاج بأنه تحويل للمادة 
إلى صورة جديدة أكثر نفعا . وهكذا يعتبر كوندياك من الرواد فى الفكر الفرنسى » حيث 
إنه ربط القيمة بالمنفعة . فقيمة السلعة تتحدد بمنفعتها للطالب . وهو الاتهاه الذى 
سار عليه فيا بعد المفكرون الفرنسيون بصفة عامة بالمقابلة إلى المفكرين الإنجليز الذين 
اعتمدوا بشكل عام على نفقة الإنتاج . 
کانتيرن R. Cantillon‏ 

۳ _ كتب كتابا فى « طبيعة التتجارة بصفة عامة ») ( 1۷0° ( De la nature du‏ 
تمصع ۵ 60۲۵8۵۵۲06 » وعنده تخضع احاعة الا نسانية للنظام الطبيعى الذى نحدد 
العلاقات بين الأفراد . وقد عرّف الثروة تعریفا جامعا ؛ فهی تشمل الطعام والسلم 
ومباهج اياة . ومصدر الثروة عنده هو الارض » وأما العمل فهو شکل الانتاج ۰ وعلى 
عکس بتی » ذمب کانتیون ال آن الارض هی العنصر الاهم من بین عناصر الانتاج . 
وفیما یتعلق باان التبادل » فرق کانتیون بین الثمن احقیقی ویتحدد بنفقة الانتاج » 
وبين ثمن السوق الذى قد يختلف عن هذا الثمن الحقيقى ولكنه يعود إليه فى آخر الامر. 


الممحث الشالث_الطبيعيون ) الفيزوقراط ( 
تمهيد: 

٤‏ - نشأت فى فرنسا مجموعة من الأفكار الاقتصادية فى نهاية حكم لويس الخامس 
عشر » اصطلح عل تسمیتها بافکار الطبیعیین ۳۵/51067215 . فقد قام مجموعة مُن 
الفلاسفة الاقتصادیین بتقدیم نظرية متکاملة عن النشاط الافتصادی » وهی نظرية 
مبنية علی دراسة الانسان وعلاقاته بالعالم الطبیعی . وعی رأس هذه الدرسة طبیب 
فرنسى كان يعمل فى بلاط لويس الخامس عشر » اسمه فرنسوا کینای ۳۲۵710018 
٠» 016526‏ وقد نشر عدة مؤلفات أهمها « الجدول الاقتصادى ») . (۱۷۰۸) ثم 
أصدر كتابًا آخر اسمه « القانون الطبيعى « Le Droit Nature!‏ ( ۱۷۱۵ ) . 
وقد انتشرت آراء كيناى وحققت نجاحا كبيزا فى الأوساط العلمية والسياسية: 


0 


وظهر عدد من المفكرين الذين عملوا على نشر هذه الأفكار وتطويرها » منهم ميرابو 
الاب Mirabeau‏ ود gnyiر‏ 690075 06 210006[ ومرسییه دی لارفیر ۷]6۲0167 


132 م016 . 


ويتميز الطبيعيون بأمرين : 

١‏ إنهم آخعر المفكرين الاقتصاديين الذين تعرضوا لمشكلة التفضيل بين أنواع النشاط 
الاقتصادى والبحث عن أفضل المهن . 

۲ - انبم آول الفکرین الاقتصادیین الذین بحثوا بطريقة منظمة عن أفضل النظم 
الاقتصادية التی تحقق الرفاهية » وطالبوا بالات بنظام اللكية اخاصة وضرورة 
الحرية الفردية . 


نظرية الناتج الصافى : 

۵ بدأ الطبيعيون تعريفهم للثروة باستبعاد فكرة المعدن النفيس . فالنقود ليست 
الا ثروة عقيمة . والثروة ى) يعرفها دى لارفيير هى مجموعة القيم التى يمكن استهلاكها 
عند الرغبة دون إفقار لمصدرها . ولذلك نجد أن النشاط المنتج الوحيد هو الزراعة ‏ 
وأن غير ذلك هو مجرد تحويل عقيم لصور المادة . 

فأنواع النشاط الأحرى ‏ غير الزراعة ‏ غير قادرة على الخلق وإعطاء قيمة جديدة . 
ولذلك » نجد أن كيناى يقول إن الزراعة هى النشاط الوحيد الذى يمنح الإنسان 
أكثر نما حصل عليه . أى أنها النشاط الوحيد القادر على خلق الناتج الصاف . وما 
عدا الزراعة » فإنه لا يعطى ناتجا صافيًا وإنما هو من قبيل الحرف العقيمة . والسبب فى 
تمييز الزراعة على غيرها من صور الإنتاج » هو أن الزراعة هبة من الطبيعة » ويؤدى 
تضافر جهد الإنسان مع عمل الطبيعة إلى نشوء قيمة جديدة لم تكن موجودة : وهى 
الناتج الصاف : 

وهناك سبب اجتماعى أدى بالطبيعيين إلى تمييز الزراعة » وهو رغبتهم فى تبرير دخل 
للملاك العقاريين يحصلون عليه دون عمل من جانبهم . 

ونظرا لأن الطبيعيين قد فشلوا فى الوصول إلى فكرة ١‏ المنفعة » فى تعریفهم للثروة » 
فقد عجزوا عن تصور أن الصناعة والتجارة يمكن أن يكونا منتجين أيضًا » للبا وان 
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اقتصرا على تحويل المواد إلا أا ولاشك يضيفان منفعة جديدة تبرر اعتبارهما منتجين . 
ولكن الطبيعيين لم يتنبهوا إلى فكرة المنفعة هذه » ومن ثم ظلت التجارة والصناعة حرفتين 
عقيمتين عندهم . وفيا يتعلق بدور الطبيعة فى النشاط الافتصادى . فقد كان القياس 
يقتضى منهم معاملة الصناعات الاستخراجية معاملة الزراعة » حيث إن المناجم 
والمحاجر تعطى أيضًا أكثر ما تأخذ » ولكنهم عجزوا أيضًا عن إدراك هذه الحقيقة . 


الحدول الاقتصادى 12011201110116 ننوء1ط1'2' 

۲ بعد أن بين الطبيعيون أن الزراعة هى النشاط الوحيد المنتج » تعرضوا لكيفية 
توزيع الناتج الصاى عن طريق استخدام الجدول الاقتصادى . وقد قدم كيناى الحدول 
الاقتصادى » وفيه يبين كيفية توزيع الصاف بين طبقات الجتمع . وقد تأثر فى ذلك 
بمهنته كطبيب » فوضع الحدول الاقتصادى على نموذج الدورة الدموية التى اكتشفها 
هارف منذ قرن ( القرن السابع عشر ) . فالجدول الاقتصادى ببين كيفية توزيع الناتج 
الصا بین طبقات الجتمع » وهو لیس بنظرية للتوزیع بالعنی الفهوم حدیثا » ولکنه 
یکتفی بعرض دورة الناتج الصاف بانتقال الدخول من طبقة ال آخری . 

وقد قسم كيناى المجتمع إلى ثلاث طبقات : 

. الطبقة المنتجة : وتشمل العمال الزراعيين الذين يقومون على خلق الناتج الصاف‎ ١ 
. وهو الزراعة‎ 

۲ - طبقة اللاك العقاریین : وهؤلاء وإن لم يكونوا منتجين بالمعنى المتقدم » إلا أن 
الطبيعيين رتبوا على دورهم أهمية خاصة » وبذلك احتلوا مكانا وسطا بين طبقة 
النتجین والطبقة العقيمة . 

۳ الطبقة العقيمة : تشمل ذوى الحرف الأخرى غير الزراعة » ویدخل فیها العاملون 
فى الصناعة والتجارة . وكان كيناى يعتبر هذه الطبقة عقيمة طبقّا لنظریته فى 
الإنتاج الصافى » حيث إنها لا تضيف إلى الإنتاج الصاف كما هو ا حال فى الزراعة . 
ویقوم احدول الاقتصادی بیان تداول الانتاج الصاف بين هذه الطبقات . ولبيان 

ذلك » استخدم کینای آمثلة حسابية لتبسیط عرض هذه الدورة : افترض آن الزراعة 

تنتج ما قیمته ۵ ملیار فرنك » وبين عن طريق الحدول الاقتصادى دورة هذه القيمة . 

فافترض أن العمال الزراعيين يحتفظون ب ؟ مليار فرنك لمواجهة نفقاتهم الخاصة على 
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المنتجات الزراعية وسداد تكلفة.الإنتاج الزراعى . أما ال " مليارات المتبقية فإن دورتها 
تتم على الوجه التالى : ينفق العمال الزراعيون مليارًا من الفرنكات لشراء منتعجات من 
الطبقة العقيمة فى شكل سلم صناعية وحدمات تجارية . کما یقومون بدفع ۲ ملیار من 
الفرتكات لطبقة الملاك نظير ملکیتها . وتقوم طبقة اللاك بدورها بتوزیم دخلها من 
الزراعة ( ۲ ملیار ) » بآن تنفق بعضها على شراء السلع الزراعية والبعض الالحر على 
شراء سلم وخدمات من الطبقات العقيمة ۰ فتنفق ملیارً من الفرنکات لشراء سلع 
زراعية ومليارًا آخر على سلع وخدمات من الطبقة العقیمة. وبذلك مجتمع لدی 
الطبقات العقيمة مليار فرنك ‏ ( ؟ مليار فرنك © ( مليار من المزارعين بالإضافة إلى 
مليار من طبقة الملاك ) . وتقوم هذه الطبقة بإنفاق دخلها على الزراعة لشراء ما تحتاج 
إليه من السلع الزراعية » وبذلك يعود من جديد كل قيمة الإنتاج الزراعى إلى طبقة 
المتتجين . وهکذا تتم دورة الناتح الصاف بأن تعود إلى النقطة التى بدأت منها . 
ويتضح مما تقدم أوجه الشبه بين الجدول الاقتصادى وفكرة الدورة الدموية » ذلك أن 
كليهها يمثل دورة مغلقة . 0 

على أن أهم ما يمكن أن يقدمه الجدول الاقتصادى من إضافة فى آدوات التحليل 
هى أنه يمثل أول بداية تحليلية لوضع ناذج للتوازن الشامل للاقتصاد القومى . وقد 
أدت هذه الناذج فيما بعد إلى وضع ناذج فالراس ۷۷۵17۵5 ونیاذج النتج - الستخدم 
tاoutpu-nput‏ ا للترازن ليونتييف 160111161 . 

وقبل أن نختم حديثنا عن الجدول الاقتصادى » نشير إلى أن الطبيعيين أفردوا مكانا 
خاصا للملاك » فلم يلحقوهم بالطبقة العقيمة » بل وضعوهم فى مكان وسط بين 
الطبقة المنئجة والطبقة العقيمة . ويرجع ذلك إلى أمرين : 

۱ -آهمية طبقة اللاك فی حفظ النظام الاجت‌اعی » وسوف نرى أن فكرة وجود نظام 
اجتماعى قائم على الملكية الخاصة هى أحد الأركان الأساسية لتفكير الطبيعيين . 

؟ - أن الملاك كانوا يقومون بدور اقتصادى هام فى الاستثار العقارى وحفظ قيمة 
الارض فیا ینفقونه علی استصلاح الاراضی . 
النظام الطییعی : 

۷ - اعتقد الطبيعيون فى ضرورة وجود نظام طبیعی باعتباره نظامّا مثالیّا حقق 
التوافق بین الصالح التعددة ی الجتمع » وهو یتکون عندهم من جموعة الانظمة التی 
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تحقق الرخاء للجماعة وبها يساعد على ازدهار الزراعة . ويستند هذا النظام الطبيعى إلى 

فكرة الملكية فى صورها المتعددة . ويترتب على ذلك ضرورة احترام هذه الملكية باعتباها 

جزءًا من النظام الطبيعى . وهى تشمل : 

١‏ -الملكية الشخصية : وهی حق الشخص فی استخلال ملکاته الذهنية والعضلة 
واحصول على مقابل إنتاجه » أى الحق فى الحرية . 

۲ اللكية النقولة : وهی حق الشخص ف ملكية ثمرة عمله . 

۳ - اللكية العقارية : وهی تتعلق بصفة خاصة بملكية الاراضی الزراعية . وقد سبق 
أن أشرنا إلى أن الطبيعيين أضفوا أهمية خاصة على دور الملاك الزراعيين فى استقرار 
النظام الاجتماعى . 
وهی النظام الطبيعى على هذا النحو الظروف الكفيلة بزيادة الإنتاج الزراعى . وقد 

ارتبطت فكرة النظام الطبيعى عند الطبيعيين بالمناداة بحرية التجارة الخارجية 

والداخلية. وتفسير ذلك آن حرية التجارة کانت تعنی فی ذلك الوقت زيادة دخل 
الزراع » لأن فرنسا كانت قادرة فى ذلك الحين على تصدير المنتجات الزراعية » وبالتالى 
زيادة دخول العمال الزراعيين مع اتساع الأسواق أمامهم . وقد طالب الطبيعيون 
مساندة الدولة لرفع أجور العمال حتى يتمكنوا من شراء الحبوب وبالتالى زيادة دخول 

العال الزراعیین . 
وفى النطاق المالى نادی الطبیعیون بفرض ضريبة وحيدة عی الارض با یتفق مع 

نظريتهم فى الناتج الصافى . فنظرًا إلى أن الزراعة هی الصدر الوحید للثروة » فان فرض 

أى ضريبة أخرى لابد وأن تنقل بطريقة أو بأخرى إلى الزراعة باعتبارها المصدر الوحيد 
للناتج الصانی . ولذلك » فمن الستحسن آن تفرض الضريبة مباشرة عی الارض 
باعتبارها الصدر الوحید للناتج الصاف وبالتالى القادر على دفع الضريبة . آما من 
ناحية نظام الحكم ٠‏ فنجد آن مفهوم نظام احکم عند الطبیعبین هو تأیید احکم 

المطلق الشرعى . 

ثرالطبيعيين : 

۰ ۳۸-رغم ما حققته النظرية الاقتصادية العاصرة من تقدم جاوز آفکار الطبیعیین » 

فلا زالت بعض الأفکار الاقتصادية متأثرة بشکل آو باخر بطريقة تفکیر الطبیعیین . 

فإذا كنا نعترف الان بأن فکرة الانتاج الصافی لا تلحق الزراعة وحدها » و|نا ینصرف 
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الإنتاج إلى كل عمل يترتب على لق أو زيادة فى المنفعة سواء فى الزراعة أو من خارج 
الزراعة » فقد تركت النظرية الضيقة لفکرة الم نتاج عند الطبیعیین اثارها حتی وقتنا 
الحالى . فنجد آدم سمیث - برغم انتقاده للطبیعیین ق قصرهم الونتاج الصافى على 
الزراعة ‏ قد ميز هو نفسه بين الاعمال النتجة والأعمال غير المنتجة . وهذه التفرقة لا 
تعدو أن تكون أثيًا تركه الطبيعيون على الفكر اللاحق» وهو التمييز فى الاعمال بین ما هو 
منتج وما هو غير منتنج . وبنفس المنطق نستطيع أن نقول إن التعريف الماركسى الضيق 
لفكرة الإنتاج هو أثر من آثار الطبیعیین للتفرقة بین الانشطة النتجة وغیر النتجة . 

وقد حظى الطبيعيون بتقدير كبير من الفکرین الحاصرین . فقد اعتبر شومبیشر آن 
کینای واحد من آکبر العقول الاقتصادية » كما أن ليونتييف قد أشار إليه عند إعداده 
لجداول المنتجج ‏ المستتخدم . 

غير أنه من المبالغة القول بأن أفكار الطبيعيين لاقت قبولاً عاما فى الفترة التى عاشوا 
فيها . فقد قام عدد من المفكرين المعاصرين هم بمعارضة هذا التيار » نذكر منهم 
فولتير وروسو . 

وهناك بعض الاهمية الاقتصادية ترجع ال آعمال ترجو ۲:100" . وقد جرت العادة 
عل اعتباره من الطبیعیین » غير أنه فى الحقيقة يمثل استقلالا فكريًا كرا عن 
الطبيعيين. ومصدر الخلط هو أن ترجو وقد كان صديقا لكيناى ‏ كان يشير إلى أعمال 
كيناى بكل احترام وتقدير . ولكنه من الناحية الموضوعية رفض الأفكار السياسية عند 
الطبيعيين » فلم یقبل اعتبار الزراعة النشاط النتج الوحید . وشذا السبب فننا لا نعتقد 
آن ترجو من آتباع الطبیعیین . ولعل الأقرب إلى المعقول هو أنه يمثل الاتجاه الفكرى 
الذى ساد فيها بعد تحت اسم ١‏ المدرسة الحرة » . فالإصلاحات التى قام بها فى تحرير 
التجارة ( وقد كان وزيرًا لمالية فرنسا ) إنما ترجع فى الدرجة الأول إلى إيمانه بالاقتصاد 
الحر . وليس إلى اتباعه مذهب الطبيعيين . وقد أشار ترجو فى أعماله إلى قانون الغلة 
المتناقصة » كما فرق بين الأثمان الحقيقية وتتوقف على نفقة الإنتاج » وبين أثهان السوق 
وتتوقف على الطلب والعرض . وعند تعرضه لنظرية التوزيع ٠‏ فإنه لم یقتصر على 
أسلوب التحليل الذى لأ إليه الطبيعيون وهو تحليل التيارات أو التدفقات النقدية فيا" 
بين الطبقات ٠‏ وإنا أقام تحليله فى شكل نفقات وأثهان » ومن هنا بدأت النظرية 
الحديثة فى القيمة . 
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المصل‌الثالث 
المريسّة اللملی ری 


مهيدكد: 


۹ - عرف الاقتصاد عهذا جدیذا منذ النصف الثانی من القرن الثامن عشر » 
وظهر عدد من الفکرین الاقتصادین - وحاصة ی انجلترا - آعطوا النظرية الاقتصادية 
اتجاها وحيوية جديدين . وقد ساعد على ذلك المركز الخاص الذى كانت إنجلترا تحتله 
فى ذلك الوقت . فقد كانت إنجلترا على رأس الدول الصناعية » ووضحت فيها أكثر 
من غيرها معالم النظام الرأس الى . 


والحق أن جذور هذا التغيير قد بدأت منذ وقت سابق على تلك الفترة » ولكن 
نتائجها بدأت تظهر بوضوح منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر. وقد ظهر عدد 
من المفكرين أمثال آدم سمیث وریکاردو وستیوارت میل ومالتس ۰ وقدموا ما یعرف 
بالنظرية التقليدية الانجليزية . وبعض آفکار هذه الدرسة وجدت بشکل متناثر عند 
الفکرین السابقین » ولکن عظمة هذه الدرسة ترجع ی آنبا استطاعت آن تعطی بين 
هذه الافکار التفرقة انسجاما وتناسقا نی بناء متکامل لنظرية اقتصادية واحدة . 

ویتمیز تفکیر هذه الدرسة بمحاولة تحلیل البادی التی تعکم النظام الرآسمالی تحلیلا 
دقيقًا وصلبا » ومتابعة التطور التاريخى الذى أدى إلى نشأة هذا النظام . وقد حاول 
ريكاردو فوق ذلك التنبؤ بمستقبل النظام الرأسالى . فكان الاعتقاد السائد لدى أنصار 
هذه الدرسة هو وجود قوانین حکم الظاهرة الاجت‌اعية ۰ وأن الانحراف عن هذه 
القوانین لابد ون یعید احالة الاجت‌اعية ی حالة التوازن ک| تبینها هذه القوانین . کذلك 
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فقد غلبت نزعة التشاؤم على عدد من كتاب هذه المدرسة وبخاصة الانجلیز منهم » 
فكانوا يرون أن مستقبل الاقتصاد ( الرأس الى ) هو الوصول إلى نوع من الركود . 

وقد احتلت فكرة المصلحة الخاصة للأفراد مكانا هاما من تفكير التقليديين . وهم 
يرون أن الباعث الشخصی کفیل وی اه - بتحقیق نتائج نافعة للمجتمع» 
وأن المصلحة العامة کم ما تتحقق على أيدى الأفراد الذين يبحثون عن صالحهم 
الشخصی . وإذا كان کتاب "۲ الأمير » لميكيافيلل قد حرر « السياسة » والدولة ی 
العصور الوسطی من ا-نضوع لسلطة « الاخلاق » ۰ فقد ظهر عدد من الکتاب الذین 
حاولوا حریر « الاقتصاد » أيضا من ربقة المحلاق . ولیس القصود بذلك آن الاقتصاد 
غير أخلاقى 1220181 ٠»‏ وإنها المقصود أنه فرع للمعرفة خارج ااعلاق ۲21ممصخ . 
ولعل فى مقدمة هؤلاء الکتاب ‏ برنارد ماندفيل 31320610111 8612810 الذى وضع كتابا 
فى بداية القرن الثامن عشر كان محل معارضة وانتقاد شديدين ٠‏ وهو « حكايات 
النئحل) 8665 عط 01 ۳۵۵۱۵ 1۳6 » متضمنا عنوانا جانبیا ذا دلالة « رذائل فردية » 
فش ادل عام « Private Vices, Public Virtues‏ . وو ما یدل علی ان الخیر العام 
يمكن أ ن يترتب على الأطماع والأنانية الفردية . 

۰ - وقبل آن نتناول آفکار هولاء الاقتصادیین » فقد یکون من الستحسن آن 
نبداً بازالة بعض الانطباعات الشائعة حول الفکر التقلیدی . من ذلك مثلا : 
الاعتقاد بآن هولاء الفکرین قد دافعو! عن الاوضاع القائمة » وبذلك یمثلون عنصرا 
للفكر المحافظ ؛ وم كانوا يرون دائما انسجاما واتساقا بين المصالح الخاصة 
والمصلحة العامة» وأخهم بالتالى يعارضون دائً تدخل الدولة . وهى أمور لم تكن دائ 
بهذه البساطة . 
ولعل نقطة البدء الاساسية ی الفکر التقلیدی » هی آثهم اهتموا بالدرجة الاولل 
بخلق الثروة » ولیس بمجرد توزیعها . ویظهر ذلك بوجه حاص مع آدم سمیث . 
فکتابه الاساسی « بحث فى طبيعة وأسباب ثروة الامم » » هو دراسة عن آسباب زيادة 
أو خلق الثروة . وبهذا يختلف التقليديون عن التجاريين الذين كانوا يهدفون إلى إثراء 
الدولة على حساب الدول الاتحری . فالقضية عند التجاریین هی : کیف تحصل الدولة 
على أكبر قدر من الكسب على حساب الدول الأخرى » أى كيف تقتطع الدولة لنفسها 
حصة أكثر من الثروة العالمية من حلال التجارة الخارجية . أما عند التقليديين » فإن 
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الحدف هو الإضافة إلى ثروة الأمم . ومن هنا » فإن الثروة عند التقليديين لم تعد هى 
النقود من ذهب أو فضة ء وإنما هى زيادة الإنتاج من السلع والخدمات داخل كل 
دولة . وهكذا لم تعد التجارة الخارجية وسيلة للكسب على حساب الغير : بقدر ما هی 
وسيلة لزيادة الثروة لجميع الأطراف . ولم يؤد ذلك فقط إلى الدعوة إلى حرية التجارة 
وإنما أيضًا إلى إدانة الاستعمار باعتباره استغلالا للمستعمرات . فكتاب آدم سميث 
ظهر فى نفس السنة التى أعلن فیها استقلال الولایات التحدة الامريكية عن انجلترا » 
ودافع سمیث عن تحریرها » وکان من آکثر الژیدین للتخلص من هذه الستعمرات 
التی تکلف الامة آکثر ما تعطیها . ظ 


كذلك ليس من الصحيح أن الفكر التقليدى كان محافظًا مؤيدًا للأوضاع القاكمة . 
فالحقيقة أن هذا الفكر جاء معارضا للكثير من هذه الاوضاع » وسواء تعلق الامر 
بالمصالح الاقتصادية أو السياسة القائمة . فلم يقتصر الأمر على معارضة الاستعمار 
والعبودية ‏ وكانا يمثلان مصالح الطبقات الحاكمة ‏ بل إن الكثير من عبارات 
الاقتصاديين التقليديين كانت تحذر من خطورة الاحتكار وسطوة الرأسماليين ونزق 
السياسيين . ففى عبارة شهيرة » یقول آدم سميث عن التجار والرأسماليين : إنه « قلا 
اجتمع هؤلاء للهو والمرح دون أن تتجه المناقشات بينهم إلى نوع من التأمر على الجمهورء 
والبحث عن وسيلة لرفع الأسعار » . كذلك غلبت على هؤلاء المفكرين نفس روح 
الشك نی حکمة رجال السياسة » سواء لاهمافم الصالح العامة بعيدة المدى أو 
لإهدارهم وتبدیدهم لاموال الضرائب . وآخیرا » فان موقف هؤلاء الفکرین من 
آصحاب الاراضی ومعارضتهم ضم آمر معروف ومشهور . فریکاردو مثلا یعیب عليهم 
أمهم يزدادون غنى دون تحمل لجهد أو عبء . وهكذا » یتضح آن الفکر التقلیدی ۸ 
يكن فكرًا محافظًا بل كان يمثل فى الحقيقة نوعا من التمرد على الأوضاع القائمة وتيارا 
للتحرر والتقدم . 

وبالمثل » فإن القول بأهم كانوا يؤمنون باقتصاد السوق إيانا مطلقا ينطوى على 
تجاوز كبير . فقد عرف معظم التقليديين ما تواجهه الأسواق من اختلالات سواء 
للاحتكار أو لوجود عناصر خارجية موجبة أو سالبة . وقد أبرزوا خطورة هذه 
الاختلالات على الصالح العام . كذلك فإن التقليديين لا يعارضون بشكل مطلق 
تدخل الدولة » فهناك حالات تتطلب ذلك وتستوجبه » وقد أكدوا على ضرورة التنبه 


o 


ها. ومع ذلك » یظل التوجه العام للفکر التقلیدی هو نحو الحرية الاقتصادية » 
ولکن دون جمود و تعصب . 

وأخيرا فإنه قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن آباء الدرسة التقليدية ‏ لم یکونوا من 
الطبقات الحاكمة أو من أصحاب المزايا . فأغلبهم جاء من أقليات عرقية ودينية . فقد 
كان آدم سميث وكذا جيمس وجون إستيوارت ميل من الإسكتلنديين » وهم يمثلون 
آقلية نی الجتمع الانجلیزی . آما ریکاردو فقد جاء من عائلة بهودية . وهذا ما یژکد 
أن الفكر التقليدى لم يكن ممثلا للمصالح القائمة بقدر ما كان تمهيدًا للمستقبل . وقد 
تميز أغلبهم بمستوى أخلاقى رفيع جاوز المصالح الذاتية الضيقة . فآدم سميث أعاد 
مصروفات طلبته فى الخامعة عندما شعر أنه لم يؤد نحوهم ما ينبغى من خدمة كافية فى 
التدريس . وهاجم ريكاردو أصحاب الأراضى » برغم أنه شخصيًا كان يحملك أراضى 
شاسعة . والوحيد الذى دافع عن أصحاب الأراضى ‏ مالتس - كان موظفا لا يملك 
أية أراض . 


( ۱۷4۰_۱۷۲) : Adam Smith آدم سمیث‎ 

. فى بداية الخلق كان آدم . وعند الكثيرين » فإن الاقتصاد فى شكله الحديث‎ _ ١ 
قد بدأ مع آدم سمیث . وقد ولد سمیث سنة ۱۷۲۳ . وهو آسکتلندی ۰ تعلم ق‎ 
جامعات کلاسجو وآکسفورد » ثم باشر مهنة التدریس ۰ فاأصبح آستاذ النطق ثم‎ 
الفلسفة الاخلاقية فی جامعة کلاسجو . وقد آمضی سنتین فى فرنسا . ثم حصل على‎ 
. منحة مکنته من التفرغ للکتابة والتألیف‎ 

ويعتبر آدم آول اقتصادی یکتب فی النظرية الاقتصادية وهو یشغل وظيفة جامعية › 
ما انعكس بشكل واضح فى عرضه اتلنظم لأفكاره . ومئذ ذلك الحين » نجد آن معظم 
التطور فى النظرية الاقتصادية قد جاء من مفكرين يعملون فى التدريس باللجامعات . 

وبرغم أن سميث بدأ حياته أستاذًا للمنطق » إلا أن اهتمامه بالشاکل الاقتصادية 
قد بدأ قبل تعيبنه أستاذا فى جلاسكو . ويتضح ذلك من أول كتبه « نظرية الشعور 
الأحلاقى » ( سنة ٠۷١۹‏ ) . على أن المؤلّف الذى تعود إليه شهرة آدم سميث » هو 
کثابه " ۱20005 ۶ه لمع ۷۷ معط An inquiry into the nature and causes of‏ " 


المشهور باسم ١‏ ثروة الأمم ») ( سئة ١77/5‏ ) . وهو يحتوى على أفكار سميث فى النظرية 
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الاقتصادية . وبرغم أن هذا الكتاب لا يتضمن إشارات كثيرة للمفكرين السابقين » 
إلا أنه من السهل اكتشاف أن أفكاره لم تكن كلها جديدة ومبتكرة : 


فمن الناحية الفلسفية » كان آدم سميث ينتمى إل المدرسة الطبيعية التى : تقوم على 
الاعتقاد بأن هناك نظامًا طبيعيا » وأن هذا النظام قادر على التوفيق بين المصالح اخاصة 
والعامة بصورة أفضل من أى نظام آخر . أما تأثير الطبيعيين الفرنسيين على سميث » 
فإنه صعب التحديد . فلاشك فى أن سميث قد تعرف على أفكار المدرسة الطبيعية 
الفرنسية أثناء وجوده فى فرنساء وذلك بجانب معرفته الشخصية لبعض رواد هذه 
المدرسة . كذلك نجد فى كتابه بعض الإشارات إلى كيناى . وبرغم معارضته لكثير من 
أفكار هذه المدرسة ٠»‏ إلا أنه يمكن القول بأن الفلسفة العامة التى سيطرت على تفكير 
الطبیعیین وجدت عند آدم سميث . كذلك لا يمكن إنكار تأثير المفكرين الإنجليز 
السابقين عليه . فقد أفاد من كتابات الإنجليز السابقة مثل بتى » وكانت هناك رابطة 
قوية بين سميث ودافيد هيوم . 

وعلى الرغم من كل ما تقدم » فإن أهمية سميث فى الاقتصاد لا يمكن إنكارها مما 
دعا البعض إلى اعتباره أبا الاقتصاد السياسى . 

١‏ - الأساس النظرى لفلسفة أدم سميث : لا نجد فى كتاب آدم سميث إشارة 
ظاهرة وصريحة إلى الفلسفة السياسية التى يؤمن بها . فباستثناء الفصل الثانى من 
الكتاب الأول » لا نجد إشارة صريحة عن الإطار الفلسفى والسياسى لأفكاره . ومع 
ذلك » فيمكن استخلاص الفلسفة السياسية او كاه ضري 


وتقوم هذه الفلسفة على الاعتقاد فى سلامة وكفاءة النظام الطبيعى » وأفضلية هذا 
النظام على أى نظام صناعی آخر . ونجد تفسيرا أوضح لهذه النقطة » فى كتابه الأول 
«نظرية الشعور الاڭحلاقى « ) ۱۷0۹ ( The theory of moral sentiments‏ . فعندە 
أن السلوك الإنسانى يخضع لستة بواعث : حب الذات » التعاطف » الرغبة فى 
الحرية » الإحساس بالملكية » عادة العمل » والیل للمبادلة . واستخلص سمیث من 
ذلك آن الفرد هو آفضل حکم عل تقریر مصلحته الحاصة » ویجب بالتال تركه حرا فى 
سلوکه . وقد آدی اعتقاد سميث فى وجود نظام طبيعى إلى القول بأن هذا النظام من 
شأنه أن يحقق التوافق والانسجام بين المصالح الخاصة للأفراد مبيئة وفقًا للبواعث 
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المتقدمة وبين المصلحة العامة . وهذه هى فكرة «اليد الخفية 0ضقط 10٠151516‏ » التى 
تعنى أن الأفراد فى سعيهم لتحقيق صالحهم الخاص يحققون ‏ بدون أن يشعروا ‏ 
المصلحة العامة . 

ویتضح ما سلف » أن الأساس النظرى لفكر آدم سميث هو دور المصلحة الخاصة 
والدافع الشعخصى ]95611-11116165 . ومن الضروری آن نحیط بالقصود بذلك عل نحو 
دقيق » وما يرد عليه من ضوابط > حتى لا تختلط الأمور . فكثيرا ما شوهت أفكاره فى 
هذا الصدد كما لو كان داعية للأنانية أو متجاهلاً المصلحة العامة . والحقيقة غير ذلك 
تمامًا. فقد كان يرى أن الدافع الشخصی هو آکبر ضیان للصالح العام . فالدافع 
الشخصی هو مجرد وسيلة أو أداة » والصالح العام هو دای الغاية واحدف . وهناك 
عبارتان مشهورتان لآدم سميث فى هذا الصدد . يقول فى الأولى : 


« لبس بفضل وكرم الجزار أو صانع الجعة أو الخباز ما يسمح لنا بتوفير الطعام 
لعيشنا » بقدر ما يرجم ذلك إلى نظرتهم إلى مصالحهم الخاصة . وعندما نطلب 
خحدماتهم » فإذنا لا نتوسل إلى إلسانيتهم بقدر ما نسئحث مصاحهم الشخصية . 
وهكذا » فعندما نتوجه إليهم فإننا لا نعرض عليهم حاجتنا » بل إننا نستثير مصالحهم 
الشخصية . فلا أحد سوى الشحاذ الذى يمكن أن يعتمد فى حياته على أفضال 
الكخحرين » )١(‏ . وأما العبارة الأحرى الشهيرة ء فإنه يقول فيها عن الفرد وهو يسعى 
لتحقيق مصالحه الشخصية بأنه : « بسعيه لتحقيق مصالحه الخاصة فهو غالبًا ما يحقق 
مصالح الجباعة بشكل أكثر فاعلية مما يمكن تحقيقه عندما يعمل باسم المصلحة 
العامة. فأنا ( سميث ) لم أصادف خيرا من وراء هؤلاء الذين يعلنون العمل من أجل 
المصلحة العامة » () . 


( 1 ) " It is not from the benevolence of the butcher, the brewer or the baker, that 
we expect our dinner, but from their regard to their own interest. We address 
ourselves, not to their humanity but to their self-love, and never talk to them of our 
own necessities but of their advantages. Nobody but a begger chuses to depend 
chiefly upon the benevolence of his fellow-citizens ۰ 

( 2) " By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society 
more effectually than when he really intends to promole it. I have never known 
much good done by those who affect to trade for the public good". 
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5٠‏ - ولكى يمكن فهم دور الدافع الشخصى كما جاء فى كتاب ١‏ ثروة الأمم » لآدم 
سمیث. لابد وآن يستكمل ذلك بنظرته إلى الدوافع الشخصية وسلوك الفرد ىا ورد ى 
كتاباته السابقة وبخاصة ١‏ نظرية الشعور الأأحلاقى » . فالفرد ليس فقط کائنا آنانیا » 
بل إنه أيضًا كائن ذو ضمير » وهو يتحرك فى هذا الصدد فى ضوء عاملين نفسيين : 
أحدهما رغبته الأنانية فى اكتساب ثقة واحترام الأحرين ( الإنسان كائن اجتماعى © . 
والآتحر هو القدرة على التعرف على أحكام الآحرين وتصور آرائهم » وبالتالى تكوين ما 
يشبه الحكم الموضوعى على الأشياء كنوع من الشاهد المحايد للأمور 50121ممآ1 
م6 . ومن شأن كل ذلك أن يخلق مجموعة من الضوابط المقبولة للسلوك 
الاجتماعى والتى تضع القيودعلى سلوك الأفراد . وهذه العلاقة التبادلية بين الأفراد 
والحرين هى ما أسساه سميث بالتعاطف طله500 . وعی ذلك ۰ فالرغبة فى 
اکتساپ احترام الاتخرین ومن ثم احترام الذات ۰ تمثل قيدًا أساسيًا على سلوك الفرد 
ونزعاته با ی ذلك سلوکه الاقتصادی . وهكذا يمكن أن يتحقق نوع من الرقابة 
الاجتماعية الطبيعية على سلوك الأفراد » فیا لو توافرت الظروف المناسبة دون حاجة إلى 
التدخل القهرى من جانب السلطات العامة . وتأحذ هذه الظروف المناسبة شكل عدد 
من التنظیات الاجت‌اعية ۰ آهمها نی الجال الاقتصادی السوق . 


فاقتصاد السوق لا یعدو آن یکون تنظی] اجتاعهّا لضبط سلوك الافراد فی مدان 
الانتاج وإشباع احاجات ۰ وحیث تتکفل الصالح الخاصة والدوافع الشخصية 
بتحقیق الصالح العام . ولکن السوق لیست التنظیم الاجتماعی الوحید » فهناك عدد 
آحر من الوسسات الاجت‌اعية الاهلية ( غیر احكومية ) والضرورية لضبط السلوك 
الاجت‌اعی ( مثل الاسرة » الجمعيات الخيرية ) . وقد أوضح سميث ف كتابه « نظرية 
الشعور الأأحلاقى ») كيف تؤدى عمليات التعاطف المتبادل ‏ ودون تدخل مباشر 
أو تخطيط إرادى إلى مخلق مجموعة من المعايير المتعارف عليها اجتماعيا والتى تؤدى إلى 
ضبط السلوك الاجت‌اعی . 

ولیس معنی ذلك أن سميث يرى أن قيام هذا النظام الاجت‌اعی آمر حتمی ۰ بل 
إنه رأى أنه يتوقف على عدد من الملابسات والظروف المناسبة » فى مقدمتها مدی توافر 
المؤسسات الاجتماعية الرئيسة الضرورية وبخاصة الدولة وتطورها على النحو الذى 
يساعد على تدعيم هذه المؤسسات . ودولة السوق هى الدولة التى ترعى احتياجات 
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السوق وغيرها وذلك بحاية احقوق واحترام التعاقدات . ومن هنا نفهم الاهمية التی 
آولاها سمیت إلى القانون والقضاء . وقد ألقى عدة حاضرات عن القضاء 16765 
Jurisprudence‏ في)| يبدو فى ۱۷۲۰-۲۱۳ ۰ ثم مجموعة من المذكرات عن ا موضوع 
نفسه اكتشفت فى ١960/8‏ ونشرت لأول مرة فى ١91/4‏ . وفى هذه المحاضرات والمذكرات 
يحاول آدم سميث أن يتابع التطور التاريخى للنظم القضائية والسياسية مؤكدًا أن ما 
نطلق عليه اسم الحضارة أو المدنية يتطلب توافقًا بين عدة عناصر أهمها : التجارة , 
حرية العمل » الثقافة » والحرية السياسية . وبذلك يتضح أن دعوة آدم سميث 
للحرية الاقتصادية لم تكن سوى جزءٍ متكامل من نظرة شاملة للجوانب السياسية 
والاجتاعية والأحلاقية والمؤسسية . فالدعوة إلى اقتصاد السوق وف غيبة هذه 
المؤسسات والنظم هى دعوة قاصرة ومبتورة . 

وقد استخلص سميث مما تقدم أن الحكومة فيها جاوز وضع الإطار القانونى 
والاقتصادى السليم فإنها لا تستطيع أن تكون أكثر فاعلية وكفاءة فى تحقيق المصلحة 
العامة » وأن تدخخل الحكومة فى النشاط الإنتاجى يكون ضارا فى أغلب الأأحوال . وطالما 
أن الأفراد هم أقدر على التعرف على مصاهم الخاصة » وطالا آن النظام الطبیعی 
يؤدى إلى التنسيق بين المصلحة الخاصة والعامة » فالنتيجة النطقية لذلك هو عدم 
تدخل الدولة . أو بالأحرى عدم مجاوزة تدخل الدولة للحدود اللازمة . الدولة 
ضرورية » ولكنها فيها جاوز الحدود الطبيعية تمثل ضررًا وحطرًا على الرفاهية العامة . 

وعند سميث أن وظائف الدولة تقتصر على القدر الأدنى الممكن للدفاع فى 
الخارج » وتحقيق الأمن فى الداخل » وتوفير القضاء العادل » وإقامة بعض المشروعات 
التى يعجز الأفراد عن القيام بها ؛ وفيما عدا ذلك ٠‏ فاليد الخفية أكفأ فى تحقيق 
المصلحة العامة . 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن آدم سميث » و إن كان يدافع عن الحرية الاقتصادية . 
فإنه لم يقصد فقط معارضة التدخل المتزايد للدولة » بل إنه هاجم فى الوقت نفسه القيود 
التى يمكن أن يفرضها التجار وأصحاب الحرف على حرية النشاط الاقتصادى . فقد 
كان النظام الغالب فى ظل التجاريين هو التنظيم الدقيق لكل حرفة » ووضع القيود 
على الدخول إليها حماية لمصلحة هذه الحرف . ويظهر ذلك فى أشكال الااحتكارات › 
وی القیود التی یفرضها نظام الطوائف وا-حرف + وهی لا تقل خطورة عن تدخحل 
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الدولة . فالقيود على النشاط الاقتصادى لا تأتى فقط من جانب الدولة » بل قد تكون 
أيضا نتيجة لضغوط هيئات ومؤسسات أهلية تحول دون المنافسة الحرة . والدعوة إلى 
الحرية هى دعوة إلى التحرر من هذه القيود كافة سواء جاءت من جانب الحكومة أو من 
جانب المؤسسات والمنظيات الخاصة أو الطوائف المهنية أو غير ذلك . 

ويرجع السبب فى نجاح أفكار سميث إلى استعداد رجال الصناعة لتقبل هذه 
الافکار . فقد ظهر بوضوح فى ذلك الوقت نمو الصناعة الرأسالية فى إنجلترا وأنها 
كانت تحتاج لسند فلسفى . وقد وجدت هذا السند فى أعمال سميث ؛ فلم يعد 
البحث عن الربح عملا أنانيًا محضًا ۰ وإنا أصبح بفضل تحليل سميث مساهمة فى 
تحقيق المصلحة العامة عن طريق « اليد الخفية ») . وقد كان سميث متفائلاً يرى أن 
النظام الطبيعى كفيل بتحقيقه . ولم ير أى تعارض بين الملكية الخاصة وهذا النظام 
الطبيعى. وبرغم إدراكه أن الملكية قد تعتبر سببا من أسباب القهر والتفاوت فى 
الدخول» فإنه لم يذهب إلى اعتبارها متعارضة مع النظام الطبيعى بل على العكس من 
ذلك وجدها متفقة معه تمام الاتفاق . 


› تقسيم العمل : رأى سميث أن تقسيم العمل يؤدى إلى زيادة الإنتاجية‎ - ٤٤ 
ولكنه من ناحية أخرى يضعف استقلال الفرد ويربطه بغيره من أفراد المجتمع . ومع‎ 
ذلك ء فتقسيم العمل يعود فى ناية الأمر بالرفاهية على المجتمع »> ويساعد اقتصاد‎ 
التبادل على توزيع ثمرات زيادة الإنتاج على المجتمع . وقد انتهى سميث من هذه‎ 
القدمات کلها ال آهمية الاخذ بسياسة احرية الاقتصادية ۰ فعارض جميع التنظييات‎ 
التى تقيد التجارة الخارجية من بقايا تعاليم المدرسة التجارية . وبالمثل يجب محاربة كل‎ 
التنظييات التى تعوق المنافسة الحرة فى الداخل » مثل نظم الطوائف أو منح امتيازات‎ 
. خاصة لبعض الفئات‎ 

وقد ظل الاهتمام والبحث عن مصدر الثروة وأساسها شاغلاً للاقتصاديين فترة 
طويلة . فالتجاريون وجدوا هذا المصدر فى التجارة الخارجية » والطبیعیون فی الارض > 
أما سميث فقد أوضح أن العمل هو المصدر النهائى للثروة . وثروة البلد تتوقف على : 


. -إنتاجية العمل‎ ١ 
. حجم قوة العمل النتج‎ - ۲ 
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والبحث فى الإنتاجية يؤدى إلى دراسة موضوعات ( تقسيم العمل - التبادل ‏ النقود 
والتوزیع ) . وهذا هو موضوع الکتاب الاول من ١‏ ثروة الأمم » . والبحث ف العمل 
المنتج يؤدى إلى دراسة رأس المال ( وهو موضوع الكتاب الثانى ) . 


ويبدأ سميث بتحليل تقسيم العمل مبینا آن نفسیم العمل هو مصدر زيادة 
الإنتاجية . وأورد فى هذا الصدد مثالا أصبح شهيرا حول صناعة الدبابيس ٠»‏ بين فيه 
كيف تزداد الإنتاجية بشكل كبير بعد إدخال نظام تقسيم العمل » ورأى أن السبب فى 
تقسيم العمل هو الميل للمبادلة : وواضح هنا أن سميث قد خلط بين السبب 
والنتيجة . فالواقع أن تقسيم العمل هو الذى أدى للمبادلة وليس العكس . 


كذلك بين سميث أثر حجم السوق على زيادة الإنتاجية » -حيث إن تقسيم العمل 
وبالتالى زيادة الإنتاجية . 


وأما عن المبادلة فقد كانت تتم فى أول الأمر فى شكل مقايضة » ونظرًا لعيوب 
القايضة ‏ فقد انقسمت هذه المقايضة إلى عمليات البيع والشراء ما أدى إلى ظهور 
النقود . وقد دفعه بحثه عن المبادلات إلى دراسة القيمة » كما سنرى . وقد قام فى صدد 
نظرية القيمة بالتفرقة بين قيمة الاستعيال 728106-12-56 وقيمة المبادلة ع8 مامه 
۷6[ . الأولى شخصية تختلف من شيخص إلى آخر والثائية موضوعية . كما لاحظ أن 
قيمة الاستعال قد تختلف اختلافا کب.۲ عن قيمة المبادلة . وأعطی مثالا لذلك ( الاء 
واذاس ) ؛ فالاء یتمتع بقیمة‌استعال کبيرة جدا وقیمة مبادلة صغبرةٍ » والاس عکس 
ذلك ناما . 

وينبغى الإشارة هنا إلى أن آدم سميث فى حدود بحثه عن البواعث الشخصية 
والرغبة فى تحقيق المصلحة الخاصة قد أعطى أهمية كبرى للتبادل والتجارة . وكان الفكر 
السابق يرى أن البحث عن المصالح الشخصية والمنافع المادية تعبير عن الجانب 
الحيوانى فى الإنسان . ورأى سميث على العكس أن ما يميز الإنسان عن الحيوان هو 
رغبته فى تحقيق هذه المصالح والمنافع الشخصية » وأن هذا هو أساس التقدم . وأهمية 
التبادل والتجارة عند سميث هى أنها تحقق التبادل بين الافراد فى جو من الحرية بعیدا 
عن أشكال التبعية والعبودية المعروفة فى العصور القديمة . ورأى سميث بالتالى أن 
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ظهور المجتمعات التجارية هو مظهر لتقدم الإنسانية . فالتجارة والتيادل من خلال 
اقتصاد السوق من أبرز معالم التقدم . 

© نظرية القيمة : وتنصرف إلى تحديد قيمة المبادلة . وبرغم أن آدم سميث حاول 
أن يبين الأسباب التى تعطى قيمة مبادلة للأشياء » إلا أنه لم ينجح فى عرض نظرية 
واحدة واضحة . ويرى بعض الاقتصاديين أن آدم سميث عرض على الأقل ثلاث 
نظريات للقيمة : نظرية العمل » ثم أضاف إلى هذه النظرية بعض عناصر الطلب 
والعرض کمحددات للقيمة . واتجهت بعض دراساته لرأس الال ال الاحذ بنظرية نفقة 
الانتاج التی تأنخذ فى الاعتبار عناصر النفقة الألحرى غير العمل . 

وقد خلط أدم سميث بين مقياس القيمة وأساس تحديد القيمة » واستخدام 
«العمل» فى أماكن متعددة أحيانًا باعتباره مقياسا للقيمة وأحيانًا باعتباره ساسا لتحدید 
القيمة . فذهب فى أول الأمر إلى اتخاذ العمل مقياسا للقيم حيث إن العمل وحدات 
متجانسة بعكس النقود التى تتغير قيمتها من فترة إلى أخرى . وعلی ذلك » فالنقود هى 
مقياس اسمى للقيمة » فى حين أن العمل هو المقياس اللحقيقى للقيم . ونجد هنا أن 
آدم سميث يستخدم العمل باعتباره مقياسا للقيم » ولكنه ما لبث أن نظر إليه باعتباره 
أساسا لتحديد قيم الأشياء . فقيمة كل سلعة تتحدد با بذل فيها من عمل » والعمل 
هنا يؤحذ باعتباره أساسًا لتحديد القيمة . واستمر الخلط بين مقياس القيمة وأساس 
تحديد القيمة فى كل أعمال آدم سميث . 

وإذا كان آدم سميث قد انتهى إلى استتخدام العمل كأساس لتحديد القيمة » فإنه لم 
يلبث أن تبين أن هذه النظرية لا تصلح إلا للمجتمعات البدائية » وإنه بعد تراكم رأس 
المال يختلف الوضع . فقيمة السلعة لا تتحدد بها بذل فيها من عمل فقط » وان يجب 
أيضا أن يؤخذ فى الاعتبار رأس المال المستخدم فيها » وبذلك يدخل الربح إلى جانب 
الأجر فى تحديد قيمة السلعة ..وهکذا آدحل سمیث الربح فى مكونات القيمة . 
وبذلك انتهى إلى نظرية ١‏ نفقة الإنتاج » التى تأخذ إلى جانب الأجر » بكل من الربح 
والريع عند تحديد قيمة السلعة . وأشار أدم سميث إلى أن هذه القيمة قد تختلف عن 
ثمن السوق . فهذا الثمن يتحدد طبقًا لاعتبارات العرض والطلب » ولكن هناك اتجامًا 
لثمن السوق إلى المساواة مع الثمن الطبيعى الذى يتحدد بالمعدل الطبيعى لكل من 
الأجر والربح والريع . ويتحدد المعدل الطبيعى للأجر عند سميث بصفة عامة بالقدر 
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اللازم لحفظ حياة العمل . أما المعدل الطبيعى للربح » فاننا لا نجد له تفسبم 
واضحًاء واقتصر فقط على بيان أن الأجر والربح يرتبطان بعلاقة عكسية ؛ فإذا زاد 
الثجر قل الربح والعکس بالعکس . وکذلك آشار آدم سمیث ای آن ثمة اتجاها عاما 
للارباح نحو الانخفاض . آما الربع فإنه لا يدخل فى تحديد الثمن كا هو الحال 
بالنسبة إلى الأجر والربح » وإنا يظهر كنتيجة للثمن وليس سببًا له . فإذا كانت الأثمان 
تتحدد بالمعدلات الطبيعية للأجر والربح عند المشروعات الحدية ‏ أى الأقل كفاءة _ 
فمعنى ذلك أن المشروعات الأكثر كفاءة تتمتع بريع هو نتيجة للبيع بالأسعار السائدة 
والتى تغطى تكلفة المشروعات الأقل كفاءة » وهكذا تحصل المشروعات الأكثر كفاءة 
على ريع يمثل ما تتمتع به من مزايا بالنسبة للمشروعات الأقل كفاءة . فالريع - والحال 
كذلك ‏ هو ميزة للمشروعات الأكثر كفاءة . 


وبصدد نظرية رأس المال » فرق سمیث بین العمل النتج والعمل غير النتج » لانه 
آراد آن یعبر بالعمل النتج عن تلك الاعمال التی تساعد فی زيادة تراکم رأس الال . 
وفى هذا تأكيد لنظرة سميث إلى « ثروة الأمم ») » فهذه الثروة تتوقف إلى محد بعيد على 
تراكم رأس المال . ونجد عنده على الأقل ثلاثة تعاريف للعمل النتج . فمن ناحية 
نجده يعرف العمل المنتج بأنه كل ما يتعلق بإنتاج شىء مادى » وهذا هو التعريف 
الااکثر شیوعا . ولکننا نجد عنده آیضا (شارات ال آن العمل النتح هو خلق القيمة ' 
كذلك نجده يشير فى بعض المواضع إلى أن العمل المنتج هو العمل القادر على توفير 
فائض . وسبب التفرقة بين الأعمال المنتجة وغير المنتجة عند سميث هو رغبته فى قصر 
هذا الوصف عل الاعال التی تساعد على تكوين رأس المال . فقد لالحظ أن الخدمات 
تستهلك فور إنتاجها » ولا تقبل ‏ بالتالى ‏ التخزين » وعلى ذلك فهى لا تساعد على 
تكوين رأس الال فی الفترات القبلة . فالانتاج الادی باعتباره قابلاً للاختزان 
والاستهلاك فى فترات لاحقة على إنتاجه » يمكن العمال القائمين على تكوين رأس المال 
من استهلاك هذا المخزون بها يساعد على زيادة رأس المال . وأخيرا » فقد ميز آدم 
سميث بين رأس المال الثابت وبين رأس المال المتداول . 


٤‏ شروط ونتائئج التقدم عند آدم سميث : كان سميث یمن بوجود قواعد تضمن 
التقدم المستمر فى الحياة الاقتصادية » ولذلك حاول أن يبين شروط هذا التقدم فى 
الكتاب الثانى والكتاب الثالث لولفه . وقد ارتبط هذا التقدم بنظرته إلى تراكم رأس 
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الال » ولذلك نجد آن تعبیر الانتاج قد استخدم اعتباز من الكتاب الثانى للإشارة إلى 
كل ما يساعد على تراکم رأس الال . وهذا ما آدی لل التفرقة بين الاعمال النتجة وغبر 
النتجة عل ما سبق آن رأیناه . 

وی نظرته للتقدم » سجل آدم سمیث تقدما عل التفکیر السابق » وخاصة من 
جانب التجاريين » فبين أنه ليس صحيحًا أن ما تكسبه دولة تخسره أخرى . فقی 
التجارة الخارجية ‏ كما فى الداخلية ‏ تعود الفائدة على الطرفين . والتجارة الخارجية تقوم 
عنده على احتلاف المزايا المطلقة . 

كذلك هاجم التجاريين فى دعوتبم إلى اكتناز الذهب والفضة ٠‏ مبيئًا أن زيادة 
الذهب فى ذاتها لا تؤدى إلى زيادة ثروة الأمم » ولكنها تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة 
للدول الأحرى » وبالتالى نقص الصادرات وزيادة الواردات وتحقيق عجز فى الميزان 
التجاری » ما يؤدى إلى حروج الذهب و/عادة التوازن . 

وعارض سميث سياسة القيود الجمركية وما تؤدى إليه من سوء لتوجيه رءوس 
الأموال. كذلك أدى اهت‌امه بدور راس الال فی التقدم الا قتصادی ال بحث الادخار » 
وهو من وجهة نظر الفرد تضحية بالاستهلاك . ولكنه بالنسبة للجباعة يعبر عن اتجاه 
المجتمع لبناء رأس المال . 

على أن أهم ما أورده سميث من شروط وأسباب للتقدم هو ضرورة توفير الشروط 
المناسبة للنشاط الاقتصادى والاعتاد على أهمية الباعث الشخصى » مع وجود 
الضوابط الاجتماعية لكى تعمل السوق فى إطار من القانون وغيرها من مؤسسات العمل 
الاجتماعى . 
ريكاردو 121:00 1239101 : ( ۱۷۷۲ 5م١1‏ ) 

۷ - یعتبر ریکاردو آکبر مثل للمدرسة التقليدية الانجليزية . ولد من آم بولندية 
من أصل بهودی » واشتغل باعمال الأوراق الالية مثل والده . وکون ثروة واشترى أرضا 
ودخحل البرلان وکتب عدة مولفات آهمها مبادیْ الاقتصاد السیاسی والضرائب ( سنة 
۷ ) وظهرت الطبعة الثالثة ( سنة ۱۸۲۱ ) . وقد جعت له ونشرت آخب جموعة 
آع‌اله الکاملة . وم یکن لریکاردو نفس سهولة العرض والوصف مثل ما کان لادم 
سميث » ولعل ذلك يرجع إلى اشتغال الأخير بمهنة التدريس فى الجامعة فى حين أن 
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ريكاردو عاش حياته فى وسط الأعمال » وبذلك تميزت كتاباته بأنها صعبة وموجهة 
أساسًا للمتخصصين » ومع ذلك فقد امتاز أسلوبه بأنه أكثر علمية ودقة من أسلوب 
آدم سميث المرسل . وقد استخدم فى عرضه لافکاره طريقة التحلیل عن طریق 
الاستنباط المنطقى » مما دعاه إلى الالتجاء إلى أسلوب مجرد يصعب فهمه فى كثير من 
الأأحوال » بعكس سميث الذى جمع إلى الاستنباط استتخدام الامثلة التاريخية . 

ویستند التحلیل الاقتصادی عند ريكاردو إلى عدد كبير من الفروض المقبولة 
مقدمًا. وتقوم هذه الفروض فى مجموعها على أن الفرد يسعى إلى تحقيق أقصى إشباع 
ممكن . ومع ريكاردو » لم تعد اليد الخفية ‏ التى توفق بين المصلحة العامة والمصلحة 
الخاصة ‏ تعبيرًا عن العناية الإلحبة والنظام الطبيعى كما كان اعتقاد ادم سميث » بقدر ما 
آصبحت نتيجة للتنظیم الاجتیاعی وبخاصة النافسة بين الأفراد الذى يسعون إلى تحقيق 
آقصی |شباع . 

وبرغم آسلوب ریکاردو الجرد ۰ فقد كان رجلا عمليا يفكر فى المشاكل العملية 
التی واجهت عصره ۰ وف مقدمتها مشكلة الضرائب على الحبوب . وقد ساهم 
ريكاردو بمساهمات فى تطوير النظرية الاقتصادية وفى نظرية القيمة على الألحص » وقد 
احئلت مكانا رئيسا فى تحليله . وتعتبر إضافات ريكاردو سواء فى نظرية التجارة الدولية 
أو فى فكرة الريع هى أساس الفكر المعاصر . أما نظرية التوزيع فقد اعتبرها ريكاردو 
هدف الدراسة الاقتصادية . فعنده آن امدف من دراسة الاقتصاد السیاسی هو بحث 
كيفية توزیع الناتح » وذلك بعکس سمیث اللی یری آن هدف الدراسة هو البحث 
عن أسباب الثراء وزيادة الانتاج . ومع ذلك فانه لا ینبغی التهویل من آهمية هذا 
الم فلا زال صلب الدراسة عند ریکاردو هو كيفية عمل النظام الاقتصادى . 
والقوی الوثرة علی الم نتاج وعلی التطور . 

ونوجه النظر إلى أن عرض ریکاردو وتقسیمه للدراسة الاقتصادية قد طبع الدراسات 
الاقتصادية فترة طويلة من الزمن ولم تتحلل منه إلا مع كينز . 

۸ -نظرية القيمة والتوزیع : انتهت نظرية القيمة عند ادم سمیت ال الاتحذ بنفقة 
الإنتاج . وقد قصر سمیث نظرية قيمة العمل علی الجتمع البداثی . آما بعد تراکم 
رأس المال فی الجتمعات الاکثر تقدما » فإن قيمة السلعة لابد أن تكون أكبر من قيمة 
العمل المبذول فيها » ولذلك ظهر إلى جانب العمل فائض فى شكل ربح يأخذه 
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الرآسیای . وهکذا انتهی سمیث بالاعذ بنفقة الانتاج لتحدید القيمة آخذّا فى الاعتبار 
کلا من الاجر والربح . وقد ساعد ذلك التحليل فيها بعد على تطور نظرية الاستغلال 
عند ماركس الذى رأى أن الفائض الذى يذهب إلى الرأسمالى فى شكل ربح إنها هو 
مظهر من مظاهر استغلال العامل . أما ريكاردو » فلم يذهب إلى ما ذهب إليه 
ماركس ف الاستغلال » ولكنه من ناحية أخرى لم يقتنع بما ذهب إليه آدم سميث 
من قصر نظرية قيمة العمل على المجتمع البدائى » وإنما جعل من هذه النظرية 
نظرية عامة . 

بدأ ريكاردو بقبول مبدأ التفرقة بين قيمة الاستعمال وقيمة المبادلة » وبين أن الغرض 
من نظرية القيمة هو البحث فى محددات قيمة المبادلة . وقد رأى أنه حتی یکون للسنلعة 
قيمة مبادلة » فلابد أن يكون ها قيمة استعال . فقيمة الاستعیال شرط لقیام قيمة 
المبادلة فى السلع ۰ ولکن قيمة الاستع‌ال آو النفعة لا تصلح معیارا لقيمة البادلة . 
فهذه القیمةتحدد وفقّا لعناصر الندرة أو العمل المبذول فى السلعة . وباستخدام فکرة 
العمل المبذول فى الإنتاج » نجد أن ريكاردو قد بذل محاولة للتغلب على الصعوبة التى 
واجهت آدم سمیث من حیث اشتراك رس الال فی الانتاج ۰ فرأس الال عند ریکاردو 
لا يعدو أن يكون عملا مختزنًا وبشكل غير مباشر . وعلى ذلك فتحدید قيمة السلعة 
يتطلب تحديد العمل المبذول فيها سواء فى شكل عمل جار أو عمل مختزن ( رأس 
الملل»). وهكذا رأى ريكاردو أن نظرية العمل فى القيمة تصلح لتفسير قيمة المبادلة فى 
المجتمعات الرأسمالية وليس فقط فى المجتمعات البدائية . وقد فرق ريكاردو بين القيمة 
والثئمن ؛ فالثمن قد يختلف عن القيمة المحددة على الوجه المتقدم . الثمن هو ما يظهر 
فى السوق وفقا لظروف العرض والطلب » وهو یتجه ال القيمة الحقيقية ى) تحددها 
نظرية العمل . 


وقد طبق ريكاردو نظريته فى القيمة على سلعة العمل ذاتبا . فالعمل سلعة تتحدد 
قيمتها بساعات العمل اللازمة لإنتاجها » أى بالحد الأدنى لمستوى المعيشة الذى يكفل 
استمرار عدد العيال دون زيادة آو نقصان ( مستوی الکفاف ) ۰ وعلى ذلك فالاجور 
تعحدد پذا اد الاأدنی لستوی العيشة . و|ذا کانت اللجور الحارية تختلف آحیاتا عن 
هذا الأجر الطبيعى » فان هناك اتجاها عاما للگجور للاستقرار عند هذا الستوی . 
ونجد هنا قبول ریکاردو الضمنی لافکار مالتس فى آن زپادة الالجور عن اد الادنی قد 


۵ 


تؤدى إلى زيادة السكان » وبذلك تعود الألجور من جديد إلى الانخفاض والاستقرار 
عند مستوى الكفاف . ومع ذلك » فان تطبیق نظرية القيمة علی سلعة العمل ذاتها قد 
أدى إلى خلق مشكلة جديدة تحتاج إلى حل » وهى ضرورة المساواة بین العمل وناتتج 
العمل (قيمة السلعة ) . وبعبارة أخرى ضرورة أن تكون قيمة السلعة مقدرة بمقابل 
العمل (الأجور ) » دون أن تتضمن أى فائض للمنظم ( ربح ») . وقد أدى ذلك ب ١‏ 
ماركس » إلى وضع نظريته فى الاستغلال » على ما سنری فیما بعد . 

أما ريكاردو فقد تردد كثيرا فى إعطاء حل ذه المشكلة فلم يذهب إلى قبول 
الاستغلال كيا فعل ماركس » وأراد أن يتجنب ما ذهب إليه أدم سميث من اعتبار رأس 
المال عنصرًا منتتجا ومستقلا عن العمل » ولكنه اضطر أخيرا إلى قبول وجهة نظر آدم 
سميث ضمنا فى الأحل بنظرية نفقة الإنتاج » ثم اعترف بذلكك صراحة (سنة ۱۸۲۰). 


8 وقد اعتقد ريكاردو فيهما يتعلق بنظرية التوزيع أنه يمكن فصلها عن نظرية 
القيمة » إذ إنها تتعلق بكيفية الناتج فى المجتمع . وقد رأيئا كيف أن الالجور تتتحدد عند 
المستوى اللازم حفظ اسلياة للعال . وآما فیا یتعلق بالارباح » فانه م یعط نفسیرا 
معقولا ما . وتعتبر مساهمة ريكاردو فى نظرية التوزيع هامة على وجه الخصوص ف 
نظرته إلى الريع . وقد استبعد الريع كأحد عناصر تكوين القيمة » فالريع نتيجة للثمن 
وليس سببا له . فالريع عند ريكاردو قد أخل معنى فرقيا » فھو یعود إلى احتلاف 
خصوبة الأرض وضرورة تغطية ثمن الإنتاج فى أقل الاراضی خحصوبة » وبذلك تحصل 
الأزاضى الأكثر خصوبة على دخل ‏ هو الريع يمثل الفرق بين خصوبة هذه الارض 
ونحصوبة الأرض الأقل خصوبة ( الحدية » . وعلى ذلك فأصحاب الاراضی الاکثر 
حصوبة حصلون على ذلك الريع الفرقى » وبذلك فإن الريع لا يدخل فى محديد القيمة 
التى تتحد د بقيمة العمل المبذول فى آقل الاراضی خصوبة » ونیا هو علی العکس 
نتيجة لهذه القيمة وتحصل عليه الاراضی الا کثر حصوبة . ولا یدنعل الریع المطلق فى 
تکوین القیمة» فالقيمة تحدد بالعمل البذوك فيها . والمقصود هنا هو العمل المبذول ى 
أقل الأزاضى خصوبة » وهو أيضا الأساس فى فكرة قانون تناقص الغلة . وقد كان 
تحلیل ریکاردو لنظرية الریم آکثر توفیقا من نظرته ٍل الربح » وفتح بها آفاقا -جديدة 
للتحلیل الاقتصادی حیث آعطی آساشا للدراسات اسعدية . 

۰ - و|ذا کان ریکاردو قد تناول نظرية القيمة بالتحلیل ‏ فانه شأن غبره من 
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الاقتصاديين » كان يشير إلى الأسعار النسبية بين السلع . آما الستوی العام للاسعار - 
أو قيمة النقود ‏ فإنه يخضع لاعتبارت ختلفة . وقد أخحذ ريكاردو فيا يتعلق بتفسير 
المستوى العام للأسعار بنظرية كمية النقود . وهى النظرية التى كانت سائدة بشكل 
عام فى الفکر الاقتصادی ۰ والتى يمكن إرجاعها إلى القرن السادس عشر حين عرفت 
أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار نتيجة تدفق الذهب والفضة من أراضى المستعمرات 
فى العالم الجديد . وأشار -جان بودان 80418 صدع3 فى ذلك الوقت إلى أن انخفاض قيمة 
النقود [نا یعود إلى زيادة تدفق المعدن النفيس من أمريكا . ومنذ ذلك الوقت » استقر 
بشكل عام الربط بين القيمة وبين كمية النقود المتداولة ؛ فزيادة كمية النقود تؤدى إلى 
ارتفاع الأسعار أو انخفاض قيمة النقود . وهذا هو التصور العام لنظرية كمية النقود . 

ولم يخرج ريكاردو عن هذا التصور . فعنده أن قيمة النقود تتوقف على الكمية 
العروضة منها. وقد ربط ريكاردو بين هذا التصور ونصاتحه للسياسة النقدية . فقد ثار 
فى وقت ريكاردو جدل بصدد إصدار أوراق البتكنوت » ومدى الحرية التى يمكن أن 
تتمتع بها البنوك فى إصدار أوراق البتكنوت . فذهب رأى دافع عنه ريكاردو بأن أى 
[صدار لاوراق البنکنوت لابد وآن یکون مغطی بالکامل بالعدن النفیس ؛ لأنه كان يرى 
أن النقود الحقيقية هى المعدن النفيس من ذهب أو فضة » وآن آوراق البنکنوت لیست 
سوی مثل عنها . وقد عرف هذا باسم مدرسة lاzlتدJgl The Currency School‏ . 

وقام فى مقابل ذلك رأى آخر تزعمه فى ذلك الوقت توك ۰7001 اعترف فیه بالطبيعة 
النقدية لاوراق البنکنوت ‏ وبالتالى فإنه لم ير ضرورة لأن يستند إصدار البنكنوت إلى 
توافر غطاء كامل من المعدن النفيس . وهو ما عرف باسم مدرسة البنوك ملظ 
0001 . 

وربا کان وراء هذا الخلاف تخوف ريكاردو من ترك الحرية لاصدار آوراق البنکنوت . 
دون قید من غطاء من العدن النفیس ما یمکن آن یترتب علیه من ارتفاع فی الاسعار |ذا 
آسرفت السلطات النقدية فق الاصدار النقدی . وقد تأثر الشرع البریطانی بافکار 
ریکاردو » فصدر قانون ۸۰۲ ۲۶۱ سنة ۶ ۱۸۶ معطیا بنك انجلترا وحده حق إصدار 
آوراق البنکنوت بشرط توافر غطاء ذهبی کامل باستثناء مبلغ محدد ۵ , ۱۸ ملیون جنیه 
تغطی بأذونات خزانة على الحكومة البريطانية ( وهو ما يمثل المبلغ غير المغطى بالفعل 
عند إصدار هذا القانون ) . 


۷ 


۱ - التفقات النسية ونظرية التحارة اسلشارسحبة : ربا تكون إسهامات ريكاردو ق 
صدد التجارة الفارجية هی آهم الاسهامات الباقية لریکاردو فی النظرية الاقتصادية 
المعاصرة ۱ 


فعندما تعرض آدم سميث لنظرية التمجارة الخارجية » لم يجد فرقا بيئها وبين التجارة 
الداخلية . فالتخصص ف إنتاج سلعة ما فى مكان معين يتوقف على النفقات المطلقة . 
فمنطقة معينة - داخل الدولة آو خارجها - تتخصص ف انتاح سلعة » إذا كانت 
تستطيع إنتاجها بتكلفة أقل من غيرها . وعلى ذلك ۰ فإن النفقات المطلقة أو المزايا 
للطلقة هى التى تحكم التخصص الدولى » كما هو الشأن فى التخصص المحلى . وقد 
كان سميث كما رأينا من أنصار حرية التجارة » حيث إا تساعد على اتساع السوق› 
وبالتالى زيادة القدرة على تقسيم العمل وزيادته الإنتاجية . فحرية التجارة عند ادم 
سميث هى امتداد لفكرة أهمية الأسواق وما يترتب عليها من زيادة فى الونتاجية . 


ولكن ريكاردو رأى أن التجارة الخارجية تختلف -جذريًا عن التجارة الداشعلية » وأن 
هناك مصلحة ف قيام التجارة بين بلدين دون -حاجة إلى انختلاف فى النفقات المطلقة , 
ويكفى فى هذا الصدد أن يوجد احتلاف نسبى بين التكاليف فى الہلدين حتى تحقق 
التجارة نفعًا لكل منهها . وقد تجد دولة أنها تتمتع بمزايا مطلقة فى إنتاج أكثر من 
سلعت ولكنها تحقق فائدة ‏ برغم ذلك - من دخحوضا فی التجارة مع دولة آقل منها کفاءة 
فى إنتاج هذه السلع . ويكفى لذلك أن يكون هناك احتلاف فى المزايا النسبية ؛ فالعبرة 
بالمزايا النسبية وليس بالمزايا المطلقة . 


ولبیان ذلك ۰ فعلینا آن نستعید فروض ريكاردو التى يبنى عليها نظريته . بدأ 
ريكاردو بالإشارة إلى أن الغلاقات بين الدول تختلف عن العلاقات الداخلية . ذلك أن 
عناصر الإنتاج لا تنتقل » أو لا تنتقل بنفس السهولة بين الدول » كبا تنتقل داخحل 
الدولة الواحدة . وعلى العكس . فان السلع تتبادل بحرية كاملة داخخل حدود الدولة 
لواحدة . وفی ظل هذه الاوضاع ۰ فانه یکفی لقیام التتجارة الدولية تمتع الدول بمزايا 
نسبية وإن لم يتوافر لها أى ميزة مطلقة . 


ولشرح ما تقدم افترض ريكاردو دولتين ؛ إنجلترا والبرتغال » وأن كلا منهما ينتج 
سلعتين . هما النبيذ والمنسوجات . وافترض أنه برغم أن إسحدى هاتين الدولتين 
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(البرتغال ) تتمتع بمزايا مطلقة فى إنتاج السلعتين » فإنها تتمتع بمزايا نسبية أكبر فى 
إنتاج إحدى السلعتين . وعلى العکس . فان الدولة الاتحری ( إنجلترا ) برغم أنها أقل , 
كفاءة بشكل مطلق ف انتاج السلعتین » الا آنها آقل سوءًا فى إنتاج إحدى السلعتين » 
وبالتالى فإنها تتمتئع بوضع نسبى أفضل فى | إنتاج هذه السلعة . وقد أوضح ريكاردو أن 
مصلحة الدولتين فى الوقت نفسه أن يتخصص كل منهما فى إنتاج السلعة التى تتمتع 
فيها بميزة نسبية » وأن التبادل يحقق لما معا وضعا أفضل . 

ولتوضيح ذلك » نأخذ مثالا عدديا ؛ فنفترض أن عدد الساعات اللازمة لانتاج 
كمية محددة من كل من السلعتين هو على النحو الآتى فى كل من البلدين : 


الرتغال ۸۰ ساعاعمل ٠‏ ۰ ساعة عمل 
إنجلترا ۰ ساعة عمل ۰ ساعة عمل 


من الواضح فى هذا المثال أن النفقة المطلقة للإنتاج فى البرتغال أقل من النفقة المطلقة . 
للإنتاج فى إنجلترا من كلتا السلعتين . فإنتاج النبيذ ( طن مثلا ) يحتاج إلى 8١‏ ساعة 
عمل ف البرتغال مقابل ١١٠١‏ ساعة عمل فى إنجلترا . وبالثل فان اٍنتاج المنسوجات فى 
البرتغال يحتاج إلى NN PD e‏ ۳ 
التكاليف أو النفقات المطلقة لونتاج السلعتين آقل فى البرتغال منها فى إنجلترا . ولکن 
التفقات آوالتکالیف النسبية تختلف نی البلدین . بوي E‏ 
لا بذل فیها من عمل - وهی نظرية ریکاردو - فان معدل آو نسبة التبادل بین السلعتین 
فى البرتغال يختلف عن معدل أو نسبة التبادل بين السلعتين فى إنجلترا » وذلك قبل قيام 
أية تجارة بين البلدين . وتقاس الميزة النسبية بين البلدين باختلاف معدلات التبادل ف 
كل منهما . ومن المثال السابق » يمكن القول إنه فى غياب التجارة بين البلدين ‏ يتتحدد 
معدل التبادل بين السلعتين فى كل من البلدين على النحو الآتى : 


الرتغال ۱۰۰ وحدة نبید تعادل ۸ وحدة منسوجات 
إنجلترا ٠٠١‏ وحدة نبید تعادل ۰ وحدة منسوجات 
وعلى ذلك فإن الأسعار فى البلدين للنبيذ مقابل المنسوجات هى على التوالى : 
aS o ۰,۸۸ : ۱‏ 
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ومن الواضح من هذا المثال » أنه برغم تفوق البرتغال على إنجلترا فى النفقات والمزايا 
المطلقة لكل من السلعتين » إلا أنها تتمتع بميزة نسبية فى إنتاج النبيذ » وأن لها مصلحة 
فی التخصص والتبادل الدول |[ذا تخصصت فى إنتاج النبيذ وحصلت على المنسوجات 
من |نجلترا بأٌی سعر یوفر ها آکثر من ۸۸ وحدة منسوجات مقابل ۱۰۰ وحدة نبیذ . 

وبالثل » فان انجلترا برغم تخلفها الطلق فى النفقات أو المزايا المطلقة فى إنتاج كل 
من السلعتين » إلا أن تخلفها أقل نسبيًا فى إنتاج المنسوجات . وبالتالى فإن لها مصلحة 
فى التخصص ف إنتاج المنسوجات والحصول على النبيذ من البرتغال بأى سعر يوفر لما 
الحصول على أكثر من ٠٠١‏ وحدة نبيذ مقابل ١١١‏ وحدة منسوجات . وهكذا نجد أن 
هناك مصلحة لكل من الدولتين فى قيام التجارة الدولية وتخقصص كل منهما فى السلعة 
التى يتمتع بها بميزة نسبية » وأن كل تبادل بينهم| بأسعار تتراوح بين السعرين السائدين 
فى البلدين يحقق لما مصلحة إضافية . 

وپذا الشکل ۰ أوضح ريكاردو أن قيام التجارة الدولية منوط باختلاف المزايا 
النسبية » وليس فقط باختلاف المزايا المطلقة . ولم يزل أساس التجارة الدولية فى 
النظرية الاقتصادية العاصرة قائا عل فکرة اختلاف الزایا اللسبية . ولعله من المفيد 
الإشارة إلى أن فكرة المزايا النسبية تجاوز ‏ فى أهميتها النظرية ‏ نطاق التجارة الخارجية » 
فهى تضع قاعدة أو مبدأ عاما فى استخدام الموارد . 

7 - نظرية التطور : طبق ريكاردو أفكاره فى القيمة والتوزيع على تحليل تطور 
الاقتصاد الرأسالى » وأدى به ذلك إلى تقديم نظرية ديناميكية للنظام الااجتماعى . وقد 
كان لتحليل ريكاردو تأثير كبير على الفكر الاقتصادى اللاحق . 

وقد وجدت بذور نظرية التطور عند آدم سميث التى أشار فيها إلى أنه فى المدة 
الطويلة يتجه الربح إلى الانخفاض مع التقدم الاقتصادى . فزيادة رأس المال والمنافسة 
بين المنتتجين تؤدى إلى تخفيض الربح فى المدة الطويلة . 

ولم يقبل ريكاردو هذا التفسير بصفة مطلقة » وإنها أراد أن يبين تحت أية شروط 
يتجه معدل الربح نحو الانخفاض ف المدة الطويلة . فقيمة السلعة كما رأينا تتحدد 
بقيمة العمل المبذول فيها . و بالنسبة للحاصلات الزراعية والحبوب تتحدد قیمتها وفقا 
لظروف الإنتاج فى الأرض الأقل خصوبة » وقيمة السلع الصناعية تتحدد أيضا وفقا 
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لكمية العمل المبذول فيها . ويتم توزيع قيمة الناتج بين الأجور والأرباح حسب معدل 
الأرباح السائد » فتكون الأرباح مرتفعة أو منخفضة حسب النسبة التى تدفع للأجور . 
ونظر! لأن الاجور تتتحدد عند مستوى الكفاف » فإن معدل الأجور يتوقف بصفة عامة 
على مستوى أسعار المواد الغذائية وبخاصة الحبوب . ومع التوسع وزيادة السكان » 
فلابد أن ترتفع أثمان الحبوب نتيجة لزيادة العمل اللازم فى ظروف الأرض الأقل 
خصوبة . ويؤدى ذلك إلى ارتفاع الأجور للعمال الصناعيين » وبالتالى تميل الأرباح إلى 
الانخفاض . وعلى ذلك فهناك اتجاه لانخفاض معدل الريح بسبب الارتفاع فى أثمان 
المواد الغذائية كنتيجة لاستغلال الأراضى الأقل خصوبة . 

ونلاحظ هنا بداية بزوغ النظرة التشاؤمية فى الاقتصاد + ذلك أن معدل الأرباح يميل 
إلى الانخفاض ف المدة الطويلة » وبالتالى يتناقص معدل تراكم رأس المال ومن ثم 
التقدم الاقتصادى . فآل النظام الرأسإلى هو الاتجاه نحو الركود . 

وكذلك نجد أن فكرة اليد الخفية التى نادى بها سميث قد توارت » ولم يعد 
الا نسیجام بين المصالح هو الأساس . بل إن ثمة تعارضا بين المصلحة العامة ومصالح 
أصصحاب الأراضى الذين يحرصون على زيادة الريع الذى حصلون عليه نتيجة استخدام 
أراض أقل جودة » مما يؤدى إلى انخفاض معدل الربح والانتقال إلى مرحلة الركود . 
ومن الواضح أن هذه النتائج تعتمد على صحة قانون تناقص الغلة . ويعتير هذا 
التحليل هو الأساس الفكرى للاتجاهات الاشتراكية التى تحارب نظام الملكية وبخاصة 
الملكية العقارية والريع بصفة خاصة . وقد ساعد ذلك بالفعل الاشتراكيين على مهاجمة 
نظام الملكية لما يؤدى إليه من الإضرار بمعدل التقدم . 

ولا توجد عند ريكاردو أية إشارات خاصة بالأزمات الاقتصادية . وقد ثار جدل بين 
ریکاردو ومالتس حول هذا الأمر . فعند ریکاردو » النظام الاقتصادی - برغم بعضص 
السباب العرضية التی تودی ال الاخلال بالتوازن - به من القوة ما یدفعه ی التوازن من 
جدید » وهذا ما صاغه فیا بعد صیاغة محکمة الاقتصادی الفرنسی جان باتست 
سای . ویمثل هذا القانون الأساس النظری لعظم التقلیدیین حول قدرة النظام 
الاقتصادی عل حقیق التوازن . ووفقا هذا القانون فان الانتاج ( العرض ) بخلق الطلب 
المقابل له عن طريق توزيع دخول معادلة حجم الو نتاج . ولذلك لا يثور ‏ وفقا لهذا 
التحليل ‏ ظهور حالات من الفائض فى الإنتاج لاتجد مشتريا . ولا يمنع هذا التوازن 
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العام بين العرض الکل والطلب الکلی من ظهور اختلالات جزئية فى بعض الاسواق » 
ولكنها تتعادل في بينها . وسوف نتعرض لهذا الأمر بتفصيل أكبر عند مناقشة أفكار 
الاقتصادى البريطانى اللورد كينز فى الفصل السادس . 
مالستس Thomas Robert Malthus‏ ۱۷/۸۱۸۸ ۱۸۳۰۱۰ ) : 

۳ - یعتر القس الانجلیزی روبرت مالتس آحد آعمدة القکر الاقتصادی 
التقلیدی من ناحية » ولکنه آیضا من آوائل من وجهوا النقد ی هذا الفکر . ولذلك 
فلا عجب آن نجد آن بعض معارضی الدرسة التقليدية مثل كينز يستندون فى بعض 
آرائهم إلى الأفكار التى نادى بها مالتس من قبل . 

وترجع شهرة مالتس فى الفكر الاقتصادى إلى نظريته فى السكان . فقد نشر ىف 
۸ مقالة فى مبدأ السكان» وأثرها على تقدم المجتمع » ثم أعاد نشر هذا المؤلف بعد 
عدید من التعدیلات ی ۱۸۰۳ (An Essay on the Principle of Populatio1)‏ . 
ولعل شهرة مالتس ترجع إلى -حد بعيد إلى الأفكار التى أوردها فى هذا الكتاب . 

ولكن مالتس نشر أيضا فى ۱۸۲۰ مؤلفا فى « أصول الاقتصاد السياسى ») » وعدة 
مقالات أخرى فى موضوعات متفرقة من الاقتصاد . وللأسف فإن هذه الدراساث لم 
تلق عناية الباحثين حتى وجه لورد كينز النظر إليها 

- نظرية السکان عند مالتس : تبلورت أفكار مالتس فى السكان نتيجة 

للمناقشات التی کانت تدور بینه وبين والده حول هدا الوضوع . فقد کان والده من 
التأثرین بالفیلسوف جودوین وارائه التفائلة عن الطبيعة البشرية . فعند جودین آن 
البقس الذی علیه الناس انا برجع إلى النظم الاجت‌اعية الفاسدة السائدة » آما الطبيعية 
عنده فهى خبرة . E‏ > فلیست النظم هی السئولة عن البوس 
والظلم » وإنا تقع المسئولية على الطبيعة ذاتها . فقد لاحظ مالتس تزايد كل من 
السكان والموارد 0 مع مرور الزمن » ولكنههما لا يتزايدان بنفس المعدل . ويؤدى 
هذا الاختلال فى معدل الزيادة إلى ظهور المظالم الاجتماعية . 

فالأفراد ‏ بتأثير الغرائز االجنسية وغريزة حفظ النوع ‏ يتزايدون بمعدل كبير جدًا » فى 
حين أن الزيادة فى الإنتاج الغذائى تخضع لقيود طبيعية وبالتالى تكون أقل بكثير من 
هذه الزيادة ق السکان . ولابراز فکرته » یی إلى تشبيه زيادة السكان بمتوالية 
هندسية فى حین آن زيادة الواد الغذائية تكون فى شكل متوالية عددية . وًشار مالتس 
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إلى أن السكان قادرون على المضاعفة مرة كل 75 سنة إذا لم تقم عقبات تحول دون ذلك . 
أما الإنتاج الزراعى فإنه لا يستطيع مواكبة هذه الزيادة . 

ویودی الاعتلال بين الزيادة فى السكان والزيادة فى المواد الغذائية إلى ضرورة تدخحل 
عوامل خارجية من شأنها إعادة التوازن بين نمو السكان ونمو المواد الغذائية . وقد بين 
مالتس فى أول الأمر أن هذه العوامل تتكون مما أسياه بالموانع الإيجابية ۷6نانوه۳) 
(5اععدك مثل الحروب والجاعات والأوبئة والأمراض . فهذه العوامل إنها تتدخل فى 
الواقع لإعادة التوازن بين السكان وبين الموارد . ومن هذه الزاوية فإننا لا نستطيع أن 
ندين الحروب والمجاعات » طالا أنها عوامل طبيعية وضرورية لإعادة التوازن بين 
السكان وبين الموارد وبسخاصة الغذائية . 

وهذا هو السبب فى آن کثیرا من الفکرین اللاحقین وصفوا مالتس بأنه رجعی یبرر 
الظال الاجت‌اعية والاوضاع الفاسدة . لکن مالتس أضاف فى الطبعة الثانية من کتابه - 
إلى هذه الموانع الإيجابية ما أسماه بالموانع الأحلاقية (Preventive checks, Moral‏ 
(هنهتناةء: مثل الزواج المتأخر مع العفة . ولم يؤيد مالتس إطلاقًا استخدام وسائل 
تنظيم النسل أو الوقائية نظرًا لارتباطه بالكنيسة . فعند مالتس یتزاید السكان بنسبة أكبر 
من نسبة زيادة المواد الغذائية » ولا یتحقق التوازن الا عن طريق الموانع الإيجابية أو 
الموانع الالتحلاقية . 

ونلاحظ أن الآراء التی نادی ببا مالتس فیا یتعلق بزيادة السکان آو زيادة الانتاج 
من الواد الغذائية م ترتبط پدراسة تطبيقية و|حصائية » وا بنیت عی اللاحظة 
البسيطة . ولاشك فى أن ذلك يضعف كديرا من آرائه . فقد تبین أن العام عرف فیما بعد 
زيادة ضخمة قف الونتاج سمحت باستيعاب زيادات كبيرة فى السكان مع نحسين فى 
ظروف معيشتهم . وقد كانت تجربة الإنتاج فی الولایات التحدة الامريكية آکبر دلیل 
على عدم صدق تنبؤات مالتس . ويبدو أن مالتس كان متأثرًا بالجو الفكرى السائد ‏ 
وقد آخذ بقانون تناقص الغلة - فلم یتصور مدی التقدم الفنی المکن فى الانتاج 
الزراعی وف الانتاج بصفة عامة . وهذا هو ما جعل تنبؤات مالتس غير صحيحة 
بالسبة لاوروبا وآمریکا . 

ومع ذلك » فینبغی آن نلاحظ آن دول العالم الثالث حالیا تواجه نوعا من الشاکل 
التی تعرض ضا مالتس » حیث يزيد السكان بنسبة كبيرة فى حين أن الانتاج لا يزيد 

۷۳ 


دائما بالقدر الكافى . ولذلك » فإنه إذا كانت تنبؤات مالتس قد فشلت فى تفسير 
الأوضاع فى الدول الصناعية المتقدمة » فإنها تعتبر الآن تقريبًا معقولاً لأحوال كثير من 
الدول النامية . 


60 نظرية الطلب الفعلى عند مالتس : ذكرنا فيها سبق أن أفكار مالتس الاقتصادية 
لا تقتصر على ما أورده بصدد السكان » وأن ما تناوله ی « آصول الاقتصاد السیاسی ) 
لا يقل أهمية . يمكن أن نقول إن التقليديين بصفة عامة قد أحذوا با عرف بعد ذلك 
پاسم قانون الثافذ ( ۵۵0۷6۳65 065 101 18 ) الذى ينسب إلى الاقتصادى الفرنسى 
جان بانست ساى . ومقتضى هذا القانون أن العرض يخلق الطلب المقابل له والمساوى 
له . فعرض السلع ‏ وهو محصلة الإنتاج - يعنى توزيع دخول على عناصر الونتاج 
بنفس القيمة . وهذه الدخول تتحول إلى طلب على السلع المنئجة . ومن ثم فإنه لا 
یتصور آن یکون العرض آکبر من الطلب . وکل ما یمکن آن حدث هو احتمال نوع من 
الاحتلال الجزئى فى سوق سلعة معيئنة يقابله انعتلال عكسى فى سلعة أو أكثر » ولکن 
الاتحتلال لا يمكن أن يكون عامًا وشاملاً بوجود فائض مطلق فى العرض . ومن هنا 
نستطیم آن نفهم منطق ریکاردو فی آن الاقتصاد السیاسی محاول آن مهتم بمسألة 
التوزيع فقط ‏ آما حجم الانتاج فهو لا پثیر آية مشکلة » ذلك أن الإنتاج پستقر داثب 
عند مستوی التشغیل الشامل لانه من غير المتصور أن يزيد العرض الإجمالى على الطلب 
الإجمالى » وهكذا فإنه لا يوجد أى مبرر لتوقف الإنتاج قبل مستوى التشغيل الشامل . 

وقد ظلت هذه الفكرة ‏ قانون سای - آحد الاسس التی تقوم عليها الأفكار 
التقليدية حتى اهتزت تمامًا مع أفكار كينز . فقد نازع مالتس قبل كينز فى صحة هذا 
القانون » وبذلك كان من أوائل من أعطوا سئدًا نظريًا للأزمات الاقتصادية . فقد 
لاحظ مالتس آنه لیس من الضروری آن یکون الطلب الامای مساویا للعرض الاجمایی » 
إذا كان هناك نقص فى الاستهلاك وزيادة فى الادخار لم يعوضها طلب على السلم 
الاستئارية . ففى هذه الحالة من المتصور أن يكون الطلب الإجمالى أقل من العرض 
الإجمالى » وهذا ما يؤدى إلى قيام ظاهرة البطالة . ولذلك فلم يقبل مالتس بصحة قانون 
النافذ پشکل مطلق . 

وقد دعم مالتس بپذا التحلیل الدفاع عن طبقة ملاك الاراضی ؛ فهذه الطبقة تتجه 
بطبيعتها إلى الاستهلاك » وبذلك تساعد علی زيادة الطلب الفعلی ۰ وحول دون نقص 
7 


الطلب الإجمالى ووقوع الأزمات الاقتصادية والركود . وهكذا برر مالتس وجود طبقة 
الملاك بحجة اقتصادية مستمدة من ضرورة الابقاء على مستوى النشاط الاقتصادى 
مرتفعًا . فإذا كان أصحاب الأراضى من الطبقات المستهلكة بطبيعتها » فإنها تقدم 
خدمة للاقتصاد القومى بحفظ مستوى الطلب الفعلى عند مستويات مرتفعة . وقد 
ترتب على ذلك أن حظى مالتس بأكبر قدر من ال هجوم من ماركس وأتباعه » وقد 
استدعى ذلك اعتباره ‏ فى نظر الماركسيين ‏ اقتصاديًا رجعيًا . وبطبيعة الأحوال فإن 
مالتس لم يعرض أفكاره فى إمكان قصور الطلب الإجمالى ومعارضة قانون ساى للمنافذ 
بالوضوح الکافی بما یسمح لنا بالقول بأن كينز كان مجرد مردد لأفكاره ؟ فقد كانت هذه 
الأفكار ضائعة فى سجل المحاورات بينه وبين ريكاردو حول هذا الموضوع . ويعتبر 
كيئز فى الحقيقة هو صاحب نظرية الطلب الفعلى ومعارضة قانون ساى . ويعود إليه - 
أى كيئز - فضل صياغة هذه الأفكار بشكل واضح وإحياء دور مالتس فيها . 


الفصل الرابع 
مَقَارضْة النظام الرأسمالى 


7 - استقر النظام الرأسمالى وثبتت أقدامه مع الثورة الصناعية . وما لبث هذا 
النظام أن و سحل تأصاد نظریا مع أعيال سای 82.5859 .ل وريكاردو ومالتس بعد أن قدم 
شم آدم سميث . 


وی خحلال الثلائین عاما الأوللى من القرن التاسع عشر » ظهرت تغيبرات افتصادية 
هامة أدث إلى انتصار مبدأ الحرية الاقتصادية فى كل مكان فى أوروبا . فألغى نظام 
الطوائف فى فرنسا اعتبازا من سنة ۱۷٩۱‏ ۰ كما فشلت محاولات بعض الصناعات 
للقيام تحت اللحاية فى ظل الإمبراطورية الأولى فى فرنسا . وفی إنجلترا ألغى آخر بقايا 
الطوائف سنة ١8١5‏ . وأزيلت العوائق أمام الحرية الاقتصادية فى كل مكان . وقد 
ترتب على هذه الأوضاع قيام ظاهرتين جديدتين ؛ هما ظهور طبقة العمال من ناحية 
وتعدد الأزمات الاقتصادية من ناحية أخرى » وما ترتب عليها من بؤس للعمال . ولهذه 
الاسباب ۰ فقد قام تیار فکری قوی لعارضة ونقد النظام الرآسالل . واشترك جميع 
العارضین فی رفض فكرة الانسجام التلقائی بین المصالح الخاصة والمصلحة العامة › 
كا يدعى النظام الرأسإلى . 

ونظرًا لأن أخطر وأهم صور معارضة النظام الرآسیای قد جاءت مع الماركسية فقد 
یکون من الناسب آن نتداوها بشیء من التفصیل . على أنه سیکون من الفید آن نبدا 
بالإشارة إلى عدد من المفكرين المعارضين للرأسمالية من غير الماركسيين » وذلك قبل أن 
نتعرض للفكر الماركسى الذى يمثل جوهر الفكر المناهض للرأسمالية . 


۷۷ 


البحث الاول - ما قبل الارکسية 


م 

۷ _ نتناول فيا بعد بعض الآراء الاقتصادية التى شككت فى الفكرالتقليدى وفى 
المبادئ التى قامت عليها الرأسالية » سواء من حيث الحرية الاقتصادية أو من حيث 
دور الفرد وباعث الربح . وقد مهدت هذه الأفكار لنشأة الفكر الماركسى . وقد أطلق 
عليهم ماركس اسم الاشتراكيين الخياليين بالمقابلة إلى « الاشتراكية العلمية » التى رأى 
أن الماركسية تمثاها . ومع ذلك فسوف نرى أن عددًا من هؤلاء المفكرين قد رأى 
الاحتفاظ بفكرة الملكية مع إعادة النظر فى أسلوب التوزيع . 


سيسموندى 515111011031 

۸ _ وقد بدأ داعية متحمسًا لأفكار التقليديين فى الحرية الاقتصادية » ولكنه ما 
لبث أن عارض الكثبر من أفكارهم . وهو لا يبنى معارضته على أساس رفض المبادئ 
التى تضمنتها النظرية التقليدية بقدر ماكانت معارضته مبئية على أساس ضرورة تغيير 
المنهجج الواجب الاتباع ی دراسة الاقتصاد » واعادة النظر ق موضوع علم الاقتصاد › 
وأخيرا التشكيك ف النتائج العملية المستخلصة من تلك النظرية . فأسلوب الدراسة 
الجرد والنهج النطقی لا پلائم الاقتصاد الذى هو علم أخلاقى يرتكز على الملاحظة 
ودراسة التاريخ . كذلك فإن سيسموندى يرى أن موضوع الدراسة لیس الثروة و[نا 
الإنسان . ودون التعرض لأفكار سيسموندى » فقد كان من آوائل من آثاروا الشك 
حول فكرة الانسجام بين المصالح اخاصة والمصلحة العامة . كما كان من أنصار تدخل 
الدولة » وإن ظل معارضا لكثير من الأفكار الاشتراكية . 


سان سيمون وأتباعه 

۹ - تستند آهمية سان سیمون 5110008 .56 فى الفكر الاقتصادى إلى نشاطه وأعمال 
أتباعه أكثر ما تستند إلى أفكاره النظرية الخاصة . ولعل أهم ما أشار به سان سيمون هو 
اهتامه بتحديد خصائص المجتمع الصناعى وما ارتبط به من أهمية الإدارة الاقتصادية 


۷۸ 


بالقارنة ی الادارة السياسية . فآهم ما یمیز العصر هو هذا الطابع الصناعی ۲ 
والذی لن یلبث آن ینعکس عی دور الدولة وطبیعتها بحیث ستکون إداراتها أشبه بإدارة 
مصنع کبیر ادف منه زيادة الرفاهية . ومن هنا فإن سان سيمون یرسم للدولة دورا 
هاما فى إدارة الحياة الاقتصادية غفل عنه أنصار الحرية الاقتصادية . ومع ذلك » فانه 
من الصعب اعتبار سان سيمون اشتراكيا » حيث لم يدع إلى إلغاء الملكية الخاصة 
لوسائل الانتاج . 

ومع ذلك » فان آهم الافکار السان سيمونية نما ترجم فى الواقع إلى أتباع سان 
سیمون ۰ وعلل وجه الخصوص انفنتان 38200 وبازار 22270 وغيرهما من السان 
سیمونیین الذین یتجاوز فکرهم فى الواقع آراء سان سیمون الشخصية . 

ویتلخص مذهب السان سیمونیین فى نقد الملكية الخاصة» مع التمييز فى دخل 
الملكية بين العاملين 15نا1530972111' والعاطلين والطفيليين 015155 . وبرغم أن السان 
سیمونیین انتقدوا دخل الملكية بصفة عامة لأنه ينطوى على الحصول على دخل دون 
عمل ۰1 فاهم یرون مع ذلك آن دخل النظم فى الشروعات هو دخل مبرر لانه 
مقابل عمل منتج وهو التنظیم وتعمل الخاطر . کذلك هاجم السان سیمونیون مبدا 
الارث لانه یژدی ی نقل الثروة بحسب صدفة الیلاد » ولیس هناك ما یضمن آن یکون 
الوارث أكفاً من غيره فى استخدام هذه الأموال الموروثة . وللخروج من هذه الفوضى 
الاقتصادية » فقد اقترح السان سيمونيون أن تصبح الدولة الوارث الوحيد ؛ وهو اتجاه 


١ (‏ ) من المقتطفات الشهرة لسان سيمون والتى تبين أهمية الإدارة الاقتصادية بالمقارنة إلى الإدارة السياسية ف 
حياة الشعوب مع المجتمع الصناعى ما يأتى : 
« إذا افترضنا أن فرنسا فقندت فجأة أفضل خسين مشتغلا بالطبيعة » وافضل خسین کیمیاویا وأفضل 
خسين من رجال البنوك . . إلخ . ( ويستمر فى سرد أهم المهن الصناعية » » فهاذا يحدث لفرئسا ؟ إنها 
ستصبح جسدًا بلا روح وتنخفض مکانتها بین الامم ۷ . 
ثم تساءل عبا يحدث لو احتفظت فرنسا ببؤلاء العلاء وأاصحاب التبوغ فی الفن والآدب » وفقدت فرنسا 
بدلا من ذلك حكامها ( وهنا عدّد سان سیمون کل آسیاء العائلة الالکة ) وفقدت آیضّا کبار رجال 
البلاط والوزراء وقادة امیش وکبار رجال الدین والحافظین واللاك ۰ فیاذا حدث لفرنسا ؟ لاشك نی آن 
فقد هؤلاء سيسبب ألما شديدًا للفرنسيين » ومع ذلك فان فقد ثلائین ألفا من هؤلاء لن يسبب إلا الحزن 
العاطفى لأنهم أفراد طيبون » ولكن فرنسا لن تخسر شيئًا كدولة » . 

( ؟ > وإن كان سان سيمون نفسه يرى أن صاحب رأس المال یستحق دعلا شخصيًا مقابل مساهمته فى 
الإنتاج . 


۷۹ 


صاحب عددًا من الأحزاب السياسية الفرنسية ( الراديكاليين ) الذين مع اعترافهم 
بالملكية الخاصة فإنهم دعوا إلى إلغاء حق الورث . 


التعاونيون : 

۰ يطلق اسم التعاونیین عادة عبل المفكرين الذين يعتقدون أن التعاون والمشاركة 
الحرة Free Association‏ بین الافراد كفيلان بإعطاء الحلول السليمة للمشكلات 
الاجتماعية بشرط أن يتوافر فى تنظيمها بعض الشروط الخاصة . ويختلف هؤلاء عن 
غبرهم من الاشترا کیین فى أنهم لا یرون ضرورة التأمیم لعلاج مساوئٌ النظام الرأسالى . 
فالتعاونیون یبدءون من نزعة فردية ویرون آن الفرد قادر على إعطاء حلول أفضل إذا لم 
يضع فى حضم الجموع » وآن جموعات صغبرة من الأفراد تتجمع علی آساس اختیاری 
حر يمكن أن تحقق هذا الغرض على أحسن ما يكون . 

ومع ذلك > ختلف التعاونيون عن أنصار الحرية الاقتصادية ف أنهم يروت ضرورة 
خلق مجتمع جديد قادر على تحقيق ازدهار الفرد وإطلاق طاقاته . ويرون أن النظام 
القائم ( النظام الرأسالى ) والذى يدعى الحرية الاقتصادية والفردية يؤدى فى الواقع إلى 
القضاء عل الفردية وطمسها باستثناء عدد من المحظوظين من الرأسماليين . ولذلك » 
فإن الواجب الأول هو خلق هذا الجتمع احدید وتهيثة الجو الملائم لازدهار الإنسان 
ونموه . وهذا المجتمع الحديد ليس مجتمعا مفتعلا ٠‏ وإنها على العكس هو مجتمع 
طبيعى يتفق مع الطبيعة البشرية . بل إنهم يرون أن المجتمع الحالى إن! هو مجتمع غير 

ويهاجم التعاونيون بصفة خاصة فكرة المنافسة وما ارتبط بها من اعتبار أن الربح 
حرك الاقتصاد . فقد لاحظوا آن السعی وراء أقصى الأرباح كثيرا ما يؤدى إلى أشد 
الساوی الاجت‌اعية » فضلا عن أن المنافسة تؤدى بطبيعتها إلى الااحتكار » والاحتکار 
يتعارض مع تحقيق الرفاهية للأفراد . 

ولعل آهم الفکرین الذین دعوا بپذه الافکار والذین یعتبرون أباء للحركة التعاونية : 
هما أوين وفوريه . وقد كانا متعاصرين تمامًا » حیث ولد الاول سنة ۱۷۷۱ فی انجلترا 
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والثانى ١17‏ فى فرنسا » ومع ذلك فقد ظل كل منهیا غریبا عن الالخر . وبرغم آن 
الاثنين يمثلان مدرسة واحدة ‏ هى المسئولة فى الواقع عن قیام النظام التعاونی فبا بعد - 
إلا أنه يبدو أن اختلاف وضعها الاجتماعى هو السبب فى عدم معرفة أحدهما بالآلحر . 
فقد كان أوين صناعبًا وكون ثروة كبيرة وشغل مكانة هامة فى الأوساط الصتاعية 
الإنجليزية » فى حين أن فوريه كان موظمًا بسيطًا يعمل بالتجارة أو كما كان يسمى 
نفسه جرد موظف باانوث Un sergent de boutique‏ « وم يكن له نفوذ واسع » 
واقتصر هذ النفوذ على حلقة ضيقة من بعض أصدقائه . وقد أصبح أوين فيها بعد 
اشتراكيا متطرفا » بل شيوعيا . فى حين ظل فورييه على مبادئه القديمة . 

وإلى جانب هذين المفكرين » نعجد أساء أخرى ساهمت فى تكوين التعاونية لعل 
آهمهم لوی بلان . 


روبرت آوین 0۷۵۵ ۵۵۵۲( ۱۸۵۸-۱۷۷۱ ) : 


۱ - یعتبر روبرت آوین ولاشك شخصية فريدة ؛ فهو آحد دعاة الاشتراكية وأبو 
الحركة التعاونية » فضلا عن أنه كان رجل آعمال ناجحا . وقد قام بدعوة ضخمة 
لاصلاح آحوال العمال . ولعله کان آول من استخدام شعار « الاشتراكية » لدعوته . 
ومع ذلك » فإنه لم يكن ثوريا يطالب باستخدام العنف » ونیا ینصح بالعمل اجماعی 
لخلق مجتمع جديد217 . 

ولا تكمن أهمية أوين فى أفكاره فقط » بل ان حیاته الطويلة كانت هى الأخرى 
حافلة بالتجارب وعکست ال حد بعید خحصائص العصر الذى عاش فيه . فقد عاش 
أوين (۸۷ عامًا) حياة حافلة ومثيرة . بدأ العمل فى التاسعة من عمره صبيا » وتدرج فى 
الأعمال حتى وصل ف الثلاثين» إلى أن أصبح شريكا ومديرًا لأحد المصانع الكبيرة 
للغزل فى إسكتلنده فى نيولانارك New-Lanark‏ . وقد بدأ بتطبيق أفكاره فى تحسين 
آحوال العمال فى مصنعه » فخفض ساعات العمل من سبعة عشر ساعة إلى عشر 
ساعات فقط . وامتنع عن تشغیل الاطفال الذین یقلون عن عشر سنوات » وآنشاأً 
١(‏ ) رفض أوين أن يشترك فی حركة الیثاقیین دادناته<) وهی حركة سياسية تحت قيادة جماعة Working Men's‏ 


pag. Association‏ ذلك » فهذه الحركة وإن كانت تطالب بحقوق العمال إلا إنها كانت موجهة بالدرجة 
الأولى إلى الجوائب السياسية » فكانت مطالبها الأساسية تدور حول الاعتراف بحق الاقتراع العام . 


م١‎ 


مدارس لتعليم أبناء العمال لديه . كذلك ألغى نظام الغرامات الذى كان سائدًا فى 
المصانع » والذى بمقتضاه قلما كان العامل يحصل على أجره كاملاً بعد اقتطاع كافة 
الغرامات المفروضة عليه . وقد ساعدت هذه الاجراءات على زيادة الکفاءة الانتاجية » 
ها جعل مصنعه کعبة للزوار من کبار الشخصیات ‏ فزاره فى هذا المصنع ملك بروسيا 
وملك هولنده . 

وبعد آزمة سنة ۱۸۱۵ وما ترنب علیها من اختلال اقتصادی ۰ بدأت مرحلة 
جديدة فى حياة آوین » حبث ذهب ال آمریکا لتجربة جديدة » وهی |قامة مستعمرات 
تعاونية تتناول کل جوانب اباة الاجت‌اعية . ففی سنة ۱۸۲۵ آسس فى ولاية أنديانا 
مستعمرة نیو هارمونی ۳10۶۲۳011 New‏ » وحاول أن يطبق أفكاره فى هذه الستعمرة من 
حيث خلق مجتمع جديد وجو ملائم للؤنسان . وقد عاشت هذه المستعمرة عدة 
سنوات ناجحة » ولكنها لم تلبث أن اضمحلت . 

وعندما وجد أوين أن دعوته ل تجد آذانا صاغية بين أرباب الأعيال » اتجه إلى 
الحكومات للتدخل بالتشريع ياية حقوق العیال . وقد حقق بعض النجاح فى هذا 
الیدان » حيث صدرت عدة تشریعات تنم تشغیل الاطفال تحت سن معينة تحت تأثير 
كتاباته هو وغيره من المصلحين . 

وفى الحقبة الأخيرة من عمره » خحصص حياته لنشر أفكاره عن العالم » وكتب فى هذا 
الشأن عدة مؤلفات أهمها 10:ه77 740101 ه31 110 سنة ۱۸٤٥‏ . كذلك شارك فى 
الحركات النقابية . ومن الغريب أنه لم يبد اهتماما زائدًا بالحركة التعاونية التى تنسب إليه 
واعتبرت فيها يعد أساس مجده » ومع ذلك فقد أتيح لأوين أن يرى فى حياته ١‏ جمعية 
رواد روتشدیل » سنة 4 ۱۸۶ التی دعمت التعاون کموسسات شا وجود مؤثر . 

ولا يستطيع أوين ككاتب أن يدعى مركرًا خاصًا » فأسلوبه مل إلى حد بعيد . 
ولكن حياته الحافلة بالأعمال هى التى جذبت الأنظار إليه . 


ويمكن تلخيص أهم أفكار أوين فى عدة نقط : 
۲ خلق مجتمع جدید : وهذه تعتبر الفكرة الأساسية التى لا يمل من تكرارها : 


خلق مجتمم جدید » حلق بيئة حدیدة ملائمة لنمو علاقات جدیدة : وتقوم فكرنه على 
أن الانسان هو نتاج البيثة التی یعیش فیها . فالانسان لیس شریرا ولا خبرا بطبعه » 


AY 


ولكنه ما تفعله به البيئة . وبذلك يندرج أوين مع المفكرين الذين يعتقدون فى أثر البيئة 
على الإنسان . فهو بالنسبة للعلوم الاجتماعية والسلوك الاجتماعى » ما أراده لامارك 
وداروين بالنسبة للكائنات وتطورها فى بيئتها الطبيعية . وعلى ذلك فإذا أردنا تغيير 
الإنسان » فلنبدأً بتغيير البيئة المحيطة به . 


والبيئة عند أوين هى البيئة الاجتاعية التى تنتج عن نظم التعليم والتشريعات 
وظروف العمل . وقد ترتب على هذه النظرية فى العلاقة الحتمية بين الإنسان والبيئة : 
أن أصبح الإنسان غير مسئول عن أخطائه » فهذه ترجع إلى سوء البيئة الاجتماعية التى 
يعيش فيها . وقد استتبع ذلك عند أوين ‏ استبعاد الدين كمؤثر فى سلوك الفرد(21 . 
وقد حاول أوين أن يطبق هذه الأفكار بخلق بيئة جديدة فى مصنعه ثم فيها أنشأه من 
مستعمرات تعاونية . 
إلغاء الربح : ولكن ماذا يعنى خلق بيئة جديدة من الناحية الاقتصادية ؟ 
ماذا يجب فعله لإ نشاء نظام اقتصادى قادر على خلق بيئة مناسبة للفرد ؟ 


رأى أوين أنه يجب إلغاء الربح . فالربح هو أساس البلاء فى ظل النظام 
الاقتصادى القائم . الربح هو إضافة إلى التكلفة » وبعبارة أخرى ء فإن الربح فى 
اس تون عم الما » إذ إنه بيع للسلعة بأكثر ما تكلفت . والربح ليس فقط 
أمًا غير عادل » ولکنه آیضا مسئول عن الازمات الاقتصادية التی پزید فیها الانتاج 
عل الاستهلاك . فالعال حصلون داثا عی آقل من قيمة السلع التی ینتجونها » 

فكيف وا حال هذه يمكنهم أن يشتروا - جميع السلع المعروضة بدخوطم المحدودة : 

وهکذا » فان الربح هو السئول عن آزمات الإفراط فى اله نتاج . والربح والمنافسة 
وجهان لامر واحد ۰ فحیث تصبح النافسة هی آساس النظام الاقتصادی فان الربح 
سیکون بالضرورة هو المحرك للونتاج . 

ولكن كيف يمكن إلغاء الربح ؟ يرى أوين أن المشكلة تكمن فى استخدام النقود . 
وأن ذلك هو الذى جعل الربح الدافع وراء الأعال الاقتصادية » ولذلك » فإذا أردنا 


١ )‏ )ت هلا الوقف لأوين معارضة شديدة من الأوساط الدينية ۵ اتهامه پالالیاد . وحقيقة الأمر أن أوين 
لم يكن ملحدا » وإن لم يكن فى نفس الوقت متدينا . فقد كان يؤمن بالله :0615 دون أن يؤمن بالأديان . 
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إلغاء الربح فإنه يجب أيضًا استبعاد النقود من التعامل . ولذلك فكر أوين فى استبدال 
آذونات العمل 5 Labour‏ بالنقود » بحیث محصل العامل عل عدد من الأذونات 
بحسب ما بذله من عمل فى إنتاج السلعة » وتباع السلعة بنفس العدد من هذه 
الأذونات . وهنا نستطيع أن نلمح آثار نظرية العمل فى القيمة على فكر أوين > وهی 
لیست فکرة جديدة ولكن أوين اعتبرها من أهم الاكتشافات وأنها أهم من اكتشافات 
مناجم الكسيك وبیرو . وقد قامت محاولة لتجربة هذه الفكرة حيث أقيم محل فى لندن 
أطلق National Equitable Labour Exchange ale‏ طبق فکرة آذونات العمل بدلا 
من النقود . ولكن حظ هذه التجربة لم يزد على حظ المستعمرات التعاونية التى أنشئت 
بناء على تأثير أوين » فكانت حياتها قصيرة ولم تلبث آن اختفت . ومع ذلك فاستبعاد 
النقود من التعامل ليس سوى مظهر ثانوئٌ للفكرة الأساسية » وهى إلغاء الربح . 

وقد نشأت عدة مؤسسات لتطبيق مبدأ إلغاء الربح » ولكنها لم تأخذ شكلها النهائى 
إلا بعد قيام جمعية رواد روتشديل . وهذه الجمعيات تعمل على إلغاء الربح بإقامة 
علاقة مباشرة بين المنتج والمستهلك واستبعاد الوسطاء وتوزيع العائد بحسب المشتريات 
وليس بحسب المساهمة فى رأس المال . ولكن هذه الجمعيات لم تجد داعيا لاستبعاد 
النقود من التعامل كما اقترح أوين . وهذا هو أساس حركة ١‏ الجمعيات التعاونية » التى 
آقامت شهرة آوین فیما بعد . ومع ذلك فإنه من الطريف أن أوين لم يتحمس طا فى 
حیاته » بل انتقدها کتطبیق لأفکاره . 

وقد أصبحت هذه الحمعيات هى نواة الحركة التعاونية فى إنجلترا » وهى؛ تعتبر ثمرة 
أفكار أوين . فلم يكن غریبا أن بین رواد روتشدیل ال ۲۸ 2 نصفهم على الأقل كانوا 
من أتباع أوين . ومن بينهم ظهرت جميع الأسماء البارزة فى الحركة التعاونية الإنجليزية 
فى ذلك الوقت . 

وحقيقة الامر : فإن أوين 5 وبرغم تعدد اهتاماثه » فإنه لم يخلف مدرسة فكرية 
سوى هذه الحركة التحاونية التى نبذها فى حياته . وهى ولا شك کفيلة بالاحتفاظ باسمه 
فى قائمة المشهورين . 
شارل فورییه ۲۵۱۵۵۲ 00۵1۵6 ( ۱۷۷۲ ۱۸۳۷۰ ) : 

4 -یمثل شارل فورییه بالنسبة للکثیرین من ۸ يقرءوا أعماله ‏ کما هی العادة دابا 
عند من يتعرض لشاهير الرجال - علا من أعلام الاشتراكية . ولعل ذلك يرجع إلى 


۸ 


الاسم الغريب الذى وصف به مدينته الفاضلة : الفلانستير 202132514656 والتى 
00 فيها الحياة المشتركة لأعضاء هذه الفلانستير . ومع ذلك فإن فورييه كان أقل 

شترا کیین | شتراكية » فضلا عن أنه لم يدع لنفسه هذه الصفة . ففى النظام الذى 
E E‏ ع PPH‏ . وهی نسبةً 
يحلم كثير من الرأسماليين با لحصول عليها . ومع ذلك » فإن النظام الذى يقترحه لا 
يخلو من طرافة بالنسبة للتعاون » حيث يشير إلى نوع من التعاون فى الاستهلاك والمعيشة 
بل وق الانتاح . وقد باشر فورييه نوعا من التأثير على التعاونيين . 

وعلينا أن نتناول الان آهم آفکار فورییه : 

5" الفلانستیر ۳۵18796676 وهو الاسم الذی اختاره فوریبه لدینته الفاضلة » 

وهی عبارة عن فندق ضخم یتسع ل ۱۵۰۰ شخص یعیشون حياة متماثلة ومشتركة ف 
مختلف جوانب الحياة . ويصف فورييه بتفصيل غريب هذه الجوانب المختلفة للحياة . 
ويختلف الفلانستير عن الفندق العادى فى أنه لا يقتصر فقط على الأغنياء بل يتسع 
لغيرهم ( وقد عدد فورییه مس طبقات تدفع آثمان ختلفة لا قامة » ومنها طبقة |فامتها 
جانية ) . كذلك يختلف الفلانستير عن الفندق فى أنه لا يجمع النزلاء العابرين » و إنما 
یضم مجموعة الشرکاء التعاونین ؛ ومن ثم یضمن قیام صلة وئیفة بینهم . 
ولدلك نجد هنا نوا من الاشتراك ف العيشة ابمياعية » ما یضمن شکلاً من 
التالف مثل التالف الذی مجمم الافراد الذین يعيشون تحت سقف واحد . وهنا نجد 
نفس فكرة البيئة كما عند أوين . فاهتتام فورييه البالغ ببذه المعيشة المشتركة إنما يرجع إلى 
تقديره ما للبيئة من أثر على سلوك الفرد . 

ويذهب فورييه إلى أن هذه المعيشة المشتركة ستؤدى إلى تخفيض النفقات بشكل 
واضح . ویقوم بیان ذلك بحسابات وتفاصيل كثرة وعلة . آما من الناحية الاجتماعية» 
فإن المعيشة المشتركة ستؤدى إلى خلق بيئة جديدة صالة مختلفة عن البيثة الفاسدة التی 
يعيش فيها الفرد فى ظل النظام الرأسالى الصناعى . 

1 التعاون الكامل : الحقيقة أن الفلانستير ليس مجرد فندق عادى » بل إنه فندق 
تعاونی ۰ بمعنی آنه لا پستقبل سوی أعضاء المعية المشتركين فى هذا الفندق أو 
الفلانستير . فهو عبارة عن جمعية تعاونية للاستهلاك الشامل الذى يشمل الغذاء 
والنوم . وبالإضافة إلى ذلك » فالفلانستير يتضمن أيضًا جمعية للتعاون الإنتاجى . 
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ولذلك يرى فوريبه أن الفلانستير يشمل 5٠٠‏ هكتار للقيام بالونتاج اللازم لوشباع 
حاجات الأعضاء للاستهلاك . وهذه الأرض » وإن لم تكن مملوكة ملكية فردية » فهى 
موزعة على أسهم بحيث يحصل كل مشترك على عدد من الأسهم بقدر اشتراكه . وفيا 
يتعلق بتوزيع الناتج » فإن فورييه قد وضع بعض القواعد الحسابية للتوزيع بين حصة 
رآس الال وحصة العمل وحصة ما آساه بالواهب ۲۸1601 . وهذه اللخصص هى على 
التولل سے » بش ع و حل . ومن هنا نرى أن فوريبه لم يحاول إلغاء الملكية 
الخاصة » وإنما اتجه إلى إلغاء العمل الانجير وحده » وذلك عن طريق تحويل العمل 
الأجير إلى عمل مشترك فى الملكية » وهو يقول إن هذه هى الطريقة الوحيدة لجعل 
العمل مشوقا . 

7" العودة إلى الأزرض : يرى فورييه متأثرًا بنزعته الخيالية أن آفضل الاشیاء هی 
العودة إلى الأرض . ولذلك فهو ينصح بتوزيع السكان على عدد كبير من الفلالستير 
بحيث يحتفظ للمدن والقرى بمظهر حميل ولائق بدلا من التكدس ف المدن الكبيرة . 
والعودة إلى الأرض انا تعنی عند « فوریه » البعد عن الصناعة . ووافع الامر آن أغلب 
الانتقادات التی وجهها فوريبه إلى النظام الاجش‌اعی انصبت علل الصناعة وما يرتبط 
بها. آکثر من مهاجتها للنظام الرأس‌ای فی ذاته . والعودة إلى الأرض لا تعنی الاعمال 
الزراعية فى الحقل بقدر ما تعنى العمل فى الحدائق وزراعة الأشجار والزهور .00 

6 العمل المشوق : يرى فورييه أن يعمل الأفراد » لما يجدونه فى العمل من 
مرغبات وليس بحكم الضرورة . وهو لهذا السبب يفضل العمل فى الأرض ٠»‏ لأنه 
اعتقد أنه أكثر إثارة وتشويقا بالمقارنة بالعمل الصناعى ذى الطبيعة المتكررة . كذ 
يشير فورييه إلى العمل فى مجموعات كل ببحسب رغبته ما يساعد على نمو الموايات . 
وأخيرا فإنه یری آنه يجب توفير ضرورات الحياة لكل فرد بحيث لا يلجأ إلى العمل إلا 
لرغبته فى ذلك . 

وهكذا نجد أن فورييه المفكر الخيالى قد انتقد النظام القائم وحاول اقتراح نظام 
جديد للحياة . ولكن نقده للنظام لم يكن لعيوب الرأسمالية فى ذاتها » كما هو 
الامو تال لأوين ومن سبقه وإنها لخصائص المجتمع الصناعى . وكذلك فإن 
النظام القترح » وإن تضمن صورة للتعاون » فلم يخل من شطحات بعضها غريب 
وبعضها طريف . 
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لوى بلان 1206 ولاما( ۱۸۸۲-۱۸۱۱ ) : 

٩‏ لا يرجع الاهتمام بأفكار لوى بلان إلى ما فيها من أصالة بقدر ما يرجع إلى 
الظروف الاجت‌اعية التی صاحبته . فمولفه ( تنظیم العمل ) 06 10182111231105 
)ا لا يعدو أن يكون كتيبًا صغيرا يتضمن كثيرا من الأفكار التى كانت سائدة فى 
هذا العصر . ومع ذلك » فمجرد ظهوره سنة ۱۸۶۱ جذب الأنظار إليه . ولعل ذلك 
یرجم ال بساطته وسهولة العرض فیه . وساعد عی الاهتمام به نشاط مژلفه السپاسی > 
فهو أحد خطباء ثورة 1854 فى فرنسا » ثم آحد وزراء امحکومة الوقتة لسنة ۱۸۸ ۰ 
ثم فی اممهورية الثالثة . وبالثل فقد ساهم ف ذیوع هذه الشهرة تطبیق تجربة جمعيات 
الونتاج التعاونية :501811 16131615 التى أخحذت بها فرنسا فى هذه الفترة . 

ونقطة البداية عند لوى بلان هى مهاحمة المنافسة باعتبارها مصدر البلاء فى المجتمع 
الحديث . وقد أورد بلان عدة نماذج وأمثلة للمساوی والبقس الناجم عن نظام 
المنافسة . ورأى أن علاج هذه الساوی هو نف الاعذ بنظام التعاون . ویختلف التعاون 
عند بلان عنه عند أوين أو فورييه » فى أنه لا يهدف إلى إقامة مستعمرات تعاونية شاملة 
لكل جوانب الحياة . ولكنه يقصد فقط إقامة وحدات إنتاجية على أساس التعاون . 
وهى التى يطلق عليها اسم ( الورشة الاجت‌اعية » . وعلى ذلك فالتعاون عند بلان لا 
يغطى سوى إنتاج سلعة واحدة فى كل جمعية تعاونية للونتاج . وتباع هذه السلعة فى 
السوق . ولا ينفى ذلك أن الحدف النهائى هو تنظيم جميع الوحدات الإنتاجية على هذا 
الأساس التعاونى . ولكن البداية هنا لا تشترط هذا النظام الشامل للاقتصاد القومى . 
وهذه الفكرة ليست جديدة ء فقد سبق أن نادى بها بعض أتباع سان سيمون مثل 
بوشيه 8110262 . والفرق بین احمعية التعاونية لام نتاج عند بلان وتلك عند بوشيه »هو 
أن الأحير كان يرى تطبيق هذا النظام على وحدات الإنتاج الصغيرة فقط » آما بللان فقد 
رأى إمكان تطبيق هذا النظام التعاونى على المشروعات الصناعية الكبرى . 

ودافع بلان عن وحدة الجور ۰ ورآی آنه من الضروری آن پسود نظام الاجر 
المتساوى فى هذه الجمعيات التعاونية للإنتاج . ویفسر بلان اختلاف الاجور کنتيجة 
لنظم التعليم والتربية السيئة السائدة . وبمجرد تغيير هذه النظم » فلاشك فى أن 
الأفراد سيقبلون المساواة فى الأجور . وهنا نلحظ فكرة أثر البيئة » وهى الفكرة التى 
تعلق بها كل من أوين وفوريبه على ما سبق أن رأينا . 
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وطالب لوى بلان لنجاح جمعيات الإنتاج التعاونية » بضرورة تدخل الدولة 
بالمساعدة بتقديم رءوس الأموال اللازمة لإنشاء هذه الجمعيات » ذلك أن الاعتماد على 
مدخرات العال لتکوین هذه الجمعيات سيكون بمثابة احکم مقدما بعدم قیام هذه 
الجمعيات . وفى هذا يختلف بلان عن أوين وفورييه اللذين يؤكدان أن التعاون يجب أن 
يقوم على الإرادات الفردية وحدها دون تدخخل من الدولة . وفى هذا الصدد نجد أن لوى 
بلان يعتبر من أوائل الاشتراكيين الذين طالبوا بضرورة تدخل الدولة وقيامها بالوظائف 
الاقتصادية . 


المبحث الثانى , الماركسية 


مهيللكل : 

۰ لا جدال فی آهمية آفکار کارل مارکس ‏ فإليه ينسب أهم وأقوى المذاهب 
الاشترا كية تأثيرا فى احياة العملية » كما أنه يمثل أعنف هجوم على النظام الرأسمالى وعلى 
كل المؤيدين له . ويعتبر ماركس مع داروين وفرويد أهم ثلاثة مفكرين أثروا فى الفكر 
السياسى خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . 


)۱۸۸۳- 1۸1۸) Karl Marx كارل مارکس‎ 

۱ - عاش کارل مارکس حياة صاحخحبة مليثة تماما بالقلق والاضطراب » کا آدت 
أفكاره إلى غير. قليل من القلق والاضطراب فى أحوال العام . فقد تبنت أفكاره روسيا 
والاتحاد السوفییتی بعد الثورة البولشفية ۱۹۱۷ لکی تمتد إل ما يقرب من ثلث العالم فى 
منتصف القرن العشرین وخاصة منل قیام الغورة الشيوعية فى الصین » وذلك حتی انيار 
الشيوعية فى العقد الأحير من القرن العشرين . 

وقد ولد كارل ماركس فى سنة ۱۸۱۸ فى مدينة تريير 71216 البروسية لعائلة 
بورجوازية من أصل يهودى '. وكان أبوه ‏ هنريش - محاميًا معروقا يملك مزرعة للكروم 
طالما أمضى فيها كارل طفولته . وفى تريير ترف كارل على صديقة طفولته « جينى 
/16281 » وهى ابئة صديق أبيه البارون وستفالين 0162 طماوء؟؟ 702 82702 ,» وقد 
آصیحت زوجته فیا بعد » وظلت متمسکة به خلال زواجها برغم حيانته المتعددة لما 
وظروف البوس التی اضطرها للعیش فیه . ولکنها کانت سعيدة وشديدة الاعتزاز 
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بأصلها النبيل » وظلت تقدم نفسها لصديقاتها على أنها « بارونة ١‏ » وذلك برغم تواضع 
ظروفها المعيشية . 

وكان كارل ماركس مسرفا محبا للحياة » وتنتابه من حين لآحر مظاهر الكابة . ول 
يكن كارل ماركس متدينا » بل كان ملحدًا شديد الاستهزاء بالأديان وبخاصة 
اليهودية . وكان أبوه قد اعتئق المسيحية بعد مولده بعدة سنوات ‏ 5 147 - نتيجة لما رآه 
من عداء للسامية . وقد ظلت عائلته مبودية » وكان عمه حاخاما معروفا . 


وأمضى كارل ماركس شبابه فى مرح يكاد يصل إلى الاستهتار . ودرس القانون فى 
جامعة بون التى أمضى بها وقتا مرحا وطائشًا » واضطر لدخول السجن بسبب إفراطه 
فى الشراب . ثم انتقل إلى جامعة برلين الأكثر تشددًا » ودرس بها الفلسفة والتاریخ » 
ولكنه فضل أن يقدم رسالته للدكتوراه فى الفلسفة إلى جامعة يبنا 1608 الأكثر تساهلا 
من جامعة برلين ‏ . 


وأثناء إقامته فى برلين » انضم إلى جماعة « الشباب الحيجلى اليسارية » . وبدأ كارل 
حياته العملية بالعمل فى الصحافة وحاصة الصحف اليسارية والئورية » وفصل من 
أكثر من صحيفة . وانتقل فى 5 187 إلى باريس » وتعرف فيها إلى عدد من الاشتراكيين 
الفرنسيين » كا تعرف على صديق عمره فردريك إنجلز . وهو أحد رجال الأعمال من 
أصل ألمانى يملك مصانع للمنسوجات فى مانشستر . وهو شخصية غريبة » يدير 
أعماله فى الصباح كأى رأسهالى ناجح » وف المساء يخالط اليساريين . وقد تحمل إنجلز 
مصاريف كارل المعيشية فى إنجلترا . وبعد عدة انتقالات بين العواصم الأوروبية » 
استقر كارل فى لندن حيث أمضى معظم أوقاته فى المتحف البريطانى . وأصدر عدة 
مؤلفات فى الفلسفة والسياسة » ولكن أهمها هو كتابه عن رأس المال ۸٤41‏ مد . 
وصدر الجزء الأول منه نی عام ۱۸۲۷ والثانی عام ۵ والثالث والأحير بعد وفاته 
بمعرفة صدیق عمره إنجلز ق عام ۱۸۹۶ ۱ 

وليس من المعقول دراسة كل أفكار ماركس هنأ . ذلك أن الماركسية تعتبر مذهبا 
كاملا للحياة . وقد حاول ماركس وأتباعه أن يعطوا تفسيرا كاملا لمختلف أوجه الحياة » 
EP E ig EE AN‏ 
يدعو إل ليها . والواقع أن الفلسفة الماركسية تحئل مكان الصدارة من المذهب الاركسى › 
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ولا يمكن فهم آرائه الاقتصادية بدون التعرض 0 لفلسفة . ولذلك سنيداً بالإشارة 
إلى بعض عناصر الفلسفة الماركسية » ثم نتناول أهم ارائه الاقتصادية . 


الفلسفة الماركسية 

۲ الفلسفة الندلية : الجدلية لغة كلمة مشتقة من الحوار وتبادل الحجج . وقد 
استعار الفيلسوف الألانى هيجل هذا المعنى اللغوى للتعبير عن منهج معين فى الببحث 
يأخذ بالتناقض القائم فى الأشياء والافکار ۰ ويعتبر أن الأصل هو تطور الأشياء : 
فالشیء لا یبقی عی حاله حظة واحدة و نما خضع لتطور مستمر . ولذلك فان الشىء 
یکون موجودًا ومتغيرًا فى نفس الوقت أى موجودًا وغير موجود . فالمنطق الجدلى يختلف 
عن المنطق الشكلى الذى ينسب إلى أرسطو . فعند أرسطو الأصل هو ثبات الأشياء 
وخلودها . فيا كان حقيقيًا بالامس يظل حقيقيًا اليوم » ولذلك » فالشىء إما موجود 
وإما غير موجود . وعلى ذلك 3 فإن الجدلية قد أصبح لها معنى خحاص عند هيجل ۰ 
ويعنى دراسة التطور الذى يتم عن طريق تسلسل المتناقضات التى تولد التاريخ . 
فالأساس الأول للوصول إلى التقيقة هو الاعنراف بالاضداد آی باجتاعها . فكل شىء 
وکل فکرة » کل منها تتضمن ق نفس الوقت نقيضه . وهذا هو ما يؤدى إلى التطور . 
ولذلك فإن التطور يتم عن طريق مراحل ثلاث هى : الإثبات والنفى ونفى النفى . 
فكل شىء وكل فكرة (110915]) تتضمن نقيضها (022111110515) ٠‏ ويؤدى ذلك إلى ظهور 
سحاله جديدة هى ما نسميها بنفى النفى آو التركيب (5۱۱۱۵۵1۸) > وهذه يمكن أن ننظر 
إليها على آها حالة جديدة (۱۵۸15) . وهکذا فان التناقض هو أساس التطور كا أنه 
يؤدى دائما إلى الارتفاع إلى مرااحل أعلى . 

وقد أنحل ماركس وزميله فردريك إنجلز 1008015 .13 بهذا المنهجج الجدلى » ول يدحلا 
عليه أى تغيير . وسوف نرى أن ماركس استخدم هذا المنطق الجدل فى اهجوم على 
النظام الرآسمالى . ولذلك فإننا نستطيع أن نلخص الحدلية کہا وردت فى كتابات ماركس 
وإنجلز فى النقاط الاتية ؛ 

- ضرورة دراسة الظواهر فى ترابطها وعلاقتها بغيرها » وبدون ذلك فإن الدراسة 

تصبح فارغة وغير مجدية . 
- ضرورة دراسة الظواهر فى تطورها » فالطبيعة ليست ساكنة ومستقرة » ولكنها فى 
تطور مستمر . 
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- يؤدى التطور فى الكم إلى تغيير الكيف عند مرحلة معينة . فالتطور يأمذ شكل 
التغيير فى الكم ولکن عند مرحلة معينة وفجاة يؤدى ذلك ال ظهور تغييرات 
كيفية . فالماء يتأثر بارتفاع ا حرارة حتى يأخذ شكلا جديدًا : البخار . 

- سبب هذا التطور هو صراع المتناقضات » وهو ما سبق أن أشار إليه هيجل . 


۳ - الفلسفة الادية : [ذا کان ماركس قد أخذ الجدلية عن هيجل دون تغییر پذکر» 
فإنه اختلف عنه كلية فى أساس فلسفته . فعلى حين کان هیجل مثالیا » فان مارکس 
كان ماديا . وعندما نقول إن فلسفة ماركس كانت مادية » فاننا نشیر فى الواقع إلى 

الأمور الآنية : 

إن المادة هى العنصر الأول والفكر عنصر مشتق منه . وهذا هو الأساس فى 
التفرقة بين النظرة المادية والنظرة المثالية للكون . 
مفاهيم ميتافيزيقية مثل الأديان . 

المادة حقيقة موضوعية موجودة خارج الادراك والشعور » أى أن الموجود موجود 
حتى وإن لم يتم الوعى به . 

- إنه من الممكن للإنسان التوصل إلى معرفة قوانين العالم » فليس فى الكون ما لا 
يمكن معرفته أصلا 8 

ومبذا المفهوم المادى للكون 4 اختلف مارکس عن هیجل ولذلك 4 يقال عادة إن 
ماركس قد وجد الفلسفة عند هيجل مقلوبة » تقف على رأسها » وانه قام بتصحیح 
الجدل الهيجلى وإيقافه على قدميه . والإشارة هنا إلى المادية وليس إلى الحدلية . فليس 
الفكر هو الذى صنع العام > بل على العكس > فإن العام المادى هو الذى أدى إلى 
ظهور الفكر . 

5 المادية التاريخية : لا تعدو المادية التاريخية أن تكون تطبيقًا للفلسفة المادية 
الحدلية على دراسة التارپخ وتطوره ۱ فيرى ماركس أن التاریخ ليس مجرد مجموعة من 
الحكايات والقصص التناثرة » وانا بخضع التطور التاريخى لقوانين عامة » بحیث 
تصبح مهمة الباحث فى علم التاریخ هی اکتشاف هله القوانین : وتكمن حقيقة 
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المادية التاريخية فى طبيعة هذه القوانين التى تحكم تطور المجتمع . فالتطور فى 
الجتمعات لا يرجع إلى البيئة الجغرافية ولا لأعمال الأفراد مهما بلغت عبقريتهم » وإنا 
یتم التطور نتيجة لتطورات اجتاعية آحری . وفى سبیل بیان هذه العوامل التی تحکم 
القوانین التاريخية ۰ فانه ينبغى أن نميز بین قوی الانتاج وعلاقات الانتاج » ویطلق 
عليه اطیکل آو البنیان الاساسی للاقتصاد (عتتااهتای-1۳112) > وبين مجموعة 
الافکار والعلاقات السياسية والقانونية السائدة والتی پطلق علیه اسم افیکل العلوی 
(Super-structure)‏ . 


عند ماركس » يصنع الأفراد التاريخ أثناء فیامهم بالونتاج ٠‏ فأول وأهم جلث 
تاريخى هو الإنتاج . والأفراد عند قيامهم بالإنتاج يدخلون فى صراع مع الطبيعة لکی 
یخضعوها لاشباع حاجاتهم » کما آن الانتاج يؤدى إلى قيام علاقات بين الأفراد بعضهم 
ببعض . ولذلك » فيجب أن نميز آولا القوی الانتاجية من ناحية وعلاقات الانتاج 
من ناحية آخری . 

آما قوی الانتاج » فهی مجموعة الوسائل التی پمکن بواسطتها انتاج السلم الادية . 
وتشمل هذه القوی أدوات الونتاج المستخدمة وقوى العمل داعا والمعرفة القنية المتوافرة 
لدی الافراد . آما علاقات الانتاج فتعنی شکل الروابط التی تربط الافراد بعضهم 
ببعض ۰ وف علاقاتهم بأدوات الانتاج آثناء عملية الانتاج » مثل شكل ملكية أدوات 
الانتاج والعلاقة بين النتجین والعاملین, وهکذا . 


ویری مارکس أن الأفراد فى سعيهم الدائم نحو تخفیف العب» علیهم وزيادة 
الونتاجية » يعملون على تطوير قوى الإنتاج با يزيد كفاءتهم » ولكن لكل نوع من 
أنواع قوى الإنتاج نوعا مقابلا من علاقات الإنتاج التى تلائمها . وعلى ذلك » فإن 
تطور قوى الإنتاج يؤدى بالضرورة إلى تطور مقابل فى علاقات الإنتاج » على أن ذلك لا 
یعنی آن علاقات الانتاج . تتبع بشکل آل وتلقائی قوی الانتاج ۰ فمن التصور آن 
یکون هناك تعارض وتناقض بين قوی الانتاج وعلاقات الانتاج ۰ وفی هذه ا-مالة لاد 
أن يحدث تغيير بأن تقوم الحاجة مثلا إلى ثورة اجتماعية تؤدى إلى إزالة التعارض بين قوى 
الإنتاج وعلاقات الإنتاج . 


كذلك > وفقا للمادية التاريخية فإن علاقات الإنتاج تحكم فى النهاية جميع مظاهر 
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الحياة الاجتماعية » من أفكار سياسية وقانونية وفلسفية ودينية سائدة ( اطیکل 
العلوى). وإذا كانت علاقات الإنتاج تتطور تبعا لتطور قوى الإنتاج » فمن الطبيعى 
أن نقول إن تطور امیکل العلوی والافکار السائدة يتبع تطور قوى الإنتاج . على أن 
ذلك لا ينفى كل أثر للأفكار والهيكل العلوى فى تطور المجتمعات » فذلك يحدث 
ولاشك » ولكن من الضرورى أن نعرف أن هذه الأفكار تمثل فى معظمها تعبيرا عن 
أوضاع قوى الإنتاج . ويخلص ماركس من ذلك إلى أن تطور المجتمعات رهن قبل كل 
شىء بتطور قوی الانتاج . وهذا هو المقصود من المادية التاريخية أو التفسيرالمادى أو 
الاقتصادی للتاریخ . على أن إنجلز صديق ماركس قد أوضح أنه لم يقصد بذلك 
القول إن الاقتصاد هو التفسير الوحيد للتاريخ بقدر ما يعبر عن العامل اسحاسم , 


0 - وبتطبيق المادية التاريخية على المجتمع الإنسانى نجد أنه مر بعدة نظم 
اجتاعية . وهذه النظم هى : المجتمع البدائى ٠‏ والرق » والإقطاع ٠‏ والرأسمالية . 
وتعيش بعض الدول الآن مرحلة انتقالية للمرحلة الخامسة وهى الشيوعية التى تعتير 
الاشتراكية الفترة الأولى منها . ففى المرحلة الأولى » کانت آدوات الانتاج السائدة بدائية 
جدا ولا حرج عن بعض الادوات امحجرية وبعض الاسلحة وکان النشاط الاقتصادی 
السائد هو الجمع والصید . فالإنسان كان يعيش على قطف الثمار وصيد الحيوان . 
ونتيجة لبدائية أدوات الإنتاج » فإن المخاطر التى يتعرض لما الإنسان كانت بالغة 
القسوة. وقد تكون هذه المخاطر طبيعية متمثلة ی الکوارث الطبيعية آو آحطار 
الحيوانات فى الغابات مثلا . وقد تأتى هذه الخاطر من جاعات آخری ترید غزوها 
والاستیلاء عل ما لدیها من خبرات . وی ظل هذه الظروف کان الاتحاد والترابط بين 
أفراد الجماعة أمرًا ضروريًا لمواجهة هذه المخاطر . وهذا هو ما أدى إلى قيام نظام الملكية 
الشائعة ( مرحلة الشيوعية البدائية ) » فكل شىء موجود ملوك ميع أفراد القبيلة › 
وما يحصل عليه بعضهم يعتبر حقا للجميع . وف ظل هذه الظروف المادية كات من 
الطبيعى أن تسود أفكار بدائية عن الحياة تعتقد فى السحر وفى الأرواح الشريرة . وهكذا 
فقد كان البناء العلوى لهذه المرحلة متفقًا مع ظروفها المادية . 

بعد آن تقدمت وسائل الانتاج » ظهر استخدام الأدوات المعدنية » وأصبحت 
الزراعة هی النشاط الاقتصادی الغالب ما ساعد عللی زيادة الا نتاج . وقد اصطحب 
ذلك بظهور الثروة الزراعية وايوانية . ولذلك نشأت الملكية الفردية فى هذه المرحلة . 
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ونظرًا لأنه فى هذا الوقت لم يصل الإنسان إلى اكتشاف أية طاقة أخرى غير الطاقة 
العضلية » فقد اعتمد هذا النظام على الرق . وبظهور الملكية الفردية » نشأت مجموعة 
من القیم والحلاق من أهمها إخضاع المرأة للرجل وظهور فكرة الأسرة وسيطرة 
الأب عليهم . 

ثم أصاب قوى الإنتاح تطور جديد » فتطورت الأدوات الانتاجية العدنية 
المستخدمة فى الزراعة . كما ظهرت بعض اسلرف الصناعية البسپطة . کذلك أدى 
(حضاع ایوان واستخدام الطاقة احيوانية فی الاعمال الختلفة لل تحریر الانسان بعضص 
الشیء من قبود الرق . فتطور النظام السائد وتحول ال النظام الاقطاعی » وتحول الرقیق 
إلى قن الأرض . وبمقتضى هذا النظام الأخير تمتع قن الأرض ببعض الحقوق ولم يعد 
شيئا من الأشياء . ومع ذلك » فقد ظلت السيطرة فی هذا النظام للامیر آو النبیل 
الاقطاعی . وی هذه الرحلة - ی آوروبا - سادت الكنيسة الكائوليكية على مقدرات 
الافراد وا‌اعات . 

ومع اتساع الاسواق وسيطرة الانسان عی فوی الطبیعة وظهور الطاقة البخارية ثم 
الطاقة الکهربائية » آمکن حریر الانسان آکثر من النظام الاقطاعی . وقد تطورت 
أدوات الإنتاج بشكل كبير مع الثورة الصناعية . وقد أدى هذا التطور إلى ضرورة تغيير 
العلاقات الإنتاجية السائدة . فالصناعة الآلية تتطلب عمالاً أكثر مهارة وذكاء » ولذلك 
فان تحریر العمال من جمیع القیود القانونية آصبح شعار هذا العصر . ولذلك » فقد 
نادی الفکرون فی هذا الوقت بالساواة القانونية بین جمیع الافراد » وهذا ما آدی ال 
ضرورة القضاء عل الوسسات السابقة وهی : الضمراء الاقطاعیون ونفوذ الکنيسة 
الکائوليكية » وهو ما قامت به البورجوازية آو الراسالية . وقد کانت الطالبة بالساواة 
القانونية وبحرية التعاقد ممیع العاملین فى مصلحة آصحاب رءوس الاموال حتی 
یتمکنوا من احصول على اليد العاملة التى يحتاجون إليها . وبطبيعة الأحوال » فان 
المساواة التى نادى مبا هؤلاء المفكرون كانت مساواة نظرية وقانونية . ولكن من الناحية 
الواقعية أو من الناحية الاقتصادية » فقد كان هناك سيطرة واستغلال من جانب 
الرأسالية للطبقة العاملة . 

ويرى ماركس أن التطور لن يقف عند حدود النظام الرأسمالى » إذ إن تطور أدوات 
الانتاج لن يلبث أن يجعل العلاقات الإنتاجية الرأسالية عقبة فى سبيل التطور . 
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فالتقدم الفنى يؤدى إلى مزيد من تقسيم العمل والتخصص » وهذا من شأنه زيادة 
تركز رأس المال حتى يمكن الإفادة من مزايا الإنتاج الكبير » وبذلك يؤدى التطور فى 
أساليب الإنتاج إلى مزيد من الجاعية والتركز فى أساليب الإنتاج حيث يزداد حجم 
المشروعات وتتركز ى مشروعات عملاقة نما يدعو إلى تركز العمال فيها . كذلك يؤدى 
ازدياد تقسيم العمل إلى ازدياد الترابط بين النشاط الاجتماعى » وهذا ما يؤدى إلى إضفاء 
الصفة الاجتاعية على أساليب الإنتاج . ولا يستقيم هذا التطور مع العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية القائمة على الملكية الفردية . ولذلك تقوم الحاجة إلى ضرورة تغيير هذه 
العلاقات وقيام نوع جديد من الملكية الجاعية تتفق وتطور أساليب الإنتاج . فأمام 
جماعية الإنتاج لابد وأن تقوم جماعية الملكية . 


ويرى ماركس أن هذا التطور فى النظام الرأسالى أمر حتمى » نتيجة للتناقض 
الأساسى فى هذا المجتمع الناشئ عن تركز الملكية والإنتاج من ناحية واستمرار فكرة 
الملكية الخاصة من ناحية أخرى » مما أدى إلى القسام المجتمع إلى طبقتين : طبقة العمال 
(اليروليتاريا ) وطبقة البورجوازيين . وهكذا نرى أن الثورة الاشتراكية ضرورة علمية 
لتطور النظام الرأسمالى ( حتمية الاشتراكية ) . 


الاقتصاد الماركسى 

7 على خلاف ما يتصوره الكثيرون » فإن الماركسية تنطوى على فلسفة أكثر ما 
تتناول قضايا اقتصادية . والمسائل الاقتصادية التى تناولما ماركس خضع فيها إلى حد 
بعيد لنظريته الفلسفية . وأهم عمل قام به ماركس من هذه الناحية هو نقد النظام 
الرأسالی بیان التناقضات فیه وتصوره لاهیار هذا النظام ۰ ولکنه م یتناول بالدراسة 
كيفية عمل النظام الاشتراکی بعد قیام الثورة الاشتراكية . 

ویمکن آن نجمل آهم السائل الاقتصادية التی تناوها مارکس فيا يى : نظرية 
القيمة » ميل معدل الربح ال التناقص ۰ ترکز رس الال » الفقر العام » الازمات 
الاقتصادية . ومن الواضح أن هذه المسائل تتصل كلها بفكرة جوهرية واحدة هى 
التناقضات فى النظام الرأسهالى وبیان آسباب انهیاره . 

۷ نظرية القيمة : تطورت نظرية القيمة عند ماركس . ففى الجزء الأول من كتابه 
( رأس الال » نجده يأخذ بنظرية العمل فى القيمة دون أى تحفظ يذكر » فى حين نجده 
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فى المزء الغالث من الكتاب نفسه قد عدل بعض أفكاره » وإن كان مستمرًا فى الاعتقاد 
بأنه لم يخرج عن نظريته الأصلية . وهو فى جميع الأحوال لا يخرج كثيرا عن الفكر السائد 
لدى التقليديين الإنجليز وبخاصة ريكاردو . 

ونبدأ الآن بنظرية القيمة كا وردت فى الجزء الأول من كتاب ١‏ رأس المال » . ويفرق 
ماركس بين عدة أمور ؛ فهناك أولا » قيمة الاستعال » ویقصد مها منفعة السلعة 
لإشباع حاجات الإنسان » وهى شخصية لأنها تتوقف على الأفراد . وهناك ثانيًا » قيمة 
المبادلة , ویقصد ما قدرة السلعة على البادلة بسلعة آخری . 

ویری مارکس آن القیم التبادلية لسلعة ما مع السلعة الاحری لابد أن تعبر عن أشياء 
مشتركة مساوية لها . ومعنى ذلك » أنه إذا كانت كميتان ختلفتان من سلعة القمح 
وسلعة الحديد متساويتين فى القيمة » فلابد أنهما يحتويا على كمية متساوية من شىء 
ثالث یکون مشترکا بینهیا ویسمح بالقارنة بینهیا . ولذلك ء فإنه لا يمكن التعبير عن 
قيم هذه السلع إلا بمعرفة هذا الشیء الثالث . 

ویتساءل مارکس عن هذا الشیء الشترك الذی جعل قیم الاشیاء قابلة للمقابلة ؟ 
لا يمكن أن يكون هذ الشیء هو خصائص السلم » لأن هذه الخصائص تؤثر على 
منفعة السلعة ومن ثم على قيمة الاستعمال . وهى على أى الأحوال تتوقف على 
الاشخاص وتختلف باختلافهم » ولذلك لا تصلح لتفسير قيمة المبادلة . ولذلك فإذا 
استبعدنا قيمة الاستعمال لتفسير قيمة المبادلة » فلا يبقى سوى عنصر واحد مشترك فى 
جنيع السلع هو كوا ناتج العمل الانسانی . ولذلك فالسلم ذات قيمة لاا ناتج 
العمل الإنسانى » وهو الطابع الاجت‌اعی والشترك بین جع السلع . ولذلك فان 
العمل هو الذى يفسر قيمة المبادلة » وهو أساس القيمة . وقد واجه ماركس صعوبتين 
ف هذا الصدد : 

الصعوبة الأولى : آنه يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من العمل ؛ فهناك عمل بطىء 
بأدوات متأخرة » وهناك عمل نشيط بأدوات متقدمة . فهل تعنى نظرية العمل فى 
القيمة » أن ما تنتجه ساعة عمل من النوع الأول » یساوی ما تنتجه ساعة عمل من 
النوع الثانى » بالرغم من زيادة كمية الإنتاج أو تحسن نوعه فى هذا النوع الأحير ؟ 
وأجاب ماركس على ذلك بأن العبرة هى بكمية العمل اللازم « اجتاعيا » . وبعبارة 
أخحرى العمل تحت الظروف السائدة أو الغالبة ف المجتمع . 
15 


أما الصعوبة الثانية التى واجهتها نظرية العمل فى القيمة فترجع إلى أن العمل ذاته 
ليس عنصرا متجانسا . فهناك العمل اليدوى » وهناك العمل الفنى الماهر » وهناك 
العمل الذهنى» فكيف يمكن مقارنة هذه الأنواع المختلفة من العمل ؟ أجاب ماركس 
على ذلك بعبارة غامضة مؤداها أن المقارنة بين أنواع العمل ١‏ تتم فى الواقع من وراء ظهر 
النتچین ) . 

واهتمام ماركس بنظرية القيمة إن| يرجع بالدرجة الأولى إلى رغبته فى تفسير فائض 
القيمة الذى يحصل عليه الرآسیالیون فى ظل النظام الرأسالى . 

پری مارکس آن التبادل يختلف فى ظل الإنتاج الرأسمالى عنه فى ظل نظام الإنتاج 
البسیط . ففی ظل الونتاج البسيط الذى لا يدخل فيه الرأسالى » یبیع النتج سلعته 
مقابل النقود ثم پستخدم هذه النقود للحصول على ما يلزمه من السلع التعری. . 
وبعبارة آحری فان التبادل یأحذ هذه الصورة : 

سلعة أ سس نقود لل لاب 

ويحقق المنتج فائدة إذا كانت منفعة السلعة ب بالنسبة له أكبر من منفعة السلعة أ 
التی پبیعها . 

أما فى ظل الانتاج الرآسمالی » فالنتج احقیقی وهو العامل لا ينتج سابه وان 
لحساب الرأسالى . ولذلك یأخذ التبادل صورة ختلفة تبداً بشراء الرأسای عنصر 
العمل والمواد الأولية التى يستخدمها فى الإنتاج » ثم پبیعها فی السوق مقابل النقود . 
وعلى هذا فالدورة تبدأ بالنقود التى يستخدمها الرأسمالى ی شراء العمل والواد الاولية » 
وتنتهی بالنقود التی بحصل علیها مقابل بیع السلع النتجة . وتصبح صورة التبادل : 

نشود سس سم سم ود 

ويحقق الرأسالى فائدة إذا كانت النقود التى يحصل عليها أكبر من تلك التى يبدأ 
بها . ويتساءل ماركس عن مصدر هذه الزيادة فى النقود التى يحصل عليها الرآسالی » 
ويرى أنها ناحمة عن فائض القيمة (78106 11005م801) . ويرى ماركس أن سبب هذه 
النتيجة هو تلك اللخصيصة التى ينفرد بها العمل » وهی قدرة العامل على أن ينتجم ما 
هو آکثر قيمة ما استهلکه . 

فالرأس الى لا يشترى من العامل عددا من ساعات العمل ۰ ولکنه یشتری « قوته ‏ 
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على العمل » ومن ثم فإن «١‏ قوة العمل » تظهر فى السوق كسلعة من السلع يشتريها 
الرآسای . وهذه السلعة تخضع فى نظر ماركس لنفس قانون القيمة السابق » بمعنى أن 
قيمة « قوة العمل » تتحدد بعدد ساعات العمل اللازمة لإنتاجها . ولكن ما هى 
ساعات العمل اللازمة لإنتاج « قوة العمل » ؟ يرى ماركس أنها الساعات اللازمة 
لإنتاج السلء الضرورية لحياة العامل . ولذلك فإن الرأسمالى يدفع مقابل « قوة العمل ) 
ثمنا هو اللجر » وهو یساوی ثمن السلع الضرورية لياة العامل - وف هذا یتابع 
مارکس الفکر التقلیدی وبخاصة عند ریکاردو - ثم يقوم الرأسمالى بتشغیل العمال 
الذين يستأجرهم . ونظرا لأندا قلنا إن العمل يتميز بقدرة العامل على إنتاج سلع ذات 
قيمة أكبر من قيمة السلع التى استهلكها , فإن الرأسالى يستطيع أن يشغل العامل 
عددًا من الساعات أكبر من عدد الساعات اللازمة لإنتاج السلع الضرورية لحياته » 
ومن هنا يحصل الرأس الى على الفرق وهو ما يسمى ١‏ بفائض القيمة » . 

ويرى ماركس أن حصول الرأس الى على فائض القيمة يعتبر استغلالا للعامل » لأن 
العامل هو النتج الوحید » وحصول الرآسال عللی هذا الفائض لیس له ما یبرره سوى 
النظم الاجت‌اعية السائدة فی ظل النظام الرآسمای . ولا جتج على ذلك بالقول بأن 
الرأسهالى مالك لرأس المال » وأنه يحصل على الأرباح مقابل مساهمة رأس ماله فى زيادة 
القيمة على السلعة » فكل ما يقدمه رأس المال أنه باعتباره عملا مختزنا ‏ ينقل قيمة 
هذا العمل المختزن إلى السلعة الجديدة دون أن يترتب على ذلك أية زيادة فى قيمتها › 
وإننما تأتى فى الزيادة من العمل المباشر وحده . 

۸ - واذا انتقلنا الآن إلى نظرية القيمة عند ماركس كما تظهر فى الجزء الثالثك من 
كتابه ‏ رأس الال » الذی نشر بعد وفاته بمعرفة صديقه إنجلز » نجد أن ثمة تعديلا قد 
لحق هذه النظرية . ولبيان هذا التعديل ينبغى أن نعرف بعض المصطلحات التى يأتحل 
مهأ ماركس : 

-رأس الال المتغير 1181صده 713616 ؛ وهو ما يدفعه الرأسالى للعيال . 

- رأس المال الثابت لهااوه» اصعاودهت) + وهو ما پدفعه الرآسیالی کثمن للالات 

والواد الاولية . 
معدل فائض القيمة أو معدل الاستغلال 8168 «مناد‌ازه[0< ؛ وهو النسبة بين 
فائض القيمة وبين رأس المال المتغير . 
۹۸ 


معدل الربح 266 278*013 ؛ وهو النسبة بين فائض القيمة وبين رأس المال الكل 
التركيب العضوى لواش Organic composition of capital Jll‏ ؛ وهو النسبة 
بين رآس الال الثابت ورأس الال الکل . 


ونلاحظ نی هذه الاصطلاحات آن مارکس یطلق عل آجور العیال « رأس الال 
المتخير» نظرًا لأن العمل يزيد من قيمة السلعة التى يساهم فى إنتاجها . أما ثمن الآلات 
والواد الاولية فان مارکس یعتبرها من قبیل ١‏ رس الال الثابت » . لانبا لا تضیف زيادة 
إلى قيمة السلعة التى تدخل فى انتجها و انا تنقل الیها قیمتها دون تغییر. 
وقد للحظ ماركس فى صياغته الجديدة لنظريته فى الجزء الغالث من كتابه ».أنه إذا 
كان التركيب العضوى لرأس لال متساويا فى جميع الصناعات فإن نظرية العمل فى 
القيمة تظل صحيحة » بمعنى أن قيمة السلعة تساوى ما بذل فى إنتاجها من عمل . 
أما إذا اختلف التركيب العضوى لرأس المال ‏ أى اختلفت الكنافة الرآسالية لاسلوب 
الانتاج » فان الشمور تختلف . ذلك أنه إذا تساوت القيمة مع كمية العمل المباشر 
المبذول فى إنتاج السلعة بصرف النظر عن الكثافة الرأسمالية لأسلوب الانتاج » فان 
معنى ذلك أن معدل الربح سيكون مختلفا فى كل صناعة . ذلك أن فائض القيمة ينتج 
فقط من العمل المباشر أى رأس المال المتغير . ويترتب على ذلك أن معدل الربح 
سيكون منخفضا إذا زاد التركيب العضوى لرأس الال أى زادت الكثافة الرأسالية 
للإنتاج . ونظرًا لآن معدل الربح لا يمكن أن يستمر مختلفا فى صناعتين مدة طويلة › 
فإن ذلك سيؤدى إلى انتقال المشروعات إلى الصناعة ذات معدل الربح المرتفع حتى 
تتتحقق المساواة فى معدلات الربح فى جميع الصناعات . ولذلك فإنه فى حالة اختللاف 
الترکیب العضوى لرأس المال لا يمكن أن تتوقف القيمة على مبدأ العمل فقط ولابد من 
أخذ معدل الأرباح فى الاعتبار . 
ومعنى ذلك أن ماركس قد آقر فى الجزء الثالث من رأس المال أن معدل التبادل لا 
يتوقف عل العمل وحده » و إنما أيضا على معدل الربح وذلك ف الأأحوال التى يختلف 
فيها التركيب العضوى لرأس المال فيها بين الصناعات المختلفة . ونظرًا لأن اختلاف 
الترکیب العضوى لرأس المال يعتبر الحالة العادية للإنتاج ٠‏ فإننا يمكن القول بأن 
مارکس قد عدل عن نظرية العمل فى القيمة إلى الگعذ بنظرية نفقة الانتاج » آی آن 
۹۹ 


القيمة أصبحت تتوقف عنده على العمل ومعدل الربح . وبعبارة أخرى فإن رأس المال 
المستخدم (رأس المال الثابت ) يؤثر أيضا فى قيمة السلعة . وهذا التطور فى النظرة إلى 
القيمة سبق أن رأيناه بالنسية لكل مفكرى المدرسة التقليدية ( وبوجه خحاص لدى آدم 
سمیث ) . وقد رفض مارکس آن یعتبر ذلك عدولا عن نظريته » ومع ذلك فإن 

4 ميل معدل الربح إلى التناقص : كان الاقتصاديون التقليديون يميلون بصفة 
عامة إلى القول بأن الاقتصاد الرأسالى يتجه نحو حالة من الرکود ینخفض فیها معدل 
الربح بها يحول دون قیام استثارات جديدة . وقد بنی معظم هولاء الاقتصادیون 
نتائجهم على آساس ظاهرتی تناقص الغلة وتزاید السکان . ول پشذ ماركس عن هؤلاء 
الاقتصادیین فی الوصول ال النتيجة نفسها بالقول بأن معدل الربح يميل إلى التناقص فى 
ظل النظام الرآسال . ون کان قد استخدم فی هذا الصدد آدوات التحلیل اخاصة به . 

فمعدل الربح عند ماركس ‏ كما سبق أن رأينا ‏ هو النسبة بين فائض القيمة ورأس 
المال الكلى الثابت والمتغير . ويفسر ماركس اتجاه معدل الربح إلى التناقص بأن الإنتاج 
الرأسيالى يتعجه إلى زيادة نسبة رأس المال الثابت المستخدم فى عملية الإنتاج » أى زيادة 
التركيب المعنوى لرأس المال » وهذا من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض معدل الربح . فإذا 
كان العمل ( رأس الال المتغبر ) هو وحده الذى يولد فائض القيمة » فإن زيادة 
التركيب العضوى - وهى تعنى زيادة رأس المال الثابت ‏ لا تزيد من فائض القيمة الذى 
أصبح يوزع الآن على حجم أكبر من رأس المال الثابت . فالنسبة : سس لا تظل 
ثابتة مع زيادة كثافة الإنتاج الرأسمالى » وإنما يزيد المقام لزيادة رأس المال الثابتء 
وذلك مع بقاء البسط ثابتا نظرا لعدم زيادة العمل أو رأس المال المتغير . وقد سبق أن 
رآینا آن ماركس يعتبر العمل المباشر هو مصدر فائض القيمة . وهذا ما يؤدى إلى اتجاه 
معدل الأرباح إلى الانخفاض المستمر . 

وقد آغفل مارکس فى تحليله هذا آثر زيادة التركيب العضوى لرأس الال على 
الإإنتاجية . فهو يعتقد أن الأحذ بالأساليب الأكثر كثافة لرأس المال لا أثر لما على 
الانتاجية » علا بأن الرأسمالى لا يلجا إلى هذه الأساليب إلا إذا كان هناك كسب فى 
الإنتاجية » وبالتالى زيادة فى فائض القيمة . ففائض القيمة لا ينتج فقط من العمل 
«رأس المال المتغير » » وإنا أيضا من « رأس الال الثابت » . وقد لاحظ مارکس نفسه 
+۱۰ 


أن معدل الربح لم يتناقص فى النظام الرأسمالى فى خلال الثلاثين سنة الأخيرة من حياته . 
ولذلك انتهى إلى أنه لابد أن تكون هناك عوامل معارضة أو مخففة توقف أثر هد القانون 
العام عنده . 

۰ ترکز رس الال 0006۵0۵۳۵6۱08 Capita‏ : ویقصد بذلك آن النظام 
الرآسیال پعرف ظاهرتین » الأولى أن الشروعات تتجه ال استخدام وسائل [نتاجية آکثر 
رآسالية ( زيادة الترکیب العضوی لرأس الال ) . وآما الظاهرة الثانية التی یعرفها النظام 
الرأس الى فهى الاتجاه نحو تركز المشروعات فى عدد قليل من الوحدات الكبيرة » وبعبارة 
أخرى اتجاه النظام الرأسإلى نحو الاحتكار . وهكذا فإن النظام الرأسالى يتميز عن 
النظم السابقة بزيادة تراكم رأس المال ‏ ومن هنا جاءت تسميته ‏ فضلا عن آن الانتاج 
يتركز بشكل مستمر فى عدد أقل من المشروعات الضخمة . 

۱ - الفقر العام ۳۵۷۳6۵۲15172 : کان الاقتصادیون التقلیدون یرون آن اللجور 
تتتحدد فى ظل النظام الرأس الى عند الحد الادنی اللازم للمعيشة ولا یمکن آن ترتفع عن 
ذلك . وقد ارتبط ذلك عندهم بنظريتهم فى السكان . وقد انتهى ماركس إلى النتيجة 
نفسها » وإن توصل إليها بتحليل مختلف . فعند ماركس يبقى النظام الرأسهالى العمال 
ق حالة فقر مستمر » ولا پمکن آن تزید اللجور عن مستوى الكفاف . وقد ربط 
مارکس هذه النتيجة بتحلیله لتطور النظام الرآسیالی . فهذا النظام یمیل كما سبق أن 
أشرنا ‏ إلى زيادة التركيب العضوی لرأس الال » وهذا من شأنه انقاص الطلب على 
العمال . وبذلك يزيد عرض العال على طلبهم ويظهر فائض فى عرض العمل مما 
يؤدى إلى انخفاض أجورهم باستمرار . ولذلك فإن الطبقة العاملة وهى تقوم بإنتاج 
الآلات ووسائل الإنتاج الرأسمالية فإنها تنتج فى الوقت نفسه الوسائل التى تزيحها من 
السوق وتجعلها زائدة عن الحاجة . وقد أدى استخدام الوسائل الرأسالية فى الإنتاج 
الزراعى إلى الاستغناء عن عدد كبير من العمال الزراعيين الذين اضطروا إلى ال هجرة إلى 
المدينة » ما زاد من عرض جیش العمال الاحتیاطی 333123 168615976 . 

نلاحظ أن بعض آفکار مارکس السابقة لا یمکن آن تکون صحيحة كلها فى 
الوقت نفسه » فهناك تناقض داخحلی بین آرائه ی السائل الاتية : 

-میل معدل الربح إلى الانخفاض . - زپادة الترکیب العضوی لرآس الال . 

الفقر العام واستمرار الأجور عند حد الكفاف . 


فهذه النتائج الثلاث التى انتهى إليها ماركس لا يمكن أن تكون صحيحة فى الوقت 
نفسه » إذ لابد أن يكون أحدها على الأقل غير صحيح . ذلك أن زيادة التركيب 
العضوی لرآس الال - وهی الظاهرة التی رآها ۱ مارکس » معبرة عن تطور النظام 
الرأسمالى - لابد أن تؤدى إلى زيادة الانتاجية . فلا پوجد حافز لرجال الاعال لاستخدام 
أساليب أكثر كثافة رأسمالية ما لم يرتبط ذلك بزيادة فى الإنتاج . ومعنى ذلك أنه يترتب 
على زيادة التركيب العضوى لرأس المال زيادة الانتاج الكل » وهذه الزيادة لابد أن 
توزع إما على العمال وإما على الرآسالیین . وف الحالة الأول لا يمكن أن يظل الاجر 
عند مستوى الکفاف ۰ و|نما لابد آن تزید اللجور مع زيادة الترکیب العضوی لرآس 
الملل . وفى الحالة الثانية » فلابد وأن تزيد أرباح الرآس‌الیین . 

وهكذا فالاتجاه نحو كثافة الإنتاج الرآسیای لا یمکن آن تتم ما م یترتب علیها زيادة 
فى الإنتاجية » والزيادة فى الإنتاج لابد وأن توزع على العمال أو الرأسماليين أو كليهما . 
وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن تزيد كثافة رأس المال الثابت مع انخفاض معدل الربح 
وثبات الأنُجور فى الوقت نفسه . وهذا ما دعانا إلى القول بأن هناك تناقضًا داخليا بين 
هذه الأمور الثلاثة ؛ فلابد أن يكون أحدها غير صحيح . 

م الأزمات الاقتصادية : لانجد نظرية واحدة عند ماركس لتفسير الأزمات 
الاقتصادية » بل نجد عنده عدة تفسرات . فمن ناحية أخذ ماركس ما سبق أن ذكره 
سيسموندى من أن السبب فى الأزمات الاقتصادية هو الإفراط فى الإنتاج أو نقص 
الاستهلاك . فمع زيادة الإنتاج الرأسمالى ‏ نتيجة لزيادة تراكم رأس المال مع بقاء 
الالجور منخفضة - تقوم صعوبة فى تصريف هذه النتجات . وپذلك یعرف النظام 
نقص الاستهلاگ الرتبط بحصول الرآسیال عی فائض القيمة » ومن ثم حرمان العمال 
من الحصول على دخول كافية يمكن أن تترجم فى شكل طلب المنتجات فى السوق . 
وهكذا يؤدى الاستغلال الرأس الى إلى ظهور الأزمات وظهور حالات الافراط فی الانتاج» 
ولا مشترین . : 0 

ومن ناحية آخری ۰ آخذ مارکس الاتجاه الخالب لدی الفکرین التقلیدین بالقول 
باتجاه النظام الرآسیای نحو الرکود نظرا لانخفاض معدل الربح فیه . فذا انخفض هذا 
العدل عن العدل الذی یعتره النظمون تعویضا ومقابلا مناسبا » فان الاستفارات 
ستقل » وبذلك فان ما محصل علیه الرآس‌الیون من فائض القيمة يحبس عن التداول ولا 
۱ 


يظهر فى شكل استثمارات جديدة . وهذا ما يؤدى إلى ظهور البطالة وانخفاض الونتاج . 
ومن الواضح أن هذا التفسير يقترب من التفسير الحديث الذى أتى به كينز فى تفسير 
البطالة لعدم كفاية الاستئار لامتصاص المدخرات عند مستوى التشغيل الشامل . 
كذلك يرى ماركس أن استمرار التقدم الفنى وما يعنيه من ضرورة تغير الالات 
والأدوات » كل ذلك يؤدى إلى اضطراب ف النشاط الاقتصادى . وأخيرا يشير ماركس 
إلى أن الفوضى ف النظام الرأسهالى وعدم معرفة حاجات السوق على وجه الدقة يمكن 
أن يؤدى إلى تقلبات شديدة » وقد يترتب عليها إفراط فى إنتاج بعض السلع . 

6 الترابط فى الاقتصاد : قدم ماركس محاولة من أولى المحاولات التى تبين الارتباط 
فى القطاعات المختلفة للاقتصاد » وبذلك يكون ‏ بعد كيناى '[©011652) الفرنسى ‏ من 
آهم رواد الحسابات القومية . وبدون الدخول فى التفاصيل » فقد قسم ماركس 
الاقتصاد إلى قطاعين ۰ الأول لانتاج السلع الرآس‌الية » والثانی لانتاج السلع 
الاستهلاكية . وأوضح بأسلوب رياضى بسیط کیف یرتبط القطاعان نتيجة لأن السلع 
الاستهلاكية ‏ وهى إنتاج القطاع الثانى ‏ توزع على استهلاك العمالة فى كلا الفطاعین » 
فضلا عن أن إنتاج السلع الرأسالية ‏ وهى إنتاج القطاع الأول يستخدم أيضا فى إنتاج 
القطاعين . وانتهى إلى أن التوازن يتحقق عندما تتساوى الأجور فى كلا القطاعين مع 
مجموع إنتاج السلع الاستهلاكية فى القطاع الثانى » وأن إنتاج السلع الرأسمالية من 
القطاع الأول يعادل احتياجات القطاعين من الإحلال والتجديد . 

ويمكن القول بأن هذا التحليل الذى استخدمه ماركس يمثل إشارة متقدمة إلى 
باذج الترابط والتداخل الصناعى 12161120105659 . وبالفعل فإن الاقتصاديين 
الماركسيين المحدثين مثل أوسكار لانجه يعتبرون هذا العرض عند ماركس هو الأساس 
فى استخلاص جداول المنتج والمستتخدم 65 1م0111 1م12 كما طورها 
الاقتصادى الأمريكى الروسى الأصل ليونتيف . 


المصّل النامس 
الحليل المركقت 
والتطسةالَملیسة ایرد (نویشیله) 


المبسحث الأول خلفيات عامة 
م 

6 يعتر جون إستيوارت ميل 10111 5611211 0111ل هو آخر الاقتصاديين التقليديين 
العظام . وكانت كتاباته تمثل من ناحية خلاصة الفكر التقليدى » ومن ناحية أخرى 
الاحساس ببعض بوادر القصور . ولم يكن غريبًا أن يكون جون إستيوارت ميل منظرًا 
للنظام الرآسیای ومطالبا فى الوقت نفسه بالعديد من الإصلاحات الاجتاعية » تما جعله 
قريئًا من الاشتراكيين . ولذلك فإن الاتجاهات التالية له جاءت من ناحية ى شكل 
معارضة النظام الرأسمالى من الاشتراكيين والماركسيين » ومن ناحية أخرى فى تأصيل 
وضبط الأفكار الاقتصادية للآباء التقليديين . 

وقد درسنا فى الفصل السابق الاتجاهات المعارضة للرأسالية » وندرس فى هذا 
الفصل الموجة الجديدة للاتجاه العام فى الفكر التقليدى والذى يطلق عليه التقليدية 
الجديدة . وكا سنرى » فإن أهم ما يميز هذه المدرسة هو تركيزها على سلوك الوحدات 
الاقعصادية الاولية » آو ما یسمی بنظرية الاقتصاد احزئی 660۳0۳0165 ۷۲10۲0 وهی 
تتمحور حول نظرية القيیمة . آما التطورات الاقتصادية الاجالية للنظام الاقتصادی ق 
مجموعه أو شکل الکمیات الاقتصادية الاحالية 66000۳0105 ۷20۲0 فقد توارت بعضص 
الشىء . 


وقد ساعدت روافد متعددة على إثراء هذا الفکر اسلحدید ۰ کم تنوعت مراک 
الإشعاع الفكرى الجديد بين عدد من الدول . ونتناول في) يلى أهم هذه الاتجاهات بعد 
آن نمهد ما بالاشارة عن آهم اتجاهات الفکر الاقتصادی فى هذه المرحلة . 


النظرة الموضوعية والنظرة الشخصية : 

5 ترددت الدراسات الاقتصادية بين الاعتبارات الموضوعية والاعتبارت 
الشخصية فى تحديد السلوك الاقتصادی . فالنظرة الوضوعية تأحذ فى الاعتبار عوامل 
البيئة وظروف الإنتاج الغنية والعوامل الالجتماعية التى تجاوز فردية الشخص » بعكس 
النظرة الشخصية التى تركز على الاعتبارات النفسية للفرد والتى ثميز شخصیته . وقد 
غلب على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر النظرة 
الموضوعية . وظهر ذلك بوجه خاص ف نظريات القيمة التى تربط قيمة السلعة بالعمل 
آو بنفقة الانتاج » مع استبعاد المنفعة أو قيمة الاستعيال من التأثير فى هذه القيمة . 
وعل العکس فمنذ ذلك الوقت قد ظهرت عدة انجاهات جدیدة تعید النظرة 
الشخصية للدراسات الاقتصادية » وبوجه خاص الاعتاد على الملفعة ف تین القيمة . 


والواقع آن محاولة ربط القيمة بالنفعة محاولة قديمة .ولکنها ل تكلل فى السابق 
بالنجاح ؛ فقد كان هناك داث) ماثلا فى الأذهان مثالٌ الخبز والماء ذَوَى المنافع المائلة 
والقيمة المحدودة أو حتى المنعدمة فى السوق . وبالمقابل فهناك الماس والمجوهرات ذات 
المنفعة القليلة والقيمة السوقية المرتفعة . فكيف يمكن والحال كذلك ربط القيمة 
بالمنفعة . وقد ساعد على نجاح هذه المحاولة الأخيرة لنظريات المنفعة اكتشاف فكرة 
التحليل الحدى » ومن ثم ربط القيمة بالمنفعة الحدية . فهذا التحليل لا ينظر إلى 
المنفعة الكلية أو حتى المنفعة المتوسطة » وإنما يركز على المنفعة الحدية أو الأخيرة » وهی 
قد تكون قليلة بالمقارئة بمنفعة الوحدات السابقة على ما سنرى . وهکذا آمکن |دخال 
المنفعة ‏ وهی علاقة شخصية _ فى تحديد القيمة دون الاصطدام بالعقبات السابقة 
المتمثلة فى انخفاض قيمة بعض السلم ذات النافع الظاهرة الكبيرة » آو ارتفاع قيمة 
سلع آخری لا تبدو ما منفعة ظاهرة . فالنفعة علاقة شخصية » وهی آیضا نتوقف 
على الندرة . 

وقد ساعد على نمو النظريات الشخصية فى الربع الأحير من القرن الماضى ما حدث 


۱۹ 


من تطور فى الدراسات النفسية من ناحية » وكرد فعل للمنهج التاريخى من ناحية 
أخرى . فالاهتمام بالدراسات النفسية قد زاد فى هذه الفترة بشكل واضح . ومن أهم 
الدراسات النفسية التى أثرت بوجه خاص فى الدراسات الاقتصادية أعمال وير 
67 حيث أوضح أهمية العوامل النفسية . وقد استتخدم نفس الأفكار فيشئر 
Fechner‏ سنة ۱۸۲۰ لبیان مدی تأثر الالحاسیس نتيجة لبعض الوثرات اسلثارجية . 
وهذا هو العروف باسم قانون فیبر آو فیشنر » والذی یقضی بأنه ٍذا عرض الفرد 
حرعات متساوية من موثر خارجی فان کثافة المحساس الرتب علیه تتناقص باستمرار. 
ومن الواضح أن هذا القانون يعتبر الأساس النظرى لفكرة تناقص المنفعة الحدية . 

كذلك فقد ذهبت المدرسة التاريخية فى ألانيا بزعامة شمولر 560700116 ی استحالة 
استخلاص أية قوانين عامة للسلوك الاجتاعی » وان غاية الأمر هو دراسة النظم 
والمؤسسات الاجتاعية القائمة واستخلاص بعض القواعد اخاصة با . وبذلك انتهت 
هذه المدرسة إلى عدم جدوی الدراسات النطقية والاستنباطية فى مجال العلوم 
الاجت‌اعية» وأنه لا مکان لا للدرسات الاحصائية والاستقرائية واستخلاص القواعد 
الخاصة بكل تنظيم دون القدرة على الوصول إلى قوانين عامة . 

وقد أثارت المدرسة التاريخية ومنهجها المشار إليه رد فعل قوى للدفاع عن النظريات 
والقوانین الاجت‌اعية العامة » ها نی زيادة آهمية الدراسات المنطقية ومحاولة البحث 
عن قواعد عامة للسلوك . وقد كان أنصار امدرسة ادية ضمن من تصدوا للمدرسة 
التاريخية . فقد حاولت تلك الدرسة إقامة نظريات اقتصادية عامة مبنية على بعض 
المقكدمات حول سلوك الإنسان ودوافعه . وقد وجدت هذه المدرسة فى فكرة المنفعة 
أساسا معقولا لإقامة نظرية عامة للسلوك الاقتصادى . 

وساعد على ذلك ازدهار مذهب النفعة حطعتصعتنهانانان1 نی الفلسفة نی الوقت نفسه 
تقريبًا . فالفرد يبحث عن المنفعة أو اللذة ويحاول أن یتجنب الا . وهکذا خحلق 
أصحاب المدرسة الشخصية إنسانا خاصا هو الإنسان الاقتصادی-0مط) 
(60020016115 » وهو [نسان رشید بحاول تعظیم النفعة التی حصل علیها وتقلیل الا 
الذی یضطر ال تحمله . والاقتصاد م یعد سوی علم حساب النفعة والال . 

ويمكن أن نميز فى المدرسة الشسخصية فى الاقتصاد بين عدة اتجاهات . فهناك 
مدرسة نفسية غير رياضية » ونجدها بصفة خاصة فى فينا مع كارل منجر . كما أن هناك 
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مدرسة رياضية اعتمدت فى تحليلها على استخدام بعض الاسالیب الرياضية ویمثلها 
فى إنجلترا جيفونز » وفى سويسرا ‏ لوزان ‏ فالراس » وفى إيطاليا باريتو » وقبل ذلك 
ظهر فى فرنسا الاقتصادى الرياضى كورنو » وفى السويد تأثر الفكر الاقتصادى بنفس 
أساليب المدرسة الشخصية . ويجمع هؤلاء جميعًا أنهم أخذوا بالتحليل الحدى » ولذا 
يمكن أن نطلق عليهم اسم المدرسة الحدية (صعنامه‌نع012 . وقد ظهر هذا التحلیل 
ی وقت متقارب فی الربع الاتعبر من القرن الاضی حوایی ۱۸۷۰ فی عدة آماکن ؛ فی فینا 
مع کارل منجر » وف نجلترا من ستانل جیفونز » وق لوزان مع فالراس . وقد توجت 
كافة هذه الجهود مع ألفريد مارشال الذى يمثل خلاصة الفكر التقليدى فى ثوبه القديم 
واحدیث معا . 


مشهوم التحلیل اشدی : 

 81/‏ قد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن التفكير الحدى فى النظرية الاقتصادية 
والذی دخل علم الاقتصاد فی الربع الاخیر من القرن التاسع عشر » حوالى (1/170)) 
يمثل ثورة فكرية فى التفكير الاقتصادی . تقابل الثورة الرياضية التی آدخلها نیوتن 
وليبئز فى الرياضة قبل ذلك بحوالى قرنين من الزمان ( ظهر کتاب نیوتن ف البادی 
۷ 13متعستوط) . بل إن فكرة الحدية 15:0[هماع:22 لا تعدو أن تكون ترحمة 
اقتصادية للفكرة الرياضية « معدل التغيبر ) 652286 015 1316 ٠‏ وتعبيرا عن أهمية 
دراسة التخیرات بالخة الصغر والضالة لههطنهه‌انمته1 لفهم الركة والتغییر . فقد رأی 
لیبتز 2نحانع1 وکذا نیوتن 27۲07 آنه ینبغی دراسة الکمیات الرياضية - وبالتال قوی 
الطبيعة وقوانين الحركة ‏ من خلال التغیبرات بالغة الضالة . وقد أدى ذلك إلى ظهور 
التسحلیل الریاضی 02100105 الذی پدرس التغيرات فى الكميات الرياضية من خلال 
متابعة ما حدث ها عندما حدث تخر طفیف ۰ والذى أدى إلى ظهور فكرة « المشتقة ) 
0 التی قثل « معدل التغيير » فى أية علاقة رياضية . وهذه الفکرة بالضبط 
هی ما أخل به التحلیل الاقتصادی اطحدی ۰ والذى يبحث فیا حدث للمتغرات 
الاقتصادية عند حدوث تغيير صغير » أو ما يسمى بالتغيير الحدى . 

فمعظم القرارات الاقتصادية تتخذ فى شكل جرعات متتابعة . فالوحدات 
الاقتصادية عند اتخاذ قراراتها لا يعرض عليها ‏ عادة ‏ أحد أمرين : إما كل شىء وإما 
لا شىء على الإطلاق . فهذه أحوال نادرة حمًا . فالأمر يتعلق عادة باتخاذ قرارات 


۱۰۸ 


صغيرة متتابعة . فإذا كان الأمر يتعلق مثلاً بنشاط إنتاجى » فإن المنتج لا يواجه عادة 
بقرار بالإنتاج الكامل أو بعدم الإنتاج كلية » وإنما تعرض عليه خيارات متعلقة 
بقرارات للإضافة بزيادة كمية الإنتاج أو استخدام عمال جدد أو حتى القيام بتوسع 
جديد فى نشاطه . وهنا فإن سلوكه يتطلب المقارنة بين العائد من زيادة الإنتاج أو 
استخدام عامل جدید آو ضافة خط إنتاجى جديد من ناحية » وبين ما يترتب على 
ذلك من تضحية أو تكلفة نتيجة هذه الإضافة من ناحية أخرى . كذلك عند 
الاستهلاك فإن على المستهلك أن يقارن بين زيادة الاستهلاك بوحدة جديدة وبين المنفعة 
المتحققة منها. وبشكل عام » فإن القرار الاقتصادى لا يقتصر على مارسة النشاط . 
بل يتناول عادة المدى الذى يذهب إليه » أى حجم الونتاج أو الاستهلاك . وهكذا 
يتحدد السلوك الاقتصادى بالمقارنة بين العائد والتكلفة عند اللحد (متعقتةتط عطا غه) » 
ومن هنا جاءت التسمية بالتحلیل الحدى . 


ویمکن القول پصفة عامة بآن کفاءة الاختیار تتطلب التوقف - سواء فى الإنتاج أو 
الاستهلاك - عندما یتساوی العائد احدی مع التكلفة اسحدية » آی عندما یصبح 
الفارق بینها صفرا . فالقرارات الاقتصادية هی دات قرارات للاختیار بین بدائل 
ختلفة . وعند اتخاذ كل قرار يوؤخذ ف الاعتبار المقارنة بين العوائد والتکالیف اخدية . 
ویتحقق التوازن عند تساوى هذه الأوضاع الحدية . وهذه النتيجة تؤكد مدى التقابل 
بين التحليل الحدى فى الاقتصاد من ناحية » وبين التحليل الرياضى من ناحية أخرى . 
فقد أوضح التحليل الرياضى أن الوصول إلى الأوضاع القصوى نت۷۲ رفن۷۲2 
تتحقق عندما يكون معدل التغيير ( المشتقة ) صفرًا » ويمكن ترحمة ذلك اقتصادیا 
بالإشارة إلى أن الوضع الأمثل يتحقق عندما يصبح الفارق بين العائد الحدى والتكلفة 
الحدية صفرًا » أى عند تساوى هذين الأمرين . 


يرتبط التحليل الحدى مبذا الشكل بعدد من الفروض الاقتصادية النظرية حول 
الاستهلاك والإنتاج . فالفرض الأساسى فى الاستهلاك هو مبدأ تناقص المنفعة 
Diminishing utility‏ » بمعنى أن المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة الوحدات 
المستخدمة . فالكوب الأول أكثر نفعا للظمآن أو الصائم من الكوب الرابع أو الخامس› 
بل إنه بعد حد معين قد يصبح الكوب الأخير من الماء مؤلما وغير مقبول . ومن ناحية 
الإنتاج » فإن الفرض الأساسى هو مبدأً تزايد النفقات الحدية »ذلك أنه بعد حد معين 


۱۹ 


من حجم الإنتاج ( الحجم الأمثل ) تؤدى زيادة الإنتاج إلى ضرورة تحمل تكاليف أكبر 
لإنتاج الوحدات الحديدة بها يجاوز العائد منها . وأخخير فإن التحليل الحدى 
يفترض القابلية للتجزئة والانقسام بحيث إن القرارات الاقتصادية يمكن آن تأغذ 
شكل جرعات أو قرارات بالزيادة أو النقصان Incremental‏ . 


وبعد هذا الاستعراض للفكرة الحدية » فإننا نتناول على التوالى المدارس الفكرية التى 
ساهمت فى تطوير هذه الأفكار ودخوها فى النظرية الاقتصادية . 


المبحث الثانى ‏ المدرسة النمساوية فى الاقتصاد 

ساهمت هذه المدرسة فى وضع وتطوير نظرية المنفعة الحدية » وهی تتضمن 
عدة أساء هامة فى الاقتصاد » وبصفة خاصة كارل منجر ‏ وهو مؤسس هله المدرسة ‏ 
ثم فيزر وبوهيم بافيرك . 
JKarl Menger i JS‏ 14۲1-1۸4۰ ( 

۹ - وضع منجر کتابه ق «مبادی الاقتصاد » سنة ۰۱۸۷۱ وهو الذی بنی شهرته » 
وعل أساسه عين أستادًا للاقتصاد السياسى فى جامعة فيئا . وقد عاش منجر فى وقت 
سيطرت فيه المدرسة التاريخية والمنهج التاریخی عبل الدراسات الاجت‌اعية » ولذلك فقد 
قام منجر بجهد کبیر فى معارضة المنهج التاريخى والدفاع عن المنهج الاستنباطى فى 
الدراسات الاجت‌اعية . ولذلك نجد إلى جانب كتبه فى الاقتصاد مؤلفات أخرى فى 
المنهج أهمها « آبحاث فی مناهج العلوم الالجتماعية » وبوجه خاص الاقتصاد السیاسی ) 


سنة ۱۸۸۳ . 

فعئله أن هناك عدة 00 تمه یو 0 بدراسة الظواهر الاقتصادية : : علوم 
تاره ۰ و" ية » و ما رات ار 07 
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الاستنباطية المجردة . وأخررًا فان هناك بعض الدراسات الاقتصادية التطبيقية مثل 
السياسة الاقتصادية والالية العامة والاقتصادیات القطاعية . وقد واجه کارل منجر ق 
هذه المحاولة مساحلات مم شمولر زعيم آنصار النهج التاریخی 

أما أفكار منجر فى الاقتصاد » فإنها تدور حول فکرة النفعة واحاجة ؛ فأقام نظرية 


١١ 


عامة للسلع الاقتصادية (2005) . فحتى يكون لشیء وصف السلعة ۰ لابد آن یکون 
قادرًا على إشباع حاجة إنسانية » آی آن تکون له منفعة » ولذلك فإنه يجب توافر الأمور 
الآتية حتى نكون بصدد سلع اقتصادية : 

- أن تقوم هناك حاجة إنسانية . . 

- أن يتضمن الشىء من المنصائص ما يجعله قادرًا على إشباع هذه الحاجة . 

- أن يعرف الإنسان قدرة الشىء على إشباع حاجته . 

أن يكون الإنسان قادرًا على السيطرة والتصرف فى هذا الشىء . 

وقد قسم منجر السلع إلى مراتب بحسب مدى قربها من المستهلك . ففى المرتبة 
الأولى » نجد الخبز وفى الرتبة الثانية الدقیق وهکذا . وقد اهتم منجر بوجه خاص 
بالسلم الاستهلاكية التی یتوقف علیها الطلب علی السلع الاتحری . وعلی ذلك آوضح 
منجر آن الطلب عل السلع الاستثارية [نا هو طلب مشتق من الطلب على السلع 
الاستهلاكية , 

وحتى يصبح الشىء سلعة اقتصادية » فلا يكفى أن يكون نافعًا » بل يجب فوق 
ذلك أن تقوم بين عرضه وبین الاحتیاجات الانسانية علاقة معينة . فالاحتياجات 
الإنسانية 1418 111111121 هى عبارة عن مجموعة السلع الاستهلاكية التى تلزم 
الفرد لإشباع حاجاته . وعند منجر فانه لکی یصدق وصف السلعة بالعنی الاقتصادی 
93 000700:16 عل الاشیاء ۰ فلابد آن یکون عرضها أقل من الاحتباجات ها . 
وعلى ذلك » فالاشیاء الصا حة لإشباع الحاجات والتى توجد بوفرة لا تعتبر من قبيل 
السلع بالمعنى الاقتصادی » وبعبارة آحری » يجب أن تكون السلع محدودة بالنسبة 
للحاجات التی تصلح لاشباعها . وعلى ذلك » فاهواء لا یعتبر سلعة لانه یوجد 
بحجم آکثر من احاجة الیه . وفییا یتعلق بنظرية القيمة » فان منجر رأی فیها.علاقة 
بين الاحتياجات وبين المتاح من السلعة . ولعل آهم مساهمة من جانب منجر فی هذ 
الصدد تتركز فى تقديره بأن المنفعة الناتجة من استهلاك السلعة تتناقص مع زيادة 
الوحدات المستهلكة . وهذا هو مبدأ تناقص المنفعة الذى بنى عليه الحديون تحليلهم . 
فريدريك فون فیزر ۲۷۱۵۹6۲ ۷۵۵ ۲۰۱۸۵۱۲۳۱۵۵۲۵۵ ۱۹۲) 

۰ - وقد تأثر بأاسلوب کارل منجر فی الاعتاد عل النهج الجرد » وقد آخذ مثله 

۱۱ 


بفكرة المنفعة الحدية » كما ساعد على تطوير الدراسات الحدية . ولعل آهم ما آورده 
فيزر هو إشارته إلى أن قيمة عناصر الإنتاج من عمل ورأس مال وأرض ٠‏ إنها هى قيم 
مشتقة من منفعة السلع التى تساهم فى إنتاجها . وعلى ذلك فقيمة هذه العناصر 
تتمحدد بالإنتاجية الحدية لكل منهم . وقد دعاه ذلك إلى انتفاد كل من نظريات العمل 
فى القيمة وكذا الاتجاه الذى يذهب ال آن الاجور تتحدد عند مستوی الکفاف » فعنده 
آن الالجور تتحدد بالانتاجية احدية للعمل . 


بوهيم بافريك ۳۵0۵۱-2۷۵۲۲ ۲۷۲۵۵ ۳۳۵۵۵۵( ۰۱۸۵۰۱ ۱۹۰۶) 

۱ - آهم ما اشتهر به بوهیم بافريك هو نظريته لرأس المال وسعر الفائدة ( وقل 
آثرت فی الاجیال اللاحقة من الاقتصادیین . كذلك كان بوهيم بافريك من أوائل من 
وجهوا انتقادات شديدة إلى النظرية الماركسية » وبوجه خاص فيا يتعلق بنظرية العمل 
فى القيمة . 


وقد رأى بوهيم بافريك أن رأس المال هو نتيجة لتطور الفن الإنتاجى والأحذ 
بأساليب إنتاجية تزيد من دورة الإنتاج 06ا100-860ا0+ قبل الوصول إلى المنتج النهائى 
للمستهلك . ويترتب على إطالة العملية الإنتاجية زيادة فى الإنتاجية والكفاءة . 
ولکنها من ناحية آنحری تتطلب مرور وقت قبل الوصول إلى إنتاج السلعة الاستهلاكية . 
فأسالیب الانتاج تتطور باستمرار نحو مزید من طالة العملية الانتاجية وبالتال زيادة 
الراحل الوسيطة قبل الوصول ال الانتاج النهائی . ویری بوهیم بافريك أن ظهور رس 
الال هو نتيجة لاطالة فترة الانتاج » وبذلك فان رأس الال لا یعدو آن یکون سلعا 
مستقبلة . وهکذا تصبح فکرة رأس الال وثيقة الصلة بفکرة الزمن » وتنطوی بالتالی 
على معنى التخلى عن الحاضر من أجل المستقبل . ویعتر سعر الفائدة ثمنا لرأس الال 
تتحدد قيمته فى ضوء هذه النظرة لرأس المال . فإذا كانت أساليب الإنتاج غير المباشرة 
أكثر كفاءة من الأساليب المباشرة ‏ برغم ما تستغرقه من زمن ‏ فإن إنتاج رأس المال 
يتطلب التخلى فى الحاضر عن السلع الاستهلاكية لمزيد من السلع الاستهلاكية فى 
الستقبل » وهذه التضحية بالحاضر تتطلب جزاء ومكافأة . ولذلك فإن سعر الفائدة 
إنها يدفع مقابل ذلك الكسب فى الإنتاجية من جانب المستثمر » وتلك التضحية 
بالحاضر من جانب المدخر. فيتحدد سعر الفائدة والحال كذلك » فى ضوء المقارنة بين 


TT 


الكسب المتحقق فى زيادة الإنتاجية من ناحية والألم من التضحية بالاستهلاك من 
ناحية أخرى . وتتم المقارنة بين هذه الكميات الحدية على ما سبق أن أشرنا . 


الممبحث الثالث ‏ المدرسة الرياضية 
۲ _ عرفت المدرسة الحدية اتجاها يستخدم الوسائل الرياضية فى شرح العلاقات 
الاقتصادية . وقد ظهر هذا الاتجاه الحدى فى الوقت نفسه تقريبًا الذى ظهرت فيه 
مدرسة فینا » وبوجه حاص فى إنجلترا مع جيفونز وفى لوزان مع فالراس وذلك ف الربع 
الاتحیر من القرن التاسع عشر . ومع ذلك » فإنه لا يجوز التعرض للمدرسة الرياضية 
دون الإشارة لواحد من الرواد يعتبر بحق مؤسس المدرسة الرياضية » وهو الاقتصادی 
الفرنسى كورنى . ولذا نبدأ بالإشارة إليه . 


کورنو 000۲۵۵ ۸۵۰۵050( ۱۸۷۷۰۱۸۰۱ ) 

۳ - وهو اقتصادی فرنسی ویمکن أن يعتبر أول من استخدم الاسالیب الریاضیت 
وبوجه خاص التفاضل والتکامل فی الاقتصاد . وللأسف لم يعرف كورنو فى حياته أى 
نجاح »حتى إنه لم يتمكن من تصريف نسخة واحدة من كتابه الأول « أبحاث فى 
البادی الر ياضية لنظرية الثروة ) سنة ۱۸۳۸ Recherche sur les Mathematiques‏ 
heie des 65‏ ه1 de‏ » فاضطر إلى وضع طبعة أخرى خالية من ابر 
والرياضة. وم تشتهر أعماله إلا فى وقت لاحق بعد وفاته عندما وجه النظر إلى هذه 
الأعال الاقتصادی الانجلیزی جیفونز والا قتصادی الفرنسی فالراس . 

ویعتبر کورنو هو آول من آدخل فکرة منحنی الطلب باعتباره علاقة بین الثمن 
والکمية الطلوبة » وبحیث یکون الثمن هو التغیر الستقل والطلب هو التغیر التایع » 
وبذلك يبين منحنی الطلب علاقة عكسية بين تخيرات الثمن من ناحية ۰ والتغیرات 
المقابلة فى الكمية المطلوبة من ناحية أخرى . وقبل ذلك > كان هناك خلط بين تأثير 
الثمن على الطلب على هذا النحو وهو المعروف بقانون الطلب » وبين تأثير تغييرات 
الكمية الطلوبة علی الشمن وهو العروف بالتغییر فی ظروف الطلب . کذلك آشار کورنو 
إلى أنه فى ظل المنافسة الكاملة يتجه الثمن إلى التساوى مع النفقة الحدية . وآوضح 
بیجلاء آن الطلب والعرض والثمن كميات مترابطة » الأمر الذى يعتبر مقدمة لما يعرف 
بنظريات التوازن الشامل . 


۱۱۳ 


( AAV _ 1A ) William Stanley JevonS jigفıج‎ Jii 


۶ 2 هاجم جیفونز جون ستیوارت ميل واعتيره مسئولا عن تأخر الدراسات 
الاقتصادية . وقد أقام جيفونز دراسته الاقتصادية على أساس تجريدى » واستخدم 
التحلیل الریاضی وبخاصة التفاضل والتکامل . وقد اهتم جیفونز بوجه خاص 
بالاستهلاك ووضعه ف المرتبة الأولى قبل الإنتاج والتوزيع » وترتب على ذلك أن حظيت 
فكرة المنفعة بجانب كبير من تحليله » وربط القيمة بالمنفعة ولیس بالنفقة کا فعل 
الاقتصاديون التقليديون . ويعتبر جيفونز أحد مكتشفى فكرة المنفعة الحدية وتناقص 
هذه المنفعة الحدية . وقد أطلق على النفعة امحدية اسم التفعة النهائية 162566 [هوز۳۲ 
1ن 2ه . وقد توصل إلى أنه عند التوازن ء تتتحقق المساواة بين المنافع النهائية (المنافع 
الحدية ) . فإذا كانت المنفعة الحدية ( النهاثية ) أكبر فى سلعة ما » فمعنى ذلك أن 
هناك مصلحة فى استهلاك مزيد من هذه السلعة للإفادة من هذه المنفعة العالية . 
ويستمر الأمر كذلك حتى تتحقق المساواة بين المنافع الحدية » وعندئذ لا يقوم أى حافز 
لتغيير نمط الاستهلاك . 

وبعد أن رفض جيفونز نظريات القيمة التقليدية » سواء نظرية العمل فى القيمة أو 
نظرية نفقة الإنتاج » أوضح اتفاقه التام حول فكرة الريع باعتباره دخلا فرقيا للأرض 
الأكثر خصوبة . ومع ذلك » فلم يضف جيفونز أى جديد على تحليل ريكاردو فى 
هذه الحزئية . ۱ 

وقد أشار جيفونز إلى بعض النظريات غير الاقتصادية لتفسير التقلبات 
الاقتصادية » حيث ذكر أن البقع الشمسية تؤدى إلى التأثير فى الإنتاج الزراعى ومن ثم 
إلى بعض التقلبات الاقتصادية » ولعل ذلك برجم ال اه‌امات «جیفونز » فى مرحلة 
شبابه بدراسة الناخ وتقلبات الطقس وخحصوصا عندما کان یعمل فى أستراليا . وقد 
کتب بعض الکتب عن تقلبات الطقس فى آسترالیا . 
ليون فالراس ۲۷۲۷۹۱۲95 ۲,۵۵۳( ۱۹۱۰-۱۸۲۶ ) 

۵ وهو یعد من آک الاقتصادیین النظریین . ول جانب اشتراکه ق اکتشاف 
فكرة المنفعة الحدية مع کارل منجر وستانی جیفونز » فانه واضع فکرة التوازن الشامل 
Genera equilibrium‏ للاقتصاد . وقد تأثر ليون بوجه خاص بأفكار والده آوجست 


۱ 


فالراس الذی کان آستاذا للفلسفة » کما تأثر بالاقتصادی الریاضی كورنو الذى سبقت 
الاشارة یه . وبرغم ما حققه فالراس من مکانة علمية ومن قدرة عی الابتکار » فانه ۸ 
يستطع أن يجد مكانا فى الجامعات الفرنسية » وظل أستاذًا للاقتصاد فى جامعة لوزان 
السويسرية . والآن » وبعد أن وضحت الأهمية الحقيقية لأفكار فالراس وأثره على تطور 
النظرية الاقتصادية ٠»‏ فإن الفرنسيين المعاصرين يفخرون به باعتباره من الاقتصاديين 
الفرنسيين ! 


وکا ذکرنا » فقد ساهم فالراس فى اكتشاف فكرة المنفعة الحدية . وبرغم أنه كتب 
بعد کارل منجر وستانلی جیفونز بثلاث سنوات » فإنه لم يطلع على أعالهما » ويعتبر أنه 
اكتشف نفس الفكرة استقلالا . وقد استخدم تعبیر الندرة 727616 ۰ وعرفها بأنها 
«المشتقة من المنفعة المتحققة من زيادة الاستهلاك » » وبعبارة أخرى فإن الندرة عنده 
هى معدل التغيير فى المنفعة الكلية نتيجة زيادة الوحدات المستهلكة . وهذا هو 
التعریف الستقر عندنا . وقد استخدم فالراس فكرة الشتقة 1671۷7۵1۷6 العروفة ق 
الرياضة بالنظر إلى ميله إلى استخدام الرياضة . ونحن نعرف أن المشتقة فى التفاضل 
5 وهى تعنى معدل التغيير » إنها تقابل فكرة الحدية فى الاقتصاد . 


على أن أهم ما يميز تحليل فالراس » هو استخدامه لتحليل ١‏ التوازن الشامل » . 
وعن طريقه أوضح فالراس بجلاء وبشكل لم يعرض من قبل مدى الترابط فى الاقتصاد 
ومختلف علاقات الطلب والعرض لجميع السلع . وقد استخدم فى هذا العرض نظاما 
من المعادلات الرياضية الآنية 601134105 5 ؟؛؟؛ فبين كيف يتحققق التوازن 
فى الاقتصاد عندما يتساوى طلب وعرض جميع لسلع . فيتطلب الأمر بالنسبة 
للاستهلاك أن يعرف كل فرد ترتيب أفضلياته وذوقه بحيث يوزع استهلاكه ( الطلب ) 
على مختلف السلع على ضوء منافع السلع والخدمات بالنسبة له بالمقارنة إلى الأثان 
المختلفة لكل سلعة . ومن الضرورى أن يكون سلوك الفرد رشيدًا » بحيث يوزع 
استهلاكه على السلع على النحو الذى يجعله يحقق أقصى |شباع مکن وفقا للاثمان 
السائدة . وبالمثل فإنه بالنسبة للإنتاج أو العرض » فإن كل منتج يعرف الكميات التى 
يستعد لعرضها وبيعها فى السوق عند كل ثمن فى ضوء مدى توافر عناصر الونتاج 
ومستوى الفن الإنتاجى السائد . ويتحقق التوازن عندما تتحقق المساواة بين طلب 
وعرض كل سلعة . 


وهكذا بين فالراس أن التوازن فى الاقتصاد كل مترابط يشمل جميع السلع 
واسلشدمات . فهناك دوال للطلب > وهى تبين شكل طلب الأفراد من كل سلعة عند 
کل ثمن . وهناك دوال آحری للعرض وهی تبین الکمیات العروضة من کل سلعة عند 
کل ثمن . والدوال الاوی تستند ی تقدیر الافراد للمنافع » والدوال الثانية تستند إلى 
تکلفة الانتاج کما یعکسها الفن الانتاجی السائد وحجم الوارد التاحة . وعند التوازن 
لابد وأن تتحقق المساواة پین طلب وعرض کل سلعة . وهکذا استخدم فالراس هذه 
العادلات (آو الدوال) فی نظام من العادلات ابرية با پبین كيفية التوازن فی الاقتصاد . 
وعند حل مجموع هذه العادلات ۰ تتحدد الافان الکفيلة بتحقیق الساواة بین طلب 
الأفراد للسلع من ناحية » وبين عرض هذه السلع من ناحية أخرى . وعن طريق 
تخبرات الاثمان تتعدل آوضاع الطلب والعرض للسلع حتی یتحقق التوازن فی النهاية . 
وهكذا تعتير الأثمان المتغير الذى يؤدى إلى تحقيق التوازن والمساواة بين طلب 
وعرض السلع . وبذلك تقوم الائمان والسوق بدور توزیع آو تخصیص الوارد على 
الاستخدامات المختلفة . 

وإل جانب بيان الترابط بين طلب وعرض السلع » فقد أوضح فالراس عن طريق 
نظام التوازن الشامل العلاقة بين آثان السلع من ناحية وأثهان عناصر الونتاج من ناحية 
أخرى . فأثان آو دخول عناصر الانتاج ۱ عمل ۰ رأس مال » أرض ) هى أثيان مشتقة 
من الأثمان النهائية للسلع الاستهلاكية كا تظهر فى السوق فى ضوء التوازن العام 
للاقتصاد . وقد استخدم فالراس نظام التوازن الشامل علی مرحلتین : 

فى الرحلة الأول وآساها التوازن ی اقتصاد التبادل 16002026 16 Theorie‏ وهو 
يتعرض فيها لمشكلة التوزيع للإنتاج عن طریق التبادل با يحقق أقصى إشباع ممكن . 
وفى هذه المرحلة يفترض فالراس أننا بصدد إنتاج قد تم بالفعل » وأننا نبحث فقط فى 
توزيع هذ الونتاج على مختلف الاستخدامات . 

وف مرحلة ثانية واسمها التوازن ف اقتصاد الا نتاج dJ Theorie de production‏ 
فیها عن افتراض وجود حجم معین من السلم واسشدمات » وبحث فیها مشكلة 
الانتاج والتوزيع معا » وبين كيف يتم الإنتاج » ثم كيف يوزع با يحقق أقصى إشباع 
فى ضوء ما هو متاح من موارد وفن إنتاجى . 

ومن الواضح من هذا الاستعراض أن المحدد النهائى للونتاج والتوزيع هو من 


١١5 


ناحية رغبات الأفراد وتفضيلاتمم ( الطلب ) » والموارد المتاحة والفن الإنتاجى 
السائد ( العرض ) ٠»‏ وتقوم الأثمان بدور همزة الوصل بين رغبات المستهلكين 


وفب|ا یتعلق بالنقود ¢ فقد جاءت عند فالراس فى موضعين : الاول عند تعرضه لنظام 
التوازث الشامل » والثانی لدی مناقشته دور النقود فى الاقتصاد . فنصادف النقود مرة 
لدی فالراس عند معالته للتوازن الشامل » وهی لا تعدو آن تکون وحدة للقیاس 
(مقیاس القیم) . ولذا آطلق علیها اسم القیاس 267276 وهی بذلك لا تختلف عن 
أية سلعة آحری حین تستخدم کوحدة لقیاس باقی الاسعار . فنستطیع آن نستخدم أیة 
سلعة کأساس لبیان قيمة السلع بعضها بالبعض الاخر . ولذلك فان النقود فق 
نظام فالراس للتوازن الشامل لیس ها آی دور سوی مقیاس القیم ۰ وهو دور نظری 
آو حاسبی . 


واحقيقة آن نظام التوازن الشامل هو نظام عینی لا توجد فیه نقود بالعنی احقیقی . 
ومع ذلك ۰ فنجد عند فالراس ]ٍشارة آخری للنقود باعتبارها وسیطا للتبادل » ومن ثم 
ها دور نقدی . وقد وضع فالراس معادلة خاصة للطلب على النقود » وهو طلب غير 
مباشر مشتق من الطلب على السلع » لان النقود عنده جرد وسیط ف التبادل» ومن ثم 
لیس ها منفعة ذاتية مستقلة عن طلب السلم واشدمات التی تستخدم نی شرائها . وقد 
كانت معادلة فالراس لطلب النقود هی الاساس الذی اشتق منه فیشر فیا بعد معادلة 
التبادل التی آصبحت وسيلة عرض نظرية كمية النقود علل ما سنری فیما بعد . 


وقد تعرض فالراس لبعض مشاکل الاقتصاد الاجت‌اعی وعدالة التوزیع » وأطلق 
شعارا هو « مساواة الشروط آو الظروف وعدم مساواة الراکز » » بمعنی آنه ینبغی آن 
توفر الدولة شروطا متساوية للجمیم ۰ ولکن نظرا لاعتلاف [مکانیات الافراد 
وقدراتهم» فلابد أن يؤدى هذا إلى عدم تساو فى المراكز » وبعبارة آخری فقد کان 
فالراس ليبراليا يدافع عن المساواة القانونية فى توفير الفرص المتساوية » ولكنه لاا يتطلب 
بالضرورة المساواة الفعلية . فالمطلوب هو المساواة عند نقطة البداية وليس عند نهاية 
السباق . وكان فالراس مؤمنا بأهمية نظريته الاجتماعية » وكان يتوقع ا حصول على جائزة 

) وبل ( للسلام 
۱۷ 


) ۱٩۹۲۳-۱۸۶۸۱ ۷۱۱۵۲۲۵۵۵0 ۳۵۲6۵0 باریتو‎ 

7 - وهو اقتصادی ایطال حصل علی تعلیم متنوع فی الفلسفة والاجتماع والرياضة 
والاقتصاد واهندسة وحصل علی الدکنوراه فى ال هندسة » ثم تحول إلى الاهتيام بالاقتصاد 
وبالعلوم الاجتماعية . وقد شغل مناصب متعددة قبل أن ينتهى إلى شغل نفس منصب 
فالراس أستادًا للاقتصاد فى جامعة لوزان . 

الواقع أن باريتو جدد فى كثير من المواضع » واستتخدم بوجه خاص الرياضة بكفاءة 
أكبر من فالراس » ومع ذلك فإن مساهمته فى الأفكار الاقتصادية لا يمكن آن تجاوز 
الرعيل الأول من الحديين » مثل كارل منجر وستانل جيفونز وليون فالراس . 

وقد اهتم باريتو بإبراز الطبيعة العلمية للاقتصاد . فالاقتصاد عنده هو أساسا 
نظرية تحديد الأثيان فى ظل شروط المنافسة الكاملة » وقد توسع فى استخدام الأسلوب 
الرياضى حتی یوکد للنظرية الافتصادية طابعها العلمی الدقیق والتضبط . وقد أحذ 
باریتو بفكرة التحليل الحدى ۰ ولکنه استخدم لفظا جدیذا للمنفعة الحدية 
زانصناه00 ۰ وهو تغییر غبر ذی آهمية حقيقية » و|ن کان باریتو نفسه یعتقد بخر 
ذلك . والأهم من ذلك فى هذا الیدان » هو أن باريتو وجد أن المنفعة غير قابلة 
للقياس » ومن ثم فيجب أن يستبدل بها فكرة أخرى ترتيبية 001081 وليست قياسية 
18 . فالمنفعة إحساس داخلى لا يقبل القياس أو المقارنة مع أحاسيس الألحرين . 
وأقصى ما نستطيعه هو ترتيب أولويات أو أفضليات . فإذا كان من المستحيل الاتفاق 
على مقياس محدد للمنفعة » فإنه يمكن على العكس الاتفاق على ترتيب الأولويات 
والأفضلية . ولذلك ء فقد استخدم فکرة منحنيات السواء التى قدمها فى وقت سابق 
الاقتصادی الانجلیزی آدجوارث . وهکذا فان منحنیات السواء تنسب ف الواقم لکل 
من آدجوارث وباریتو . 

کذلك استخدم باریتو « نظام التوازن الشامل »© لفالراس . وقد رأى باريتو أنه 
ینبغی تقسیم التحلیل الاقتصادى إلى ثلاثة أجزاء : الاستاتيكية » والديناميكية ‏ 
وازء الدینامیکی . والتفرقة بین النوعين الثانی والثالث غبر واضححة تماما عند باریتی 
ولكن عند التمعن نجد آنها پمکن آن تقابل ما یطلق علیه الان عل التولی آساء 
الإستاتيكية المقارنة والديناميكية ٠‏ ومع ذلك » فان باریتو نفسه ۲ يتبع هذا التقسيم فى 
دراسته لمختلف المشاكل الاقتصادية . 


۱۱۸ 


ولعل ما يميز باريتو أنه كان من أوائل الاقتصاديين الذين تعرضوا لكيفية تحقيق 
التوازن فى ظل النظام الاشتراكى . فقد أوضح باريتو ومن قبله الإيطالى بارون » أنه من 
الممكن الوصول إلى أثمان التوازن فى ظل النظام الاشتراكى وبرغم إلغاء الملكية الخاصة . 
وقد أعطى لذلك إثباتا رياضيا . 


وأخيرا » فقد اهتم باريتو بكيفية توزيع الدخول . وقام بعدة دراسات عن توزيع 
الدخول فى بعض المالك الأوروبية » ووجد أن هناك تشابها فى نمط توزيع الدخول ى 
هذه الدول . وأراد أن يعطى لذلك صورة قانون رياضى بأن بين أنه يمكن إيجاد علاقة 
دالة لوغارتيمية بين حجم الدخول الموزعة على الأفراد وبين عدد الأفراد . وبطبيعة 
الأحوال » فإنه من الصعب وضع صيغة رياضية واحدة لبيان كيفية توزيع الدخول من 
الدول المختلفة وفى أوقات مختلفة . على أنه أشار فى هذا الصدد إلى فكرة أصبحت فيا 
بعد أداة أساسية فى التحليل الاقتصادى » وهى ما يسمى بتوازن أو « أفضلية باريتو ) 
Pareto optimum‏ . فنظرا لعدم مکان المقارنة بين الأحاسيس الداخلية من منقعة أو 
1 فے) بین الأفراد interpersonn a1] corn pa101‏ » فلا یمکن القول بأن وضعا أفضل 
من آخر إلا إذا ترتب عليه زيادة فى المنافع لأحد الأفراد دون أن يقابل ذلك أى تضحية 
لأى فرد آخر . فلا يمكن أن يُعتبر وضع أفضل من حيث توزيع الدخول إلا إذا ترتب 
عليه زيادة فى دخول البعض دون أن يترتب على ذلك أى إضرار للآخرين . أما إذا أدت 
زيادة دخول البعض ال نقعص دخول الاخرین ۰ فإنه لا يمكن القول باأنها تمثل 
أوضاعًا أفضل من ناحية الكفاءة الاقتصادية » وإن كان يمكن أن تكون أفضل من 
الناحية السياسية أو الاجتماعية . ومن الواضح أن هذه النتيجة ترتبط بفكرة باريتو بأنه 
لا يوجد مقياس موضوعى للمنفعة » وبالتال استحالة القارنة بین منافع والام الافراد 


۷ - وهنا نجد عددا من الاقتصادیین البرزین » وقد لعب بعضهم آدوارا مهمة ی 
العصر الحديث مثل ميردال وداج همرشولد 1 ومع ذلك فسوف نقتصر على مؤسس هذه 
المدرسة ¢ وهو فيكسل : 


۱۱۹ 


( 1Y 1AAo J John Gustaf Kunt Wicksell فيكسل‎ 

۸ - آهم ما يميز المدرسة السويدية هو الاهتمام بدراسة المشاكل النقدية والرغبة فى 
تحقيق مزید من الاندماج بین النقود وین النظرية الاقتصادية العينية . فالنقود عند 
التقليديين ‏ ثم عند أغلب مفكرى المدرسة الحدية ‏ تمثل فصلا أو ملحقا منفصلا . 
فالنظرية الاقتصادية عبتم بالاقتصاد العينى فقط . أما إدخال النقود فى التحليل فليس 
من شأنه آن یغیر من النتائح التی نصل إليها فى ظل التحليل العينى » ويقتصر دور 
النقود على تحديد المستوى العام للأسعار . وهذا هو ما يعرف باسم « نظرية كمية 
النقود) . وقد حاول فيكسل أن يطبق نفس أدوات التحليل على كل من الاقتصاد 
العينى والنقدى سواء بسواء . وقد أدى هذا التحليل بفيكسل إلى التميبز بين سعر 
الفائدة العينى وسعر الفائدة النقدى . 


أما سعر الفائدة العينى فهو السعر الذى كان يمكن أن يسود فى ظل الاقتصاد 
العینی » وحیت پعرض الادخار العینی مقابل سعر فائدة عينى أو حقيقى . وینبخی 
أن يتساوى هذا السعر ‏ فى أوضاع التوازن ‏ مع الإنشاجية الحدية الحقيقية لرأس 
المال . أما سعر الفائدة النقدى فهو السعر النقدى الذى تقتضيه البدوك مقابل 
إقراض المستثمرين ١‏ 

وقد أوضح فيكسل أنه لكى يتحقق التوازن فى الاقتصاد » فلابد من مساواة سعر 
الفائدة العينى وسعر الفائدة النقدى . وقد استخدم فيكسل فى هذا الصدد أداة جديدة 
أثرت على التحليل الاقتصادى اللاحق وخاصة فى دراسة التقلبات الاقتصادية » وهذه 
هى فكرة الحركات التراكمية . فإذا اختلف السعر النقدى عن السعر العينى بأن كان 
السعر النقدى أقل من السعر العينى مثلا » فإن ذلك يؤدى إلى زيادة الطلب على 
الاستشار لأن الزيادة فى إنتاجية رأس المال ( سعر الفائدة العينى ) يزيد على التكلفة 
النقدية للاقتراض ( سعر الفائدة النقدی ) ۰ وهذه الزيادة ق الطلب الاستث‌اری سوف 
تؤدى إلى قیام حرکات تراكمية فى شکل زیادات متتالية للطلب تنتهی بارتفاع الاسعار. 
ذلك أن زيادة الطلب عی الاستفار - ومع افتراض التشغیل الشامل - لابد آن یصاحبها 
زيادة جور العال فی هله الصناعات الاستثارية » ومن ثم ینجذب العمال من 
صناعات الاستهلاك إلى صناعات الاستفار » وهذا من شأنه أن يؤدى إلى نقص عرض 
سلع الاستهلاك » وبالتال ارتفاع آان السلع الاستهلاکية » ومن ثم ارتفاع توقعات 


۱ 


الأرباح وإنتاجية رأس المال ( السعر العینی للفائدة ) . وبذلك تستمر الزيادة فى 
الطلب على الاستثار » مما يؤدى إلى موجات متتابعة من ارتفاع الأسعار . وهذه الحركة 
التراكمية إلى أعلى لا تتوقف إلا إذا تدخلت البنوك برفع سعر الفائدة النقدى لمنع 
استمرار التضخم وارتفاع الأسعار . 

وعادة لا تنجح البنوك فى رفع سعر الفاتدة النقدى إلى المستوى الفعلى لسعر الفائدة 
العينى » ولكنها يمكن أن تجاوز ذلك 55006 0761 » ما یودی إلى زيادة آسعار الفائدة 
النقدية عن الأسعار العينية . ویقل الطلب عی الاستشار حیث إن تكلفة الاستثيارات 
الجديدة ( سعر الفائدة النقدی ) تزید عل الانتاجية التوقعة منها . وهكذا تبدأ موجة 
جديدة عکسية نی الاتجاه الانکساشی ۰ ویظهر الرکود . وهنا نجد بوادر دراسات 
الدورات الاقتصادية . 


المبحث الخامس - المدرسة التقليدية الجديدة أو النيوكلاسيكية 


تمهيد: 

9 - تعرضت المدرسة التقليدية لانتقادات عديدة. وقد كان آخر الكتاب 
التقليديين ‏ كما سبق آن آشرنا - هو جون إستيوارت ميل » وقد نشر كتابه فى مبادئ 
الاقتصاد السياسى ۱۸٤۸‏ . وقد ظل هذا الكتاب هو العمدة فى تعليم الاقتضاد 
باعتباره خلاصة الفكر التقليدى لآدم سميث وريكاردو . ومع ذلك » فقد بدأت 
الانتقادات من عدة جوانب . فمن ناحية » قامت المدرسة التاريخية ‏ كما رأينا ‏ بانتقاد 
المدرسة التقليدية لاعتهادها على التجريد والاستنباط كأساس لاستخلاص القوانين 
الاقتصادية . وظهرت من ناحية أخرى مدرسة فينا ثم غيرها من الاتجاهات الحدية التى 
عابت على النظرية التقليدية إهمالها جانب المنفعة والطلب بصفة عامة » وأقامت نظرية 
للقيمة الشخصية التى تعتمد بصفة أساسية على المنفعة الحدية . 

ونضيف إلى ذلك كله ما حدث من تغير فى الأوضاع الاقتصادية ها تطلب تطورا 
مقابلا فى النظرية الاقتصادية. وكان من الواجب أن يتوافر للنظرية الاقتصادية جهد 
خلاق لإعادة صياغة النظرية الاقتصادية وتجميع العناصر الشاردة فى كل متكامل 
يستعيد أساسيات الاقتصاد كما أرساها التقليديون » ويضيف إليها تجديدات المدرسة 
الحدية ع ويجمع بين أفكار تكلفة الإنتاج مع أفكار المنفعة : 


وقد قدم الأفكار الجديدة الاقتصادى الإنجليزى ألفريد مارشال الذى جمع بين 
أفكار التقليديين وأفكار الحديين ووفق بينههما وأعطى الدراسات الاقتصادية دفعة قوية. 
وباشرت أفكاره نفودًا بالغا على الدراسات الاقتصادية للجيل اللاحق . ولذلك يطلق 
على أفكاره عادة اسم المدرسة التقليدية الحديثة أو الجديدة ( النيوكلاسيكية ) . 


آلفرید مارشال 1۷2۵۳2۱1 ۸۱۵۵۵ ( ۱۹۲۶۰۰۱۸۶۲ ) 

۰ . ولد آلفرید مارشال نی ۱۸۶۲ ۰ وکان آبوه - ویعمل فى بنك انجلترا - 
طا و عل اما ری 6 ن رغه ف افا شوه ال اه ال 
والانخراط فى السلك الدینی . ولکن آلفرید فضل الالتحاق بكمبريدج حيث درس - 
على غير رغبة والده - الریاضیات ۰ واتجه بعد ترجه لدراسة الفیزیاء الزييية 
2515 و[ناء21016 » ولكنه انشغل بالفلسفة . وسافر إلى المانيا حيث درس أعمال 
کانت ۵01 . وانتقل من الاهت‌ام بدراسة ما وراء الطبيعة ۱۷۲۵۲۵0۳۹۵8 » إلى دراسة 
الأحلاق » ومنها بدا بهتم بدراسة الاقتصاد السیاسی » فأقبل على دراسة أعمال جون 
(ستیوارت میل ووجد فیها غایته . وإذا كانت العلوم فى العصور الوسطی تترکز حول 
ثلاثة حاور + علم اللاهوت وبه صفاء الروح ‏ والقانون وبه استقرار العدل » والطب 
وبه سلامة الصحة البدنية » فقد آضاف الیها مارشال » الاقتصاد وبه تتحدد رفاهية 
اللجتمع ۱ 

وبداً مارشال بتدریس الرياضة فى جامعة کمبریدج لکی ینتهی | إل تدریس 
الاقتصاد » وجاهد حتی اعترفت احامعة آخبرا بتخصص جدید للاقتصاد السیاسی 
(۱۹۰۳ ) . وقد بدا مارشال تدریسه الاقتصاد نی بریستول ثم أكسفورد قبل أن يعين 
آستاذا لکرسی الاقتصاد فى كمبريدج فى O ey ۱۸۸١‏ 

وقد تزوج إحدى تلمیذاته - ماری بای ۳2167 1۷12۷ - والتی استمرت فى تدریس 
الاقتصاد بعد وفاته اعتّادًا على مؤلفه فى الاقتصاد . وقد تتلمذ على يد مارشال عدد من 
اا ا لم تان اكير نا ین ٠‏ لعل آهمهم جون ماینور کینز - 
فضلاً عن أبيه جون نيفل - وبیجو وجوان ربنسون . وقد صدر كتابه فى مبادئ 
الااقتصاد عنحومجصممع ۵۶ ع1منءصامط لأول مرة ی ۱۸۹۰ ۰ وظهرت الطبعة الثانية قبل 
وفاته عام ۱۹۲۶ . وقد ظل هذا الکتاب هو آساس تدریس الاقتصاد فی امامعات 
الا نجليزية والامريكية لوقت طویل . 


Y۲ 


ونلاحظ أنه خرج على التسمية المعروفة للاقتصاد السياسى 8020705 2501141621 
إلى « علم الاقتصاد ۷6۵80:0105 ۰ كما هو الحال بالنسبة لعلم الفيزياء 1205:5165 
مثلا. وبرغم دراسات مارشال للرياضة وتعمقه فيها » فإنه لم يغلب استخدام الرياضة 
فی شرحه » بل كانت معاحاته الرياضية تتأخر إلى الملاحق والحواشى . ول ير مارشال فى 
الاقتصاد ‏ رغم تكوينه الرياضى - مشابهة للفيزياء أو تطبيقا لأفكار نيوتن فى 
الميكانيكاء بل إنه كان يميل إلى النظر إلى الاقتصاد باعتباره أقرب إلى البيولوجيا 
ونظريات التطور لداروين . 

١‏ كان هدف مارشال من الكتابة فى الاقتصاد هو إعادة صياغة الأفكار 
الاقتصادية التقليدية مع استخدام أدوات التحليل التى جدت » وهو نفس الهدف 
الذى شغل جون إستيوارت ميل . 

وفيا يتعلق بمنهج الدراسة » فان مارشال ۸ يشارك فى الجدل القائم بين المدرسة 
التاريخية والمدرسة المجردة . وعلى العكس » فقد رآى ضرورة الجمع بين الاستباط 
والاستقراء » فكيا لا يمكن السير على قدم واحدة فإن الجمع بين المنهجين ضروری . 
ومع ذلك فإن مارشال وبرغم معرفته النادرة بالوقائع » فقد استتخدم الأسلوب المجرد إلى 
حد بعيد » ولم يمنع ذلك من أن كتاباته تناولت الكثير من الالحداث التاريخية والمعاصرة 
للتدليل على صحة أفكاره . 

وفيها يتعلق بأسلوب التحليل » فقد استخدم مارشال أسلوب تحليل التوازن الجزئى 
equilibrium analysis‏ 5131ةم وبذلك اختلف عن فالراس وباريتو اللذين اعتمدا 
على أسلوب التوازن الشامل . فعند مارشال المتغيرات الاقتصادية متعددة ومتداخلة ولا 
يمكن دراسة العلاقات فى تعقدها الواقعى » ولذلك فلابد من العزل بافتراض ۲ بقاء 
الأشياء الأحرى على حاطا » وناطتتدم دنتعاع0 . وهو ما يعرف بأسلوب تحليل التوازن 
الجزئى . إن العلوم الطبيعية تمكن الباحث من دراسة الظواهر الطبيعية المعقدة عن 
طريق الاختبار فى المعمل وعزل بعض المؤثرات وذلك بالسيطرة على التجارب 
العلمية بحيث يمكن بحث أثر كل متغير على الظاهرة استقلالا . وبالمثل فإن العلوم 
الإنسانية يمكن أن تصل إلى النتيجة نفسها عن طريق أسلوب التحليل الجزئى . 
ويمكن أن يتحقق ذلك إذا استبعدنا فكرة النظر إلى جميع المتغيرات دفعة واحدة . 
والاقتصار على أخذ متغير واحد فى كل مرحلة » مع افتراض بقاء الأشياء الأحرى ثابتة» 


۱۳۳ 


ثم نركز النظر على أحد المتغيرات الأحرى » ثم الانتقال إلى متغير ثالث وهكذا . 
ولذلك فإن أسلوب التحليل الجزئى فى العلوم الاجتماعية هو المقابل للعزل واستخلاص 
النتائح من التجارب المعملية فى العلوم الطبيعية . 

۲ - والان » بعد هذا الاستعراض لخلفيات مارشال » فإننا نتناول أهم أفكاره 
الاقتصادية . وقد يكون من المفيد أن نبدأ بنظرية القيمة » فقد سبق أن رأينا أن 
التقلیدیین کانوا پأحذون بصفة عامة بنفقة الانتاج > وذلك على خلاف بينهم . فعلی 
حين لم یأحذ ریکاردو الا بنفقة العمل ( نظرية قيمة العمل ) ۰ فان آدم سمیث وغیره 
من التقليديين قد آخذوا بنفقة الا نتاح الشاملة با فى ذلك رأس الال آیضا . وبالقابل 
فقد رأينا أن الحديين قد آخذوا بفكرة المنفعة الحدية . 


أما مارشال فقد جمع فى نظريته للقيمة بين النفقة والمنفعة » فالقيمة تتحدد عنده 
بالعرض والطلب معا . ويرى مارشال أنه يصعب تحديد المسئول منهما عن تحديد 
القيمة » کا یصعب تحدید السئول » من بين حدى المقص ٠‏ عن قطع الورقة . 
فالطلب والعرض پساهمان معا - كحدى المقص - فى تحديد القيمة . وقد اهتم مارشال 
- تأثًا بالحديين ‏ بدراسة المنفعة » ودرس منحنی الطلب بالتفصیل » وجعل من 
الاستهلاك آساس النشاط الاقتصادی والخرض منه . وقد استحدت مارشال فى هذا 
الصدد فكرة « فائض الستهلك » التی تنشاً نتيجة تناقص النفعة الحدية من ناحية » 
وثبات ثمن السلعة أمام الجميع ومساواته مع المنفعة احدية من ناحية آخری . وکان 
الاقتصادى الفرنسى ديبوى 1516م1011 قب سبق وقدم الفكرة نفسها ولكنه لم یعطها القدر 
نفسه من الأهمية والنضوج كما هو الحال عند مارشال . 


ومن الأآفكار الحامة التى أدخلها مارشال فى التحليل الاقتصادی فکرة الرونة 
137 لبيان طبيعة العلاقات بين المتغيرات . وقد استعار مارشال هذه الفكرة من 
علوم البيولوجيا . وتكمن أثمية هذه الفكرة فى كونها تعطى تحديدًا لفصائص التخبر دون 
أن تتو سا و الستخدمة ) ا SE‏ ا 
عن مدى -حساسية التغير فى الكمية المطلوبة نتيجة للتغير فى ثمن السلعة . وهذ 
المرونة تعطى مقياسا لا يتأثر بها إذا كنا نقيس الكمية المطلوبة بالكيلو أو الجرام أو أية 
وحدة قیاس آعری ( كا لا تتأثر بوحدة النقد وهل هى الحنيه أو القرش مثلا 1 وقد 
۱۳ 


أخذ مارشال فيها يتعلق بالفن الإنتاجى بفكرة الحلول أو الإحلال ”نانا Subs‏ بين 
عناصر الإنتاج الختلفة » بحيث يكون المنظم بالخيار فى التأليف بين عناصر الانتاج 
وفقًا لأثان هذه العناصر و إنتاجيتها الحدية . 
وقد أدخل مارشال عنصر « الزمن » فى التحليل عند التمييز بين الفترة القصيرة 
والفترة المتوسطة والفترة الطويلة . فبرغم أن أسلوب مارشال هو بطبيعته أسلوب 
إستاتيكى لأنه يببحث عن شروط وأوضاع التوازن » إلا أنه استطاع إدخال الزمن عن 
طريق التمييز بين شروط التوازن فى الفترة القصيرة والتوازن فى الفثرة الطويلة . والزمن 
عند مارشال لیس هو مرور الوقت کا آنه لیس فترة زمنية محددة . بل إن الزمن عنده 
تصور منطقی لظروف الانتاج . ولذلك فقد عرف الفترة بأنها مجموعة من الشروط » أو 
بعبارة آحری الزمن الضروری لتحقق مجموعة من الشروط . وطریقته فى التحليل هى ما 
يمكن أن نطلق عليه الآن اسم الاستاتیکة المقارنة sعناهاء Comparative‏ . فالفترة 
القصيرة هى الفترة التى لا تسمح للمنتج بأن يغير ظروف الإنتاج » وبالتالى فإن التغيير 
فى العرض يأتى من التغيير فى المخزون . أما الفثرة الطويلة فهى التى تسمح له بالتغير 
ی ة الانتاجية » وبالتال فإن التغيير فى العرض يمكن أن يأتى من زيادة أو نقص 
قة الإنتاجية . ولكن لا E‏ عند « مارشال » آی تفسیر للانتقال من وضع التوازن 
ف فترة إلى وضع التوازن فى فترة أخحرى ( الانتقال من التوازن فى الفترة القصيرة إلى التوازن 
فى الفترة الطويلة مثلا » . 
كذلك استخدم مارشال فكرة تناقص المنفعة الحدية وأعطاها مزيدًا من الوضوح 
والانضباط . وفيا يتعلق بتوزيع الدخل القومى على الأجور والأرباح وسعر الفائدة 
والريع »> فإنه طبق نفس قواعده فى نظرية القيمة حيث نظر إلى دخول هذه العناصر 
باعتبارها آثانا لعناصر الانتاج تتحدد أيضًا وفقا لظروف الطلب والعرض وى ضوء 
إنتاجية كل عنصر . 
وفيا يتعلق بدراسة الأسواق الختلفة ۰ فان « مارشال » درس التوازن ی سوق 
المنافسة الكاملة وى سوق الاحتكار » وأعطى مزيدًا من الانضباط للتوازن فى سوق 
الاحتکار حیث استخدم فكرة الإيراد الصافى . ومع ذلك » فقد ظلت المنطقة الوسطى 
بین النافسة الکاملة والاحتکار الکامل - والعروفة باسم النافسة الاحتکارية - ناقصة ق 
تحليله » حتی استطاعت السيدة جوان روبنسون والاستاذ شامبرلین ف الثلاثينيات 
إعطاء تفسير حالات النافسة الاحتکارية . 
۱۳۵ 


ومن الأفكار التى قدمها مارشال آیضا فكرة شبه الريع 7626 0351 الذى يحصل 
عليه الفرد نتيجة لظروفه الخاصة . 

وأخخير] » فينبغى أن نشير إلى أن تأثير ألفريد مارشال كان عميقا جدًا » وأن كثيرا من 
الأفكار السائدة الان [نا تستمد من مارشال » وبوجه خاص الاعتاد عل النحنیات 
اطندسية لشرح العلاقات الا قتصادية . ومع ذلك . فان اهتمام مارشال بنظرية 
القيمة ونظرية الاقتصاد الوحدی 600000105 70100 كانت على حساب النظرة 
التجميعية واقتصادیات الکمیات الكلى macro economics‏ « وم تتقدم هله 
الدراسات فى العصر الحديث إلا نتيجة لانتقادات كينز . وقد ظل مارشال موّمنا 
بقانون الاسواق آو النافذ لسای » وکان بری آن العرض بخلتی الطلب ٠»‏ وبالتالى فإن 
الاصل هو آن الاقتصاد یعرف التوازن عند مستوی التشغیل الشامل . ول يمنع ذلك 
مارشال من الاعتراف ب(مکان حدوث تقلبات اقتصادية » ولکنها تمثل حالات طارثة لن 
تلبث قوی السوق آن تعیدها من جدید ل وضع التوازن . وفیا یتعلق بنظریات 
التقود» فقد كان مارشال یعتقد ی صحهة نظرية کمية النقود » ویری آن دور النقود 
الأساسى هو تحديد المستوى العام للأسعار . وقد استخدم فى عرض نظرية النقود 
معادلة تعتمد على الطلب على النقود تختلف عما هو مستخدم فى عرض نظرية النقود 
وخاصة مع « فیشر ۷ . 

ومن خلال تلاميذ مارشال وخاصة کینز ظهر آخطر تطویر فی النظرية الاقتضادية 
فى الاقتصاد الکل 69ذ660(0 ۳20۲0 والربط بين النظرية الاقتصادية العينية 
والاقتصاد النقدی . 


المفصل الساوس 
کی نز وارر ےکا رالکی زی 


جو 


تمهيبد: 

۳ _ربما لن يذكر التاريخ الاقتصادى للقرن العشرين من هو أكثر شهرة وتأثيرا 
فى الاقتصاد من كينر . فقد كان كتابه عن « النظرية العامة للتشغيل وسعر الفائدة 
والنقود ») ۰ The General Theory of Employment, Interest and ١975‏ 
۱/0 ۰ والشهور باسم « النظرية العامة ۷ » حدثًا لا يقل أهمية عن ظهور ١‏ ثروة 
الامم» لادم سمیث ۰ ۰۱۷۷۲ وقد لا یقل تأثر! عن «رأس الال» ابمزء الاول ۱۸۲۷ 
لکارل مارکس . 

فالاقتصاد بعد كينز لم پعد الشیء نفسه کبا کان قبله» وذلك برغم ماتعرض له من 
معارضة ونقد . فها هو ذا میلتون فردمان - الذی آصبح فیا بعد آشد معارضی کینز - 
يؤكد أنه « فى معنى معين » فإننا جميعا كينزيون الآن » وان کان یمکن القول من ناحية 
احری بائه م یمد هناك احد کینزی قط » 0 .وم یکن کینز نضسه بأقل ثقة آو حتی 
ادعاء فا یفعله عند تحریره « للنظرية العامة » » فهو پرسل خطابا لبرناردشو یقول فیه : 
«إنه لكى تفهم حالتى الذهنية الآن » فيجب أن تعرف بأننى منكب على كتابة مؤلف فى 
النظرية الاقتصادية أعتقد أنه يمثل انقلابًا فكريًا فى أسلوب معالحة العالم للمشكلات 
اللاقتصادية » لیس بشکل فوری و انا رما خحلال السنوات العشر القادمة(1)» . 





( 1 ) " In one sense, we are all Keynesians now; in another, no one is a Keynesian 
any longer ". 

) 2 ( " To understand my state of mind, however, you have to know that I believe 
myself to be writing a book on economic theory which will largely = 


¥ 


وإذا كانت ١‏ النظرية العامة » هى أهم أعمال كينز وأشهرها » فإنها لم تكن العمل 
الوحيد له » فضلاً عن أن حياته تعبر عن مدى الحيوية والثراء فى شخصيته فى تنوعها 
واستقلالها الفكرى . كذلك فربا كان كينز ‏ بعد ريكاردو ‏ هو الاقتصادى الوحيد 
الذی نجح فی آن یکون لنفسه ثروة مالية محترمة من التعامل فی البورصة . وأخيرا فإن 
آفکار کینز ل تقتصر على التأثير فى السیاسات الاقتصادية الداخلية لختلف الدول 
لفترة ما بعد الحرب » بل ان النظام النقدی الدول الذی نعیش فی ظله منذ مور 
بریتون وودز فى 1955 » يعتير إلى حد بعيد ثمرة لأفكار كينز » وإن كان قد اها 
العديد من التغيير والتبديل بتأثير تدخل الأمريكيين وبمثلهم فى هذا المؤتمر فى ذلك 


الحين هارى وايت . 
وزاء ذلك » فقد یکون من الفید أن نتعرض حياة كينز وأفاقها المتنوعة قبل أن ننتقل 
إلى عرض أفكاره . 


جون ماینور کینرز ( ۱۹۶۱-۱۸۸۲ ) 

۰ - ولد کینز نی ۱۸۸۳ والامراطورية البريطانية فی آزهی عصورها » من أسرة 
بورجوازية أقرب إلى الازستقراطية » وفی وسط تغلب علیه بيوريتانية العصر الفکتوری . 
وکان والده جون نیفل کینز م1۵ مزع( صطم أستاذا پیجامعة کمبردج درس 
النطق والاقتصاد وشغل منصب مسجل احامعة » وهی وظيفة |دارية هامة لا تتعلق 
بإدارة أموال الجامعة » وله كتاب مشهور فى منهج ونطاق علم الاقتصاد . وقد 
انغمست أمه فلورنس ادا 408 710565366 فى اللحياة العامة » وشغلت منصب عمدة 
كمبردج لبعض الوقت . 

وفى وسط يقدس العلم والثقافة » كان من الطبيعى أن ينال كينز أفضل الفرص 
المتاحة . فذهب إلى مدرسة إيتن 8608 المشهورة فى تعليم أبناء رجال الدولة والنبلاء . 
وأظهر فيها تميزا واضحًا وخخاصة فى الرياضة . وكان من السهل أن ينتقل إلى كامبردج » 
« كلية الملك ) عع8ع0011) 13285 حيث ظهرت علامات نبوغه بشكل واضح . وم 


= revolutionise - not, I suppose, at once, but in the course of the next ten years - 
the way the world thinks about economic problems ". 
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يدرس الاقتصاد فى دراساته الجامعية کما یمکن آن نتوقع » بل درس الرياضة » وکتب 
بحثا فى « نظرية الاحشالات ‏ "111طةطم:2 ده عونامع1۲" للحصول على زمالة 
الجامعة متطة1105ع1 . 

وقد التقى كينز فى سنوات اامعة بعدد من العقول الفذة ی تلف الجالات فى 
الفن والادب والفلسفة والرياضة . وکان من آعمق من رآهم کینز فی هذه المرحلة ممن 
کان شم تأثیر فکری کبیر علیه مور 0.12.100:6 الذی وضع كتابا هاما فى الأحلاق 
Ethica‏ ۳۱۸01012 وهوایتهید A.N.Whitehead‏ عام الرياضة والنطق والذى شارك 
برتراند راسل فی عدة مولفات ۰ فضلا عن الفنانين والاأدباء أمثال ستراشى 0ار 
5365 وليوناردو وولف أخى الأديبة فرجينيا وولف . كا التقى كينز فى هذه السنوات 
ببرتراند راسل الذى قال عنه فيها بعد فى مذكراته ؛ ( إنه ( كينز ) أكثر من رأيت حدة فى 
الذكاء والوضوح » » وإننى «عندما أتحاور معه أشعر أننى أحمل عمرى كله بین یدی » 
ونادرًا ما حرجت من المناقشة معه بدون شعور بالسخافة » .2١(‏ وقد اشترك كينز فى هذه 
السئوات فى مجموعة من الثقفین کانوا یطلقون على أنفسهم اسم « الرسل 1۳6 
65 ) 2 وهی تجمع عددا ممن ورد ذكرهم انفا من المثقفين الراديكاليين فى 
أفكارهم . وقد كان هؤلاء نواة الجماعة التى شكلت فيا بعد وعرفت باسم جماعة 
«البلومزبرى » 81001051111350 . 

وبعد تخرجه أقنعه والده بدراسة الاقتصاد » كا أن الفريد مارشال أبدى اهتياما به 
ودرس معه لحوالى ثيانية أسابيع . ثم تقدم لامتحان فى الحكومة البريطانية فى وزارة 
المستعمرات (مكتب اطند فى سنة ۱۹۰۵ ۰6 حيث نجح وكان ترتيبه الثانى ( من عدد 
التقدمن ۱۰ ) » ولم تكن درجاته فى الاقتصاد مرتفعة فى هذا الاختبار » وان كان 
تفسبره لذلك لا مخلو من غرور وادعاء ؛ فقد ری آنه « من الواضح آننی ( کینز ) آفهم 
نی الاقتصاد بشکل آأفضل من المتسنین » (۲) . 

وفى أثناء عمله فى مكتب اند التى لم یزرها قط - وضع کتیبا عن العملة فی اهند 


(1 ) " The sharpest and clearest intellect, I have ever known ". " When I argued with 
him, I felt that I took my life in my hands, and I seldom emerged without 
feeling something of a fool ", 

( 2) " Tevidently knew more about economics than my examiners " . 
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]ndian Currency and Finance‏ » وهو ما اعتبره مۇرخ الاقتصادی شومییی آهم ما 
كتب عن قاعدة الذهب Gold exchange standard‏ . 


ولم يلبث كينز أن مل العمل فى الحكومة » فعاد من جديد إلى جامعة کمبردج حي 
قبل عرض ألفريد مارشال لتدريس الاقتصاد » الأمر الذى قام به اعتهادًا على كتاب 
مارشال ف )) الادی , 


وبقیام اطرب العالية الاوی عاد کینز من جدید إلى العمل الحكومى ف وزارة 
الخزانة . وقد فرض قیام ارب خيارًا أخلاقيًا صعبا على أعضاء مجموعة بلومزبرى . 
فهؤلاء كانوا يعتقدون فى السلام وينبذون الحرب كموقف أخلاقى . واختلف الامر 
بينهم » فمنهم من رفض الانخراط فى الجندية وتحمل تبعة المحاكمة » ومنهم من غلب 
عليه فى هاية الأمر الشعور الوطنى . أما كينز فقد غلبت عليه النزعة العملية » واستمر 
فى العمل الحكومى الموجه للحرب مع مشاركته الذهنية فى مناقشات المجموعة . وعند 
مهاية الحرب » اشترك كيئز ‏ كمندوب لوزارة الخزانة ‏ فى مفاوضات السلام ق موغر 
فرساى عام ١9١94‏ . وقد وجد كينز أن سلوك الحلفاء فى هذا المؤتمر تحركه نزعات 
الانتقام وتسوية الحسابات بأکثر ما پراعی الظروف الواقعية والعملية لقدرة آلانیا 
الهزومة . ولذلك ۸ یلبث آن انسحب کینز من هذه الفاوضات وکتب عدة مقالات فى 
الحرائد اللندنية مهاحما فرض العقوبات الشديدة على ألمانيا . وقد ظهرت هذه القالات 
بعد ذلك فى كتاب ترك أثرًا بعيدًا على الرأى العام وهو ١‏ النتائجج الاقتصادية للسلام ) 
Consequences of Peace‏ 160202016 186 . وقد احتلت مسألة قدرة الاقتصاد 
الألمانى على دفع التعويضات مكانا هاما فى مناقشاته » الامر الذى أدى إلى قيام جدل 
كبير حول ما عرف فى ذلك الوقت بقضية التحويل 02061612 اع1قصة::1' اشترك فيها 
الاقتصادی السویدی آولین . وکانت آراء کینز فى رجال السياسة الشارکین نی هذه 
الفاوضات بالغة القسوة . فالرئیس الامریکی ولسن لیس آکثر « من دون کیشوت 
أعمى وأصم »6۲ . آما الرئیس الفرنسی کلی‌انصو فهو یعانی من « وهم هو فرنسا ‏ 
ومن مرارة هی امحنس البشری » (۲۲. 


(1 ) Wilson, this " blind and deaf Don Quixote ". 
( 2 ) Clemenceau, who had " one illusion - France, and one disillusion - mankind ". 
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وبدأ كيئز يوجه اهتهاماته لدراسة النقود » فظهر له مؤلف عن الإصلاح النقدى ف 
عام 14۲¥ pû Iract on Monetary Reform‏ رسالة عن النقود ى جزءين عام ۱۹۳۰ 
Money‏ ده 1۳62156 ۰ تضمنت بواکر آفکاره التی ظهرت فی| بعد فى مؤلفه العمدة 
عن « النظرية العامة » . ومع ذلك فقد ظل كينز فى مؤلفه عن النقود عام ۰ أقرب 
إلى التقليديين » وإن وجه النظر إلى أهمية المساواة بين الادخار والاستثار التى ستصبح 
فیم| بعد واحدة من أهم أدوات تحليله للتوازن العام . 

ومع اهتيهام کینز بالسائل النقدية » فقد رأى أن قرار إنجلترا بالعودة إلى قاعدة 
الذهب عام ٠٥‏ قرار خاطئ » حيث ترتب عليه العودة إلى سعر الإسترلينى بالنسبة 
إلى الذهب لفترة ما قبل الحرب دون مراعاة إلى ما أصابها من اختلالات خلال هذه 
الفترة . وکان را ری کینز آن هذا القرار سوف يدمر قدرة الاقتصاد الإنجليزى على المنافسة 
فى وقت كانت إنجلترا تحتاج فيه إلى تخفيض قيمة عملتها وليس إلى رفع هذه القيمة 
بالعودة إلى أسعار ما قبل الحرب . وقد أصاب تشرشل » وزير الخزانة فى ذلك الحين» 
غير قليل من انتقادات كينز و#بكماته عليه » وكتب مقالا عنه تحت عنوان « النتائج 
الاقتصادية للسيد تشرشل The economic consequences of Mr. Churchill‏ 
إشارة إلى كتابه السابق عن النتائج الاقتصادية للسلام . 

وفى خلال الثلاثينيات » والأزمة الاقتصادية مستعرة فى العالم الصناعی - حيث 
انخفض الناتج القومى فى معظم الدول بمعدلات تصل إلى الثلث » وزادت البطالة إل 
ما یقرب من ربع القوة العاملة ‏ ظلت النظرية الاقتصادية المعتمدة عاجزة دون أن تجد 

تفس مقنعا طذه الازمة آو خرجا منه . فوفقا طذه النظرية » فانه برغم [مکان حدوث 
اختلالات جزئية هنا وهناك وبشكل موقت ۰ فان القوی الاقتصادية للسوق كفيلة 
بإعادة التوازن العام للاقتصاد . فالأزمة الاقتصادية العامة والمستمرة أمر غير مقبول فى 
النظرية الاقتصادية . وفى مواجهة هذه النظرية الاقتصادية المستقرة » فقد كان الواقع 
الاقتصادى تحديا وتكذيبا لما . 

وهكذا » فقد قامت الحاجة إلى تفسير جديد يسمح ببيان أن الاحتلال الاقتصادى 
أمر ممكن »كما يساعد على إعطاء وسائل لعلاج هذا الاختلال. وهذا بالضبط ما فعله 
كينز فى مؤلفه « النظرية العامة » » حيث قدم تفسيرا للتوازن والاخحتلال » وبين أن 
التوازن يمكن أن يستقر عند مستويات متعددة من التشغيل » وأنه قد يستقر دون 
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الع‌الة الکاملة . وهكذا فإن استمرار البطالة أمر ممكن ومقبول فى ظل النظرية 
الاقتصادية . 

وم یکتف کینز باعطاء تفسیر للازمة الاقتصادية للبطالة المستمرة » بل إنه أعطى 
آیضا وصفا للسياسة الاقتصادية لمواجهة هذه الحالة والقضاء عل البطالة عن طريق 
تدخل الدولة ۱ ومن هنا 4 فقد قدم کینز آهم وآخطر تبریر لتدخل الدولة ق اسعاه 
الاقتصادية معارضا بذلك أنصار النظر ية التقليدية الذین کانوا یدافعون دائا عن اسعرية 
الاقتصادية وعدم تدخل الدولة . ومن هذه الزاوية فإن كينز يمكن أن ينظر إليه باعتباره 
معارضا للنظام الرآسیای ونظریات عدم التدخل » ولکنه من ناحية آخری کان یمثل 
المدافع الحقيقى عن هذا النظام باعطائثه وسائل مقاومة الازمة وتجاوزها » وبالتالی فقد 
آعطی کینز الرآسالية دفعة جديدة مکنتها من مجاوزة مشاكلها وأزماتها . 

وپذا الشکل ۰ یمکن آن نفهم وضع کینز اللتبس ۰ فقد وجه آحطر نقد ی النظام 
الرآسیالی بیان عدم قدرته علی تحقیق التشغیل الشامل من ناحية » ولکنه من ناحية 
أخرى كان المنقذ هذا النظام بإعطائه أساليب العلاج ومجاوزة الأزمة . فمن خلال نقده 
للنظام الرآسای ۰ استطاع كينز هو والنصائح المستمدة من أفكاره » أن ينقذا هذا 
النظام ويعطياه دفعة إلى الأمام ومزيدًا من الحيوية والقوة . وكان كينز يرى نفسه ‏ مع 
كل اعتراضاته وانتقاداته للأوضاع القائمة ‏ أنه فى النهاية يمثل القوى المحافظة التى 
تفدس الحرية والفردية لکن مع الاعتراف بدور هام ورئيس للدولة فى النشاط 
اللاقتصادى . 

وبظهور کتاب )) النظرية العامة  )‏ وبرغم صعوبة الكتاب وعدم تنظيمه . فقد 
آصبح یمثل الفکر العتمد لعظم الدول الصناعية لا بعد احرب » واکتسب کینز 
اعترافا دولیا وآهمية کبری . وقد وجدت سیاسة الرئیس الامریکی روزفلت فی ۵۷7 
21 تأصیلا نظریا فی آفکار کینز . ول تلبث الحكومات بعد الحرب أن اتبعت 
سياسات متفقة مع آرائه > وذلك حتی نهاية السبعینیات من هذا القرن حين بدأ ظهور 
الأفكار المعارضة له وإن كانت لم تخرج عن الإطار العام للتفكير الذى وضعه كينز فى 
ذلك الولف اشام . 0 

وم تعنص حياة کینز واهتاماته على كتاباته النظرية ۵ فقّد کان متعدد الاهتامات 
والواجب . ففقل اهتم بالفنون وا مسرح ُ وأنشأ مسر كمبردج حي أولاه فخ رو حته 
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البالرينا الروسية ليديا ليبوكوفا 1۲0000۷2 1012 اهتاما كبين . كذلك تول الإشراف 
على مجلة 10115281 86020121 واستمر بها حتى عام ۱۹٤٥‏ . 

وقبل نهاية اخرب العالية الثانية ومع بدء الحلقاء الإعدد لعالم ما بعد الحرب > 
وخحصوصا العمل على وضع نظام للاقتصاد العالمى » لعب کینز دورا رئیسا فى الإعداد 
لؤتمر بريتون وودز عام ١945‏ . وكان إنشاء صندوق النقد الدولى توفیقا بین آراء کینز 
من ناحية » والأمريكى وايت 77146 :1133 من ناحية أخرى » على شكل النظام 
النقدى الدولى لما بعد الحرب . وفى عام ١445‏ توف كينز تاركًا ترانًا فكريًا هائلاً وجالا 
للجدل حول السياسات الاقتصادية لم يغلق حتى الآن . 


النظرية الكينزية : 

۵ .عندما نتحدث عن النظرية الكينزية » فإننا لا نستعرض أفكار كينز كافة . 
فقد سبق أن رأينا عند استعراض حياته مدى التنوع والثراء فى حياته الفكرية . ولذلك 
فإن الحديث عن النظرية الكينزية ينصب ف الواقع على الأفكار التى عرضها فى كتابه 
«النظرية العامة» . وكيا سبق أن أشرنا فإن أسلوب وطريقة عرض كينز لأفكاره فى 
«النظرية العامة ) شابب) الكثير من الاضطراب وعدم التنظیم . وبالقابل ۰ فانه بالنظر 
إلى ما حققته هذه الأفكار من نجاح وشيوع » فقد استقر فى الأدب الاقتصادى أساليب 
عديدة أكثر سهولة ويسرًا لعرض هذه الأفكار . ويمكن أن نشير بوجه خاص إلى ائنین 
من الاقتصاديين ساعدا على شرح وتقديم أفكار كينز : الأول هو ألفين هائنسن ۸1۷1۸ 
H. Hansen‏ الذى كان له فضل تبسيط وشرح نموذج كينز على نحو استقر فى معظم 
کتب مبادی الاقتصاد » والثانی هو جون هکس 5كل1.5.1110 الذى استطاع فى مقال - 
آصبح کلاسیکیا - لعرض ۲ النظرية العامة » ùÎ « Mr. Keynes and the Classics‏ 
پبین الفروض الاساسية وراء النموذج الکینزی واخلاف بینه وبین التقلیدین . 

وقبل آن نتناول النموذج الکینزی قد یکون من الفید آن نشیر منذ البداية إلى بعض 
ا لخصائص العامة هذا النموذج . 


آهم خصائص التحليل الكينزى : 
٠٠١‏ لعل أول هذه الخصائص هى أن تحليل كيدز هو تحليل للفترة القصيرة . قفد 
افترض كينز ثبات السكان وثبات حجم رأس المال والفن الإنتاجى » ونظر إلى المتخيرات 
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التى تحدث فى إطار هذه الفترة القصيرة . ومن العبارات الشهيرة لكينز والتى وردت فى 
آحد مولفاته الاثعری - ۱ انه فی الدة الطويلة فاننا سنکون جمیعا آمواتا » (۲۱. وقد یبدو 
ذلك غريبًا على نظرية تتناول الاستشار کأحد التخبرات الاساسية . ومع ذلك » فقد 
نظر کینز ی الاستشار باعتباره جزء! من الانفاق والطلب الکلی » ولکنه آهمل دور 
الاستشار باعتباره اضافة ال الطاقة الانتاجية » وبالتال عنصرا مغبرا حجم رأس الال 
ومستوی التقدم الفنی ۰ فهذا آثر یظهر فی الدة الطويلة التی تجاهلها کینز . ومن هنا 
فإننا سئرى أن معالحة كينز للاستثمار باعتباره أحد روافد الطلب والانفاق قد اقتصرت 
على ما أسهاه بمضاعف الاستٹار 1161م24018 » فى حين أن عددًا من أتباعه أدخلوا 
تأر آخرا للاستشار ( العجل ) ۸۰6612:0۲ باعتباره إضافة إلى الطاقة الإنتاجية » 
وبالتالى زيادة فى القدرة الإنتاجية فى مرحلة تالية . 


وقد ترتب على الأحذ بالفترة القصبرة كإطار للتحليل أن ربط كينز بين المتغيرات فى 
الدحل القومى من ناحية والعالة من ناحية أخرى . فإذا كان هناك ثبات فى السكان 
وف الفن الإنتاجى وى حجم رأس المال » فإن الزيادة والنقص ف الددخل القومى إنما 
تنشأ من الزيادة والنقص ف العبالة أو التشغيل . ولذلك فإن « النظرية العامة » لكينز 
وهى تبحث فى محددات العمالة أو التشغيل » تبحث فى الوقت نفسه فى محددات 
الدخل القومى . وقد أدت نظرية كينز فى الواقع إلى تطور ما سمى من ذلك این 
باقتصادیات الدخل القومی ۰ كما أدت إلى ظهور ما عرف باسم الحسابات القومية 


. National Accounts 


وتشتق المخصيصة الثانية مما سبق . فتحليل كينز هو تحليل كلى ؛ فهو يتعامل مع 
كميات كلية أو إحمالية 5881688168 » ولا يناقش السلوك الفردی آو الزئی . فهو 
يتعامل مع الاستهلاك الكلى أو الاستثار الكلى » وليس مع سلوك المستهلك الفرد أو 
النتج الفرد . وقد أدى هذا التحليل إلى ظهور ازدواج فى النظرية الاقتصادية بين 
ماسمى بالتحليل الوحدى 62002022165 701610 والتحليل الكلى أو اللجمعى 12070 
economies‏ : الأول يتناول سلوك الستهلك آو النتج وتحدید الاأثان النسبية ق ختلف 
الأسواق على النحو الذى استقر مع مارشال ۰ أما الجزء الثانى وهو التحليل الكلى أو 
الجمعى فإنه يدرس الكميات الكلية أو الإجمالية فى الاقتصاد مثل الدخل القومی » 
والاستهلاك القومی والاستث‌ار القومی » والستوی العام للاسعار . ویعتبر حلیل کینز 
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هو الأساس فى ظهور ما يسمى بالتحليل الكلى 322813515 703050 وما ارتبط به من 
ظهور الإحصاءات الاقتصادية العامة وحسابات الدخل القومى على ما رأينا ٠.‏ وإذا 
كان كينز ‏ على ما سنری - قد خرج على الفكر التقليدى فى التحليل الكلى » فانه ۸ 
يضف شيئًا على التحليل الوحدى الذى لا زال محمل بصیات الفکر النیوکلاسیکی 
لمارشال وأتباعه . 
أما الخصيصة الثالئة » فهى أن تحليل كينز تحليل نقدى هام0 منذ البداية . 
فقد جرت العادة بين التقليديين على النظر إلى النقود باعتبارها ستارًا يخفى العلاقات 
الاقتصادية العينية » أى الاقتصاد الحقيقى /020:2حع6 1631 » وإدخال النقود فى 
التحليل الاقتصادى لا يغير من الأمر شيئًا سوى تحديد المستوى العام للأسعار . 
فالنقود محايدة لا تؤثر فى العلاقات الاقتصادية العينية » ويقتصر دورها على تحديد هذا 
المستوى العام للأسعار أو قيمة النقود ذاتها . وتأثير النقود يأتى من تغيير كمية النقود 
التداولة ؛ فإذا زادت كمية النقود ارتفع المستوى العام للأسعار أى انخفضت قيمة 
النقود ذاتها » والعكس بالعكس . وهذا ما عرف باسم نظرية كمية النقود اأ Q2‏ 
laÎ . theory of money‏ عند کینز فان النقود لیست مرد ستار بل [ن طا دوز مؤثرًا فى 
الاقتصاد ولا يمكن فصل الاقتصاد العينى عن الاقتصاد النقدى » ولا يمكن مناقشة 
القضايا الاقتصادية أصلا بافتراض عدم وجود النقود . ويرتبط ذلك بأمر هام كان 
التقلیدیون یفترضونه - ضمنا - وهو آن الرشادة الاقتصادية تقتضى أن يكون سلوك 
الافراد محکوما باعتبارات حقيقية غبر نقدية - تكلفة آو منفعة - وبالتالل افتراض اخحتفاء 
«(الخداع النقدی طمعتلل1 بوتدتعده]3۷) . والقصود بذلك هو آن الوحدات الاقتصادية 
من مستهلکین آو منتجین لا ینخدعون بالظاهر النقدية » بل انبم علی العکس ينفذون 
إلى جوهر الأشياء . فالعامل لا يتأثر إذا زاد دخله النقدى فى نفس الوقت الذی تزید فیه 
الأسعار بنفس المعدل » إذ إن دخله الحقيقى لم يتغير . ولكن كينز يؤكد أن الأفراد لیسوا 
دائ بهذا القدر من الرشادة » ومن الممكن أن يقعوا فى الوهم أو الخداع النقدى . 
فالععال على سبيل المثال يرفضون انخفاض أجورهم النقدية تحت أى ظرف من 
الظروف» ولو ارتبط ذلك بانخفاض الأسعار . وعلى العكس » فإنه من الممكن أن 
يقبل العمال ثبات الأجور النقدية برغم الارتفاع العام فى الأسعار وبالتالى انخفاض 
دخوطهم الحقيقية . وهذا هو ما يرجع إلى الخداع أو الوهم النقدى . فحيث) استمرت 
الأأجور الاسمية دون تخفيض ٠‏ فإنهم يقبلون الأوضاع ولو ارتفعت الأسعار . 
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وهكذا فإن الأجور النقدية عند كينز لا تعرف المرونة والقدرة على التغيير » بل إنها 
تصبح جامدة أو على الأقل لا تقبل الانخفاض بعد حد معين downward sticky‏ . 
ويفسر ذلك باعتبارات متعددة بعضها نفسى وبعضها راجع إلى أوضاع تنظيمية أو 
تشريعية مثل الاتفاقات الجاعية أو مواقف النقابات . 

ويثير جمود أو مرونة الأسعار والانجور نتائجح هامة حول أسلوب تحقيق التوازن . فإذا 
كان الأصل هو تساوى كت العرض ٠‏ فإنه فى حالة قابلية الأسعار للتغير فإن 
هذه المساواة تتحقق عن طريق تغيرات الأسعار . . أما فى حالة جمود الأسعار » فان 
المساواة 0 الطلب والعرض تتحقق عن طريق التغير فى الكميات وظهور مخزون غير 
قابل للبيع أو استنفاد مخزون الفترات السابقة . فى یب الأول يتحقق التوازن عن 
طريق تغير الأسعار » وفى الأسلوب الثانى عن طريق تغير الكميات المبيعة . وقد أطلق 
هکس ۳:0 عل هذا الأسلوب الأول التحليل الرز 3 8164م 6 والثانی 
التحلیل اسلامد 04اه 11*۵16 . وبتطبیق هذا النطق علی سوق الع‌الة » فان 
التعادل بين طلب وعرض العمل ب يتحقق فى ظل أسلوب تخبرات الأسعار ( الاجور ) عن 
طریق تخبرات اللجور ۰ وفى ظل أسلوب جمود الأسعار ( الأجور ) عن طريق زيادة أو 
نقص الع‌الة ( البطالة ) . والموقف الأول هو موقف التقليديين بصفة عامة » والثانى هو 
موقف كينز إلى حد بعيد . فعند التقليديين وجود فائض فى عرض العمل ( بطالة ) 
یژدی ال انخفاض الاجور ۰ وهذا يؤدى بدوره إلى زيادة الطلب على العمل من جانب 
المنظمين لزيادة فرص الربح والاستفادة من العمالة الرخيصة . أما عند كينز » فان 
وجود فائكض فى عرض العمل ومع جمود الأجور النقدية » لن يزيد الطلب على العبالة 
حمود الاتجور » وبذلك لا يمكن زيادة العيالة إلا إذا توافرت أسباب أخرى ترتبط 
بزيادة الطلب الكلى . ومع ذلك » يظل جمود الأجور النقدية عند كينز مجرد عنصر فى 
تفسير البطالة » والأمر يتوقف فى النهاية على نظرته الشاملة لكفاية أو عدم كفاية 
الطلب الإجمالى . وقد دعاه ذلك إلى انتقاد قانون ساى الذى كان الأساس النظرى 
للتقليديين للتوازن العام فى الاقتصاد . 
قانون ساى » والطلب الفعلى أو الفعال : 

۷ - سبق أن رأينا أن النظرية التقليدية فى توازن الاقتصاد الكلى أو التجميعى 
تستند إلى افتراض صحة قانون سای العروف پاسم قانون النافذ 465 1,01 
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5 . ونجد هذا الفرض أيضا لدى ريكاردو وإن كان قد نازعه فى ذلك 
مالس - على ما رأينا ‏ ولكن أفكار ريكاردو استقرت إلى حد بعيد فى الفكر التقليدى . 
وكان الاقتصادى الفرنسى جان باتست سای 1.8.57 هو آوضح من عرض هذه 
الفكرة والتى انتسبت إليه . 


ويقضى قانون ساى بأن « العرض الإجمالى يخلق الطلب الإجمالى المقابل له والمساوى 
له فى القيمة » . فالعرض الإجمالى للسلع ينشأ من الإنتاج » والإنتاج يؤدى إلى توزيع 
دخول على عناصر الإنتاج ( رس الال والعمل ) تعادل بالضبط قيمة الانتاج . ومن 
ناحية ثانية » فإن هذه الدخول النقدية لن تلبث أن تتحول إلى طلب على السلع . 
فالنقود ليس ها سوى وظيفة واحدة هى أنها وسيط فى التبادل (بالإضافة طبعا إلى وظيفة 
مقیاس القیم ) . وهكذا يظهر طلب إجمالى مساو للدخول النقدية الموزعة والتى تتعادل 
مع حجم الإنتاج . وعلى ذلك نجد لدينا الحلقة التالية المترتبة على الإنتاج : 


الانتاج + العرض الاجالی للسلع -> دخول نقدية ‏ طلب إجمالى على السلع . 
وبذلك يتأكد لدينا صحة قانون ساى فى المساواة بين العرض الإجمالى والطلب 
الإجمالى » وبالتالى لا يمكن أن يعرف الاقتصاد أزمة إفراط فى الإنتاج بأن يكون العرض 
الإجمالى للسلع أكبر من الطلب الإجمالى عليها . وهذا التوازن الإجمالى بين مجموع عرض 
السلع وبين مجموع الطلب عليها لا يحول بطبيعة الأأحوال دون إمكان حدوث اخحتلالات 
جزئية بين عرض وطلب سلعة معينة . ولكن ف هذه احالة - ونظرا للمساواة الدائمة 
بين العرض الكلى والطاب الكلى ‏ فإن وجود اختلال فى سوق سلعة معينة لابد أن 
يقابله اختلال آخر فى سوق أو أسواق أخرى بنفس القدر ولكن فى الاتجاه العكسى . 
فحدوث فائض فى عرض سلعة معينة يؤدى إلى قيام عجز مقابل فى عرض سلعة أو 
سلع أخرى » وبحیث یکون الفاتض الاجای ( العجز ) منعدما دائ فى مجموع أسواق 
السلم واشدمات . وتودی النافسة والرغبة فى الحصول على أقصى الارباح إلى إزالة 
الاختلالات . فالسوق التى تعرف فائضًا فى العرض ٠‏ يقل فيها البيع » وبالتالى 
تنخفض معدلات الربح . وبالعكس » فإن السوق التى تعرف عجز فی العروض ترتفم 
فيها الأسعار » وبالتالى تزيد معدلات الربح فيها . وتؤدى الاحتلافات فى معدلات 
الأرباح إلى إعادة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة . وهكذا تنتقل عناصر الإنتاج 
من السوق التى تعرض فائضًا إلى السوق التى تعانى من ععجز . وبذلك تؤدى تغيرات 
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الاسعار النسبية واختلاف معدلات الارباح ٍل عادة توزیع الوارد بین الاستخدامات 
الختلفة حتی یتحقق التوازن فی جمیع اللسواق . ولکن هذه الاختلالات اجزثية لا شأن 
ها بالتوازن العام » الذی تتحقق فیه الساواة الدائمة بين العرض الإجمالى والطلب 
الإجمالى . 

ولا يكتفى التقليديون بالقول بأن العرض الإجمالى یتساوی دائیً مع الطلب الاجمای » 
بل إنهم يرون فوق ذلك أن هذا التوازن يتحقق عادة عند مستوى التشغيل الشامل . 
فيضيف التقليديون إلى ما تقدم أنه مع وجود باعث الربح وفرص الکسب ۰ فان 
الا قتصاد يتجه دائ) إلى التوازن عند مستوی التشغیل الشامل » وبالتال القضاء عل 
البطالة . فإذا كانت هناك عناصر إنتاج عاطلة » كان معنى ذلك أن هناك فرصا 
للربح غير مستغلة » ولا خوف من عدم وجود أسواق لأن استخدامها فى الإنتاج سوف 
يمخلق الطلب المقابل لما ( قانون الأسواق ) . وعلى ذلك يتجه الاقتصاد دائممًا إلى 
التوازن عند مستوى التشغيل الشامل . ولكن موقف التقليديين من هذا التوازن لا يمنع 
من اعترافهم بإمكان حدوث بطالة لفترات مؤقتة أو لظروف خاصة . فالانتقال من 
فرع ال خر من فروع الانتاج لا یتم فوریا » بل لابد من فترة لاعادة التدریب 
وترتيب الاوضاع . کذلك ۰ فقد تكون هناك ظروف استثنائية تمنع من تحقيق هذا 
التوازن » مشل جود الاسعار آو وجود عقبات قانونية آو فعلية تحول دون استخدام 
بعض عناصر الانتاج العطلة . ولکن هذه العقبات تمثل اختلالا فى أوضاع السوق 
ينبغى إزالتها » و|ذا ترکت الامور لقوى السوق فإنها قادرة على تحقيق التوازن العام فى 
نهاية الامر . 

وهكذا . فان نموذج الفکر التقلیدی هو نموذج للتوازن الستقر عند مستوی 
التشغیل الشامل الذی یستبعد البطالة الاجبارية أصلا . وقیام البطالة - عند التقلیدیین 
- إما يرجع إلى أوضاع مؤقئة لن تلبث أن تزول » وإما يرجع إلى قيود مفروضة على السوق 
وإزالتها كفيل بإعادة التوازن . وقد ترتب على ذلك أمران : 

الأول » أن نصيحة التقليديين فى أحوال وجود البطالمة هى عدم التدخخل فى الأسواق 
والعمل على إزالة كافة القيود عليها حتى تتمكن قوى السوق التلقائية من القضاء على 
البطالة . وآما النتيجة الثانية » فهی تضاول آهمة دراسة التحلیل الاقتصادی الکل 
0 واألسیاسات الاقتصادية الرتبطة بپا » فكل ما هو مطلوب هو الامتناع عن 
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الا اا اة ا حل الف ون ي اهلو اكور فد ات 
فليس من الصحيح أن العرض يخلق الطلب ٠»‏ بل إن العكس تماما هو الصحيح . 
فعند كينز « الطلب يخلق العرض »© . فالمنتجون ينتجون تلك الكمية التى يعرفون أن 
هناك أسواقا لها » ومن ثم فإن وجود طلب فى السوق هو الذى يؤدى إلى إنتاج السلع 
والخدمات اللازمة لإشباع هذا الطلب . فنقطة البداية عند كينز هى الطلب الإجمالى 
وليس العرض الإجالى . ويستند هذا التحليل إلى النظر إلى ظروف الإنتاج الفعلية . 
فالمنتح يبدأ بالتفكير فى الإنتاج إذا توقع أن هناك طلبا على سلعته . 

وهكذا ء فإن نقطة البداية هى توقعات الطلب الإجمالى الذى يؤدى إلى ظهور الونتاج 
المقابل له . ولا يرجع ذلك فقط إلى النظر إلى ظروف الإنتاج الحديث من آجل السوق » 
بل إنه ينطوى أيضا على نظرة مغايرة لدور النقود . فليس صحيحا أن النقود هى جرد 
وسيط فى التبادل » وأن كل دخل نقدى لابد أن يتحول إلى طلب على السلع 
والخدمات» بل إن للنقود وظيفة أخرى هى أنها محزن القيم . فالنقود قد تطلب لذاتها , 
وبذلك لا تتحول بالضرورة إلى طلب على السلع والخدمات . فليس من الضرورى أن 
يؤدى العرض إلى زيادة فى الطلب بنفس المقدار » إذ قد يتسرب جزء من الدخول 
النقدية الموزعة بعيدًا عن الطلب ( الاكتناز 11030108 ) » كما أنه من المتصور أن يزيد 
الطلب على العرض بانفاق کمیات مکتنزة نی فترات سابقة » آو حتى نتيجة لزيادة 
عرض النقود من السلطات النقدية . وهکذا ینهار الاساس النظری من التطابق الدائم 
بين العرض الاحمال والطلب الاجایی » ویظهر للنقود دور موثر ی النشاط الاقتصادی . 
ولذلك فقد أضاف كينز إلى الطلب على النقود باعث الاحتفاظ بالنقود لذاتها ( تفضیل 
السيولة  )‏ فالنقود قد تطلب لذانها ( باعتبارها مزنا للقیم ) » وبالتالی م يعد الطلب 
على النقود طلبا مشتقا من الطلب على السلع ( باعتبارها جرد وسیط للتبادل ) . 
ولذلك فقد قلنا إن كينز قد أدمج التحليل النقدى فى دراسته منذ البداية ۱ 

بل إن نظرية كيز كانت مقدمة لإدماج نظرية الأصول المالية فى النظرية الاقتصادية . 


فالطلب على النقود ‏ تفضيل السيولة كا سنری - یقتضی القارنة بين مزایا الاحتفاظ 
بالنقود ساكئلة وبين العاثد الذى تحققه الأصول المالية - وبخاصة السندات - وسوف 
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تتطور هذه النظرة إلى النقود فییا بعد - وخاصة مح جارلی وشو Gurely & 51W‏ ۔ 
لإدخال الأصول المالية 855645 181عصددة فى التحليل الاقتصادى » بحيث ينظر إلى 
النقود باعتبارها نوعا من الأصول المالية ( أى المطالبات المالية 5قمننهاه 121عصهقصة ) التى 
تتمتع بالقبول العام . فالمطالبات المالية میدان واسع » یقح فى طرف منه المديونيات 
الشخصية - التی لا تتمتم بأی شکل من آشکال التداول - وفی طرف آخحر النقود التی 
تتمتع بإمكانية كاملة للتداول . وفيا بين هذين الطرفين يوجد العدید من الأصول 
والطالبات الالية التی تتمتع بدرجات متفاوتة من |مكانية التداول » مثل الاوراق 
التجارية وغيرها . 


وأيا ما كان الأمر » فقد رأى كينز أن العبرة فى تحديد مستوى التشغيل هى بالطلب 
الفعلى أو الفعال 06820 611601۷76 . ولبیان ذلك » فقد میز کینز بين ما آسیاه 
بالعرض الإجمالى ( أو دالة العرض الإجمالى ») » وهو یمثل العلاقة بين كل مستوى من 
مستوپات التشغیل ( ومن ثم الدخل القومی ) » وبين الحد الادنی من إيرادات البيع 
المتوقعة التى تكفى المنتجين لتشغيل هذا الحجم من العبالة . أما دالة الطلب الإجمالى 
فيقصد بها العلاقة بين كل مستوى من مستويات التشغيل ( ومن ثم الدخخل القومى ) 
وبین احصيلة التی پتوفع النتجون احصول علیها من بیع القدر القابل من الناتج 
القومی طذا الستوی من التشغیل . آما الطلب الفعلی آو الفعال فهو نقطة التقاء 
هذین الامرین ۰ أى الوضع الذی بتوقع النتجون احصول علیه من الایرادات والتی 
تکفی فی الوقت نفسه لتخطية تکالیف الانتاج . وعند هذا الستوی من الطلب الفعال 
يتحدد مستوی التشغیل الشامل ويتحقق التوازن فى الاقتصاد العام . والجديد عند 
کینز هو آن هذا الستوی یمکن آن پستقر دون مستوی التشغیل الشامل ۰ أى مع وجود 
قدر من البطالة . 

وهكذا يتضح أن تحليل كينز يعترف بآن البطالة ليست أمرًا استثنائيًا وموفتّا » بل 
يمكن أن تمثل حالة طبيعية للاقتصاد » وذلك إذا كانت ظروف الطلب الفعلى أو 
الفعال غير كافية لتشغيل كافة الموارد . ومن هنا أهمية تحليل مكونات هذ الطلب 
الفعلى أو الفعال ؛ وهى عند كينز الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستثمار . فإذا 
كان الاستهلاك والاستئار غير كافيين » فإن الاقتصاد يجد توازنه دون التشغيل الشامل 
آی مم وجود بطالة . والقضاء على البطالة لا يمكن أن يتحقق فى مثل هذه الظروف 
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بمجرد عدم التدخل » بل لابد من سياسة اقتصادية من الحكومات والسلطات النقدية 
من أجل تدعيم الطلب الفعلى أو الفعال . وهكذا فقد كانت نظرية كينز الأساس 
النظرى لسياسات التدخل الحكومى فى النشاط الاقتصادى من أجل تحقيق العالة 
والقضاء على البطالة . 

وعلينا الآن أن نستعرض نظرية كينز فى الاستهلاك والاستثار حتى يمكن أن نفهم 
كيفية التأثير على مستوى النشاط الاقتصادى بالسياسات الاقتصادية التى نصح بها 
كيئز لضهان استقرار الاقتصاد عند مستوى التشغيل الشامل . 


الاستهلاك والاستشثمار عند( كينز ) : 

۹ المقصود بالاستهلاك هو ما ينفق على السلع الاستهلاكية . وقد أدخل كينز 
فكرة دالة الاستهلاك Consumption function‏ . والمقصود بذلك هو محديد العوامل 
التى يتوقف عليها الإنفاق الاستهلاكى . ونلاحظ هنا أن هناك رابطة بين الاستهلاك 
والادخار ۹2۷710۵5 . فاذا کان الاستهلاك هو اعزء من الدخخل الذى ينفق على شراء 
السلع والندمات الاستهلاکية » فان الادعار هو اطزء الباقی من الدخل والذی 
لا ينفق . فالادخار واحال کذلك هو استهلاك سلبی ۰ أو هو الفارق بين 
الدخحل والاستهلاك آو التمم الحسابى بين الدخل والاستهلالك . وهکذا » فإن 
احدیث عن دالة الاستهلاك آو عن العوامل التی تحدد الاستهلاك » هو حدیث فى 
الوقت نفسه عن دالة الادخار آو عن العوامل التی حدد الادخار باعتبار آن الادخار هو 
الامتناع عن الاستهلاك . 

ونلاحظ مبدئیا آن کینز قد آدخل تعدیلا فی طريقة طرح الشکلة عندما بحث دالة 
الاستهلاك . ذلك آن التقلیدین کانوا پبحبون الشکلة نفسها ولکن من زاوية الادخار » 
فهم یتساء‌لون عن العوامل التی تحکم الادخار . وقد عكس هذا التغيير فى آسلوب 
طرح الشکلة اختلاف اهت‌امات التقلیدیین عن اهتامات کینز من ناحية » کا آدی ی 
احتلاف اختیار العوامل الوثرة نی السلوگ الاقتصادی بالاستهلالك والادخار بین کینز 
والتقليديين من ناحية آخری . فعلی جانب الاهتیامات غلب علی التقلیدیین الاهتام 
بقضية اللمو والتطور » وها هو ذا آدم سمیث یعطی مولفه عنوان « ثروة الامم » . آما 
عند کینز » فإن القضية الطروحة هی تحدید مستوی التشغیل وآثاره عل البطالة . ومن 
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هنا فقد انصب اهتمام التقليديين على تكوين أو تراكم رأس المال ( الاستثار ) وبالتالى 
أهمية البحث عن وسائل تمويلية » أى البحث عن العوامل المؤثرة فى الادخار . أما كينز 
فقد كان شاغله هو مستوى النشاط الاقتصادی وبالتال الاهتام بعناصر الإنفاق » وق 
مقدمتها الانفاق عبل الاستهلاك . 

وإذا انتقلنا الان ی آثر طريقة طرح الشكلة من حیث تحدید العوامل الوثرة علی کل 
من الاستهلاك والادحار » فإننا نلاحظ أنه من زاوية تراکم رس الال وتوفیر مصادر 
التمویل اللازمة له فان الامر پتوقف علی مدی قدرة الرأسماليين على الادخار وكيفية 
تعویضهم عن التضحية بالاستهلاك . ولذلك فقد ری التقلیدیون آن الادخار یتوقف 
عل آسعار الفائدة . آما من زاوية الانفاق - المر الذی حظی باهت‌ام کینز - فان 
الاستهلاك هو عمل الجميع من أجل إشباع حاجاتهم » وبالتال فمن الطبیعی أن 
یتوقف |نفافهم الاستهلاکی عی مستوی دخوضم . ۱ 

وبعد هذا العرض »> نعود إلى دالة الاستهلاك علد کینز . یتوقف الاستهلاك عند 
كينز على الدخل » فیزید الاستهلاك مع زيادة الدخل ولکن بنسبة آقل عن طریق ما 
أسياه کینز « الیل للاستهلاك » عسبعجمی 60 625163م270 . وقد ميز كينز بين الميل 
المتوسط للاستهلاك Average propensity to consume‏ » وبين الميل الحدى 
للاستهلاك 3125181291 . فالميل المتوسط يبين النسبة بين الاستهلاك والدخل » والميل 
الحدى يمثل النسبة بين التغيير فى الدخل والتغيير المثرتب عليه فى الاستهلاك . والذى 
يهم لدى كينز هو أن الميل الحدى موجب وأقل من الواحد الصحيح » ومعنى ذلك أن 
كل زيادة (تغيير ) فى الدخل يؤدى إلى زيادة مقابلة فى الاستهلاك » ولكن بمعدل 
آقل . ویمکن آن نستخلص نا تقدم دالة للادخار بالقول بأن هناك ميلا موجبًا 
للادخار » بمعتی آن زيادة الدخل تودی لل زيادة الادخار ولکن بنسبة آکر . 

ولم یستخلص کینز نظریته ی الاستهلاك من آية دراسات تطبيقية » و|نما اعتمد فی 
ذلك على حجح منطقية ومن اللاحظات العامة القبولة مبدئیّا ندمفد۳ ۸۵ . وهو يرى أن 
الاستهلاك يتوقف على ما أسماه القانون النفسى Fundamental psycholigical law‏ 
أو ربا بعبارة أدق القانون الاجتماعى » ومقتضاه أن الأفراد يزيدون استهلاكهم مع 
زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل » ومن ثم نجد أن الميل للاستهلاك يكون عادة أعل 
لدی الطبقات الفقيرة التی یکفی دخلها بالکاد لاشباع حاجانها الضرورية » آما 
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الادخار فهو ترف لا يقدر عليه سوى الأغنياء » وتزيد القدرة عليه بزيادة الدخل . 


وينبغى أن نتذكر أن القانون النفسى والذی جدد مستوى الاستهلاك لدى كل مستوى 
للدخل مختلف باختلاف الزمان والمكان . 


وإذا كان كينز قد أعطى الأساس العام فى علاقة الاستهلاك بالدخل » فقد أضاف 
عدد من الاقتصاديين اللاحقين مزيدًا من التفصيل والانضباط فى هذا الشأن . وقد 
یکون من المفيد الاشارة هنا لل دوزنبری J.E.Deuseneberry‏ الذیى أوضح أن العيرة 
هی بالدشل النسبی Relative income‏ » ذلك آن زيادة الدخول لفثة أو طبقة معينة 
يؤدى إِك اکتساب عادات جديدة للاستهلاك یصعب التنازل عنها » ولذلك فان 
انخفاض دخول هذه الطبقات لا يؤدى بالضرورة إلى انخفاض استهلاكها بالنظر إلى 
استقرار عادات الاستهلاك » وهكذا يعرف الاستهلاك بعض الجمود فى حالة انخفاض 
الدخل . كذلك أضاف الاقتصادى الأمريكى ميلتون فردمان سقتصلء11 .2 فكرة 
الدخل الدائم Permanent income‏ » ذلك أن نمط الاستهلاك لا يتوقف على الدخل 
الحقق فى المدة القصيرة » وإنما يراعى أيضا احتالات الزيادة فی الدخل فى المدة 
الطويلة . فالطبیب آو الهندس الشاب قد ینفق عل الاستهلاك من نفس الدخل 
بمعدلات أعلى من العامل غير الماهر مثلا نظرًا لأنه يتوقع أن يحقق فى المستقبل مستوى 
أعلى من الدخل بشكل دائم ومستقر . 

۰ - واذا انتقلنا الآن إلى الاستثار عند كينز » نجد أنه أولاه أهمية كبرى . وهو 
ینظر الیه ‏ كما سبق أن رأينا ‏ باعتباره إنفاقا يضاف إلى الطلب الإجمالى . ولم بهتم كينز 
بأثر الاستثمار على زيادة الطاقة الإنتاجية وتراكم رأس المال » فهذه قضايا المدة الطويلة 
التی آهملها کینز . وقد اعتير كينز الاستثار متغيرا مستقلا وأن تقلباته هى المسئولة إلى 
حك كبير عن تخبرات مستوی الدخل القومی والی‌الة . وذلك بعکس الاستهلاك الذی 
رآه كينز مستقرًا إلى حد بعيد نتيجة لاستقرار عادات الاستهلاك ( القانون النفسى 
للاستهلاك ) . وعندما نقول ژن الاستشار متغر مستقل عند کینز ۰ فان لك یعنی آن 
لاستیار یتخر لاسباب مستقلة عن تغیرات الدخل واستقلالا عنها . ولکن هذا لا 
یعنی آن الاستلمار لا یتوقف بدوره علی متغیرات آحری . فالقول بأن الاستثار متغير 
مستقل عند كينز يعنى أن الاستثمار ‏ على عكس الاستهلاك ‏ يتوقف على أمور أخرى 
غير الدخل . 
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وتحدد دالة الاستثار عند كينز المتغيرات التى يتوقف عليها حجم الاستث‌ار . وهو 
يرى أن الاستثمار يتوقف على المقارنة بين أمرين هما من ناحية الكفاءة الحدية لرأس المال 
Marginal efficiency of capita‏ » ومن ناحية أخرى سعر الفائدة . وفى هذا لا 
يكاد كينز يختلف عن التقليدين . فلدى الجميع أن الاستثار يتوقف على المقارنة بين 
العائد على الاستثيار وتکلفة النقود ۱ سعر الفائدة ) . وما آدخله کینز هنا هو مجرد 
تعديلات طفيفة فى أسلوب العرض واستخدام طريقة معدل العائد الداخلی 1067021 
rate of return‏ أو ما أطلق عليه الكفاءة الحدية لرأس الال » والمقصود بذلك هو سعر 
الخصم الذى يسوى بين تكلفة الاستشار والقيمة الحالية للإيرادات المتوقعة من 
استخدامه . ففى جميع الأحوال ينبغى لاتخاذ قرار الاستثار معرفة عدة آمور » وهی : 

. ثمن عرض رأس المال الجديد » أو تكلفة الاستثيار‎ - ١ 

۱- الایرادات التوقعة من استخدام رآس الال احدید خلال فترة حياته . 

۳-سعر الفاقدة النقدی السائد فى السوق . 


ونستطیم آن نستخدم آی عنصرین من هذه العناصر الثلائة ثم نقارن النتيجة مع 
العنصر الثالث . فیمکن آن نحدد القيمة اسخالية لایرادت الاستث ار ۷۵06 2765611 2 
وذلك بخصم الایرادات التوقعة باستخدام سعر الفائدة السائد فی السوق » ونقارن 
هذه القيمة مع ثمن عرض رأس المال أو تكلفة الاستثار . فإذا كانت هذه القيمة الحالية 
أكبر من تكلفة الاستثار » فإن المستثمر مجد من مصلحته القیام بپذا الاستث‌ار والا 
فلا. وهذا هو الأسلوب التقليدى فى المقارنة بين القيمة الحالية للإيرادات المتوقعة من 
الاستثار من ناحية وتكلفة الاستثمار من ناحية أخرى . 


أما كينز فقد لجأ إلى أسلوب مختلف شكليا » وهو البحث عن سعر الخصم الذى 
پسوی بين ثمن عرض رأس الال أو تكلفة الاستشار من ناحية » وبين القيمة الحالية 
للایرادات التوقعة للاستفار من ناحية أخرى. وهذا السعر هو ما يطلق عليه الآن 
معدل العائد الداخلی للاستشار » ثم یقارن هذا العائد مع سعر الفائدة . فإذا كان هذا 
العائد ‏ وهو ما أطلق عليه كينز اسم الكفاية الحدية لرأس المال ‏ أكبر من سعر 
الفائدة» فإن المستثمر يجد من مصلحته القیام بالاستفار » وإلا فلا . والجديد الذى 
أدخله كينز فى هذا الصدد هو الأهمية الکری التی آعطاها لعنصر التوقعات نی تحدید 
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الويرادات المتوقعة للاستثار . فإذا سادت فى السوق موجة من التفاؤل » أقبل 
المستثمرون لأنهم يتوقعون عائدات كبيرة على استثاراتهم ٠‏ أما إذا سادت موجات 
التشاؤم فإهم يدبرون عن الاستثار . وهكذ فإن الكفاءة الحدية لرأس المال » وهی 
ترتبط فی هاية الامر بانتاجية رأس المال » تتوقف على الحالات النفسية للمنظمين 
ونظرتهم إلى المستقبل فى تفاؤلهم وتشاؤمهم ما يؤثر فى تقديراتهم عن هذه الكفاءة 
لرأس الال . ۱ 

وأخيرا » فإنه بالنسبة لسعر الفائدة » وهو أحد المحددات الرئيسة لدالة الاستشار - 
على ما رأينا - فقد رأى كينز أنه ظاهرة نقدية بحتة تتوقف على طلب وعرض النقود . آما 
عرض النقود » فهو متغير خارجى يتوقف على قرارات السلطات النقدية . وأما الطلب 
على النقود فهو يمثل تجديدًا من ناحية كينز » فلم يقتصر فيه كينز على الطلب على 
النقود لباعث العاملات ( والاحتياط ) وإننا ظهر الطلب عل النقود لباعث المضارية . 
وقد اهتم كينز بوجه حاص بهذا الطلب لباعث المضاربة واعتبره دالة فى سعر الفائدة . 
فالنقود قد تطلب باعتبارها وسيطا فى المبادلات آی لباعث العاملات . وهنا یتوقف هذا 
الطلب على الدخل . فكلا زاد الدخل زادت الحاجة إلى المعامللات » وبالتالى زاد 
الطلب على النقود ( باعتبارها وسيطا فى المبادلات ©) . ولكن النقود تطلب أيضا 
باعتبارها مخزنا للقيم ٠‏ وتتم المقارنة بين الالحتفاظ بالنقود سائلة أو توظيفها فى أصول 
مالية ( سندات على وجه الخصوص ) . فإذا زادت أسعار الفائدة على الأصول المالية 
(السندات) » فإن الأفراد لا يحتفظون بنقودهم سائلة ومعطلة إلا فى الحدود الدنيا . أما 
إذا انخفضت آسعار الفائدة فان الأفراد یفضلون الاحتفاظ بنقودهم سائلة انتظارا 
لستقبل تتحسن فيه آسعار الفائدة . فهنا پمیل الافراد ی تفضیل السيولة نظرا 
لانخفاض آسعار الفائدة . ومن هنا فإن الطلب على النقود لباعث الضاربة ( باعتبارها 
خزنا للقیم) یتوقف علی آسعار الفائدة السائدة ویتخر معها عکسیا . 

وهكذا يتضح أن محددات الدخل القومى والعمالة عند كينز تنحصر فى ثلاثة أمور 
هى : 

الیل للاستهلاك ۱ سعر الفائدة 

الكفاءة الحدية لرأس المال 

فهذه الأمور تحدد عند كينز الطلب الفعلى أو الفعال من استهلاك واستثار ۰ فالیل 


۱۶ ۵ 


للاستهلاك لد الطلب عل الاستهلاك 4 وسعر الفائدة والكفاءة الحدية لرأس المال 


المساواة بين الادخار والاستثمار 


١‏ أثاررت العلاقة بين الادخار والاستثار غير قليل من الخلط ف فهم نظرية 
كينز. وربا يرجع ذلك إلى تعدد المعانى التى يستتخدم فيها كل من هذين المصطلحين . 
وقد ساعد الفكر الاقتصادى اللاحق » وخاصة مع المدرسة السويدية على إبراز التفرقة 
بين الادخار أو الاستثار المتحقق 0856م 2ه من ناحية » والادخار والاستثار المرغوب فيه 
أو المخطط له 016 عره من ناحية أخرى . 


کذلك ۰ فانه ما یساعد عی فهم العلاقة پین الادخار والاستشار على المستوى 
القومی آن نتذکر آننا ونهن نتحدتث عن کمیات اقتصادية (حالية - ادخارا آو استشارا - 
فإننا نشير فى الواقع إلى ما وراء‌ها من قرارت افتصادية تنخده وحدات غتلفة . 
فالادخار ‏ كما سبق أن رأينا - هو قرار بالامتناع عن الاستهلاك » وبالتلی پصدره 
أصحاب الدخول (المستهلكون ) بإنفاق -جزء من الدخل فى الاستهلاك » والاحتفاظ 
بالتالى بجزء آخر فى شكل ادخار . أما الاستثمار » فإنه قرار يصدر من المنتج ‏ المنظم - 
بالإضافة إلى رأس المال القائم والإنفاق على هذا التوسع الاستثمارى . وهكذا يمكن 
القول بأن الادخار قرار من قطاع الأفراد أو القطاع العائلى » أما الاستثار فإنه قرار من 
قطاع المشروعات أو القطاع الإنتاجى . وهكذا فإن كلا من قرارات الادخار وقرارات 
الاستشمار تصدر من قطاعات ختلفة » ومن الممكن بالتالى أن تختلف . والأصل إذن هو 
#۷ التطابق بين قرارات قطاع الأفراد أو القطاع العائل فى الاستهلاك ( الادخار ) » 
وبين قرارت قطاع الشروعات آو القطاع الإنتاجى فى الاستثار ۰ وبالتال إمكان 
التفاوت والالعتلاف بين قرارات الادخار وقرارات الاستثار . والقصود هنا هو قرارات 
الادخار والاستثار المخطط لا أو المرغوب فيها عاص2 6 . 

وإذا كان من الممكن أن تختلف قرارات الادخار والاستثار المخطط لما عاصة × على 
النحو المتقدم » فإنه فى نباية كل فترة لابد أن يتساوى الادخار والاستشار المتحققين × 
1 . ويزول التفاوت بين الكميات المخطط لا وتلك المحققة عن طريق التباين بين 
التوقعات والإنجازات . فقد يتوقع المنظمون مستوى معينا من الطلب » فإذا بهم 
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يفاجئون بنقص فى الطلب وزيادة فى المخزون . وبالمثل » فقد يتوقع الأفراد دخلا معيئًا 
وبالتالى مستوى معيئًا من الاستهلاك أو الادخار » فإذا بهم يفاجئون بدخول أقل أو 
أكثر وبالتالى معدلات أخرى من الادخار المتحقق . 

وقد أوضح كينز أنه بالنسبة للادخار والاستثار المتحققين غ505 اه » فلابد أن 
يتساويا فى نهاية كل مدة ‏ وأن هذه المساواة هی متطابقة 106110۷ محاسبية . فاسلیزء 
الذى لا يستخدم فى الاستهلاك والذى يمثل ادخار » لابد وأن یقابله علی مستوی 
الانتاج استثار مقابل فی شكل سلع رأسالية أو ممزون سلعى . وعلى ذلك فإن هذه 
الساواة هی حقيقة aE‏ ۱ بويد اه ری او 
الاستفارات آو الدعرات المتحققة :05م 6۶ آکبر آو آفل من الاستشارات والدخرات 
المخطط لما 26 غ6 على تحو ما أشرنا . 


مضاعف الاستثمار : 

۲ -من آهم آدوات التحلیل التی ظهرت مع كينز » فكرة المضاعف 1165م 1/1101 
(وإن كان سبق أن قدم هذه الفكرة تلميذه الاقتصادى كان صطةك1 ) » وقد طبقها كينز 
نفسه بالئسبة للاستثار » e‏ 
الانفاق الستقل . وتعتمد فكرة المضاعف على أنه على حين أن جزءًا من الإنفاق 
(الاستهلاك ) يتوقف على الدخل نفسه » فإن الجزء الآحر من الانفاق ( الاستثار ) 
بعتبر مستقلاً عن تغيرات الدخل ۰ ومن ثم فإن تغيرات الدخل ترجع بصفة أساسية إلى 
هذا الجزء م من الإنفاق ( الاستثار ) . كذلك فإنه بالنظر إلى أن الاستهلاك 
يكاد يعتير دالة مستقرة للدخل » فإن تغيرات الاستثار تؤدى إلى تغيرات مضاعفة فى 
الدخل القومى 


ولشرح كيفية عمل مضاعف الاستثار نتصور وضعا يمثل فروض كينز . 
فالاستهلاك يتوقف على الدخل » ولنفترض أن الميل الحدى للاستهلاك هو 0 
وبالتالى فان الیل للادخار هو ۸۲۰ آو د . ومعنی ذلك أن زيادة معينة فى الدخل 
تؤدى إلى زيادة فى الاستهلاك بنسبة /8٠‏ من الزيادة فى الدخل . ولنتصور الآن أن 
الدولة قامت بإنفاق استثمارى مستقل جديد » فاذا يحدث ؟ زيادة الإنفاق الاستثيارى 
تعنى إنفاقا على دخول جديدة للعاملين والموردين فى هذا الاستثار الجديد » وهذه 
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الزيادة فى الدخول تؤدى ‏ وفقا للميل للاستهلاك السائد ‏ إلى زيادة مقابلة فى 
الاستهلاك تمثل /86٠١‏ من قيمة الانفاق الاستثاری الاول . ولكن هذه الموجة الجديدة 
من الانفاق الاستهلاکی تعنی توزیعا جدیذا للدخول لنتجی هذه السلع الاستهلاکية 
وهذا بدوره يؤدى إلى زيادة جديدة فى الاستهلاك غثل ۸۰ من هذه الزيادة الأولى فى 
الاستهلاك . وهکذا نجد آن انفاقا آولیا علی الاستثار أدى إلى موجات متتابعة من 
الانفاق الاستهلاکی » فی کل موجة یعاد انفاق ۸۸۰ آو (+) ما تم توزیعه من دخول 
فى الرحلة السابقة . ویمکن التعبیر عن ذلك حسابیا بافتراض آن الانفاق الاستشماری 
الأول كان ۱۰۰ جنیه مثلا » فانتا نجد الوجات التتالية من الزیادات فى الإنفاق على 
النحو التال : 

are Gas db‏ كل اله وه ل بد مودي 

وهذه متوالية هندسية تؤول قيمتها ۱۰۰ 6 = ٥٠١‏ جم 

أى أن الزيادة النهائية فى الدخخل تعادل الإنفاق الاستشارى الأول الستقل مضروبا 
فى مقلوب الميل للادخار » استنادًا إلى أن المتوالية ال هندسية المتقدمة تتحدد قيمتها وفق 
ب باعتبار أن ١‏ أ» هو الإنفاق الأولى » « ن » هی نسبة التغییر ( 2 فی حالتنا) . 
ومن المکن آن نستخلص النتيجة التقدمة من ضرورة تحقیق الساواة الحاسبية فی نهاية 
كل مدة بين الادخار والاستثار المتحققين 005۲ ۵۶ . 

فالفروض التی قام علیها حلیل کینز هی علی التوال : 

الاستثار متغر مستقل عن الدخل . 

الادخار ( الاستهلاگ ) متغیر تابع لتغیرات الدخل . 

ضرورة الساواة نی النهاية بین الاستشار والادخار التحققین ( 0054 6۶ ) . 

وعل ذلك ۰ فاذا زاد الاستشار لاأى سبب ( إنفاق حكومى على المشروعات العامة 
مثلا)» فإن ذلك لابد وأن ينتهى بتوليد ادخار مساو لهذا الاستثمار الأولى . ونظرًا لان 
الادخار يتوقف على الدخل » فلابد أن يزيد الدخل زيادة من شأها أن تولد ادنحايا 
معادلا للاستثمار الأولى . فإذا كان الميل للادخار هو ل » فإن زيادة معينة فى الاستثمار 
لابد وأن يصاحبها زيادة فى الدخحل تعادل ه أضعاف الزيادة الأولية فى الاستثار حتى 
يتولد عنها ادخار مساو للاستثار الأولى . وبذلك تتحقق المساواة المحاسبية بين 
الادخار والاستثار . 
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السياسة النشدية والسياسة الالية عند كينز : 


۳ - على الرغم من أن كينز كان من آهم الاقتصادیین الذین آعادوا الاهتام 
بالنقود وادمجها نی النظرية الاقتصادية » فانه کثما ما یعاب علیه أنه کان آقل اهت‌اما 
بالسياسة النقدية » ورکز الاهت‌ام علی السیاسات الالية . واطقيقة آنه ینبغی التمییز - 
لدی کینز - بین آهمية النقود والتحلیل النقدی من ناحية ۰ وبین السپاسة الاقتصادية 
الناسية سواء آکانت سياسة نقدية آو سياسة مالية من ناحية آحری . فمن ناحية أهمية 
النقود نی الافتصاد ۰ فان المضل يرجح إلى كيئر فى ضرورة إدماج النقود فى النظرية 
الا قتعصادية منذ المدایة ۰ فهو یرفض فکرة تقسیم التحلیل الاقتصادی ال حلیل عینی 
ثم ی تحلیل نقدی ۰ ویرفض بالتال القولة التی تری آن النقود محايدة ولا تأثير لما . 
فعلد كينز النقود ليست مجرد وسيط فى التبادل » بل إن هناك طلبا على النقود لذاعا 
(مخزن للقيم ) » وبالتالى فإن الطلب على النقود ليس مشتقًا من الطلب على السلع » 
و|نا هو طلب مستقل ها آیضا . كذلك أوضح كينز أنه من غير الصحيح أن الأفراد 
ينفذون دائ] إلى حقائق الاقتصاد العينية » فاللحقيقة أخبم كثبراً ما يكونون أسرى الوهم أو 
الخداع النقدى. وعلى حين أن الأأجور النقدية تعرف الكثير من الحمود ۰ فان اللجور 
الحقيقية يمكن أن تتغير فى اتجاه أو آخر . وفى كل هذا أثرى كينز التحليل الاقتصادى 
بإدماج النقود فپه » ک| آثری التحلیل النقدی بالعدید من نظراته الثاقبة . 


ولكن إذا انتقلنا إلى السياسة الاقتصادية التى ينصح بها كينز لمعالحة الاختلالات ؛ 
وبخاصة محاربة التضخم » فانه کان قلیل الثقة فی فاعلية السياسة النقدية ( تغيرات 
آسعار الفائدة ) » وکان بری آن السپاسة الالية ( الانفاق العام ) آکثر تأثبر؟ فی محاربة 
البطالة . فإذا كان الاختلال العام فى الاقتصاد يرجع فى زمنه إلى نقص الطلب الفعلى أو 
الفعال » فإن محاربة البطالة تقتضى زيادة هذا الطلب وبخاصة الاستثار . وكان يرى 
أن فرص تشجيع الاستثار الخاص عن طريق تخفيض أسعار الغائدة إما عديمة الحدوى 
وإما قليلة الفاعلية . وربما يرجع السبب فى ذلك إلى أن أسعار الفائدة فى ذلك الوقت- 
الثلائینیات - کانت بالغة الانخفاض بحيث إن أى تخفيض لم يكن مشجعا على 
الاستثمار مع غلبة موجة التشاؤم لدى المنظمين عن مستقبل الاقتصاد . فكل تخفيض 
فى أسعار الفائدة أو زيادة فى كمية النقود لم تؤد إلا إلى زيادة الاحتفاظ بالنقود ( الاكتناز) 
وليس إلى تشجيع الاستثار ٠‏ الأمر الذى عرف فى ذلك الوقت بمصيدة السيولة 
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trap‏ 101697نان11 . ولكنه رأى بالمقابل أن السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومى والقيام 
باستثارات عامة عن طريق عجز الموازنة هو الطريق الأكثر فاعلية لزيادة الإنفاق 
وتحريك الطلب الفعال . وقد ساعدت هذه السياسة بالفعل على الخروج من الأزمة 
العالمية فى الثلاثينيات . فأخذ بها ربا بشكل غير واع ‏ هتلر عندما أسرف فى الإنفاق 
العام على التسليح وعلى البنية الأساسية ( الطرق ) مما ساعد فى القضاء على البطالة فى 
ألمانيا قبل غيرها من الدول الأوروبية . وقد أخذ روزفلت بسياسة مماثلة فيها يتعلق 
بالمشروعات العامة فيها عرف بالسياسة الحديدة أو العهد الديد 4621 26۷ . وکان 
هذه السياسة المالية أثر واضح فى القضاء على البطالة فى ذلك الوقت . 


كينز والنظرية التقليدية 

۶ إذا كانت نظرية كينز تمثل أخطر معارضة للنظرية التقليدية » فإنها من 
ناحية أخرى تمثل حالة خاصة أكثر مما تعبر عن الحالة العامة » وذلك بعكس ادعاء 
کینز بأنه یقدم « النظرية العامة » . فتقتصر نظرية كينز على تحليل الفترة القصيرة › 
بعکس النظرية التقليدية التی تبتم فی الاساس بالدة الطويلة وآسباب التقدم والنمو . 
ومع ذلك فقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى أن عددًا من أتباع كينئز وتلاميذه قد 
استخدموا النموذج الکینزی مع تطويره للأحذ فى الاعتبار احتياجات المدة الطويلة . 
وقد ظهر ذلك بوجه خاص ق نهاذج النمو 7200615 2۳0۷9 وخحاصة مع هارود 
0 ودومار 1001133 فضلا عن كتايات تلميذته جوان روبنسون ۳۴۵1050۳ 0811ل 
عن رأس المال » وکذا کالدور 121007 .۲ . 

وإذا كانت القطيعة الأساسية بين کینز والتقلیدیین تستند إلى مدى صحة قانون 
ساى» فلاشك أن الاعتراض الكينزى يظل صحيحا فى حدود . فإذا بلغ الاقتصاد 
مرحلة التشغيل الشامل » فإن زيادة الطلب لا تؤدى إلى زيادة الدحل القومى بل تظهر 
فقط فى شكل زيادة فى الأسعار . وهنا تكاد أفكار كينز تتطابق مع التقليديين . فبعد 
الوصول إلى مرحلة التشغيل الشامل » فإن زيادة الإنفاق » ومن ثم كمية النقود » لن 
تؤدى إلا إلى زيادة الأسعار » وتعود من جديد إلى نظرية كمية النقود . أما دون التشغيل 
الشامل ومع وجود بطالة » فإن زيادة الإنغاق ‏ وما يترتب عليها من زيادة فى كمية 
النقود ‏ قد تؤدى إلى زيادة فى الدخل القومى وليس فقط فى مستوی الاسعار . وان 
كانت الحقيقة أنها تؤثر فى الأمرين معا » بمعنى أن زيادة الإنفاق فى هذه الحالة وهى 
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تؤدى إلى زيدة الدخل القومى قد یصاحبها نوع من ارتفاع الاسعار ولکن لیس بنفس 
النسبة کا تذهب نظریة کمية النقود . 

ويمكن القول من ناحية أخرى بأن الخلاف بين كينز والتقلیدیین نا یکمن فی مدی 
اعتبار الادخار آو الاستثار هو العامل الحاسم فى التوازن ( وفى النمو بصفة عامة ) . 
فالتقلیدیون اعتبروا آن الادخار هو الا کثر آهمية وآن دور الاستشار هو دور سلبی إلى حد 
بعید . وعلی العکس فان کینز كان یری آن الاستار هو العامل الاکثر آهمية وآن 
الادخار لیس له الا دور سلبی . والخلاف حول قانون ساى لا يعدو فى الواقع أن يكون 
خلافا حول هذه النقطة بالذات . وهذا اثلاف [نا یعکس اختلاف الظروف التی 
قيلت فیها النظریتان ؛ النظرية التقليدية فی ظروف أقرب إلى ظروف الدول النامية ‏ 
ونظرية كينز فى ظروف الدول التقدمة . 

فالتقلیدیون - وقد کتبوا نی ظروف بناء الاقتصادیات الصناعية وبداية الرأسمالية - قد 
واجهوا ظروفا كانت اللحاجة فيها إلى الاستثمارات کبيرة وکانت فرص الربح وافرة . 
وبذلك فقد كان القيد الحقيقى على تحقيق هذه الاستثارات هو مدى توافر مصادر 
التمويل . ومن هنا ظهرت آهمية الادخار . فمتى توافرت المدخرات » فإن الطلب على 
الاستثار سیکون متوافرا دائا . ولذلك نستطیع آن نفهم کیف آن قانون سای قد اتفق 
مع هذه الظروف . فقد سبق أن رأينا أن مساواة عرض وطلب مجموع السلع يتبلور فى 
النهاية إلى المساواة بين الادخار والاستثار . وإذا كان الادخار هو الجزء من الدخل 
الذى لا يظهر فى السوق ویتسرب بعیذا عن الانفاق » فانه لا خطر مع ذلك من نقص 
الطلب حيث إن هناك دائا طلبًا كافيًا على الاستثار فى هذه المجتمعات المتعطشة إلى 
الاستثفارات الكبيرة والتى لا يحدها سوى مدى توافر المدخرات الكافية . فكل كمية من 
الدخل لا تنفق على الاستهلاك ( الادخار ) ستجد من يطلبها للاستثار . وهكذا نجد 
تطابقًا بين الادخار والاستثمار كا لو كنا بصدد اقتصاد عينى تقوم فيه النقود بوظيفة نقل 
المدخرات إلى ال مستثمرين . 

وليس الأمر كذلك بعد تقدم الاقتصاد واستنفاد فرص الربح . فهنا لا يلزم أن يتوافر 
بالضرورة الحافز على الاستثمار لدى المنتجين . كذلك » فنظرا لزيادة طاقات المجتمع 
الإنتاجية غير الستقلة » فإن أهم ما يميز الاقتصاديات المتقدمة هو مرونة الجهاز 
الإنتاجى أى قدرته على زيادة الإنتاج إذا وجد الطلب الكافى . وفى مثل هذه الظروف» 
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فإن القرار اهام يصبح هو قرار المستثمرين . فإذا توافر لديهم الحافز على الاستثار , 
فإن الجهاز الإنتاجى يمكن أن يستجيب لذلك مباشرة بزيادة الونتاج و بالتالى زيادة 
الدخول الموزعة وتوليد الادخار الكافى لمقابلة هذا الاستثار الجخديد . وهكذا يصبح 
الاستثمار هو العامل الحاسم » وهو يؤدى إلى زيادة الونتاج والدخل من ناحية » 
وتوليد الادخار المطلوب من ناحية أخرى . ومن ثم لم يعد للادخار سوى دور سلبى » 
فمتى توافرت الظروف المناسبة لزيادة الاستثمار » فإن الاقتصاد قادر على توليد 
الادخار المطلوب . 

وهكذا نستطيع أن نفهم أن ظهور نظرية كينز لا يعدو أن يكون تعبيرا عن تخیر 
الأوضاع الاقتصادية » وأنا تمثل مظهرًا من مظاهر الدول الصناعية المتقدمة ٠‏ ونفهم 
آیضا آن النظرية التقليدية ما زالت أكثر مناسبة لظروف الدول النامية . 
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۵ - لیس من السهل حصر الاتجاهات العاصرة للفکر الاقتصادی . فمنذ 
ظهرت « النظرية العامة ) لكينز فى منتصف الثلائینیات - وبرغم ما تعرضت له من 
انتقادات ‏ فإنه لا يمكن القول بأن هناك ثورة أو انقلابا فكريا فى الاقتصاد . هناك مزيد 
من الضبط » وعديد من التعديلات والتحفظات هنا وهناك » ولكن يمكن القول 
بصفة عامة إننا نسير على نفس ال منهج الفكرى الذى ورثناه مع التقليديين والنيوكلاسيك 
والفكر الكينزى . و إذا نظرنا إلى تقسيم التحليل الاقتصادى بين اقتصاد وحدى جزئى 
0 واقتصاد کی آو تجمیعی 020۲0 ۰ فإننا نلاحظ أن الاقتصاد الوحدى أو الجزتى 
لا زال يسير على الأسس نفسها التى ورثناها مع النيوكلاسيك » وخاصة مع ألفريد 
مارشال . حقا هنالك مزید من الانضباط ف العرض ۰ وبخاصة مع تقدم الاقتصاد 
الریاضی 660201139 12315610841681 » وقدرة أكبر على القیاس واجتبار الفروض 
النظرية مع تطور الاقتصاد القياسى 66020261105 واللإحصاء . كذلك هناك مزيد 
من الدقة المنطقية فى عرض نظريات المنفعة أو التفضيل » وخاصة مع مساهمات هكس 
الإنجليزى أو سامويلسون الأمريكى . كما عرفت نظريات التوازن الشامل 86706721 
دارط[ ديء مزيدًا من الوضوح فى العرض مع استخدام الأدوات الرياضية فى 
التحليل» وخاصة مع آرو و هان ۴311 & ۵۷ت۵ . ولكننا فى كل هذا لم نخرج 
كثيرا عن التقاليد التى ورثئاها مع ألفريد مارشال من ناحية أو ليون فالراس من 

ناسعية آخری . 
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أما بالنسبة للاقتصاد الكلى أو التجميعى فلا زال الإطار النظرى الموروث من كيئز 
يمثل النمط الأساسى للتفكير مع اختلافات عديدة فى طبيعة دالة الاستهلاك أو 
الاستثار » وبوجه خاص فى مدى تأثير النقود على مستوى النشاط الاقتصادى . وإذا 
کات فترة ۳ قبل اخرت العالمية الثانية قد واحهت مشکلة البطالة ونقص الطلب 
الفعلى» فقد عرف العالم لما بعد الحرب المشكلة العكسية لزيادة الطلب الفعلى وظهور 
الموجات التضخمية . وکان الاعتقاد السائد آن العلاج الكينزى لمشكلات البطالة 
يصلح معكوسا لعلاج مشكلات التضخم ء الأمر الذى لم يتحقق دائ! بنفس السهولة 
واليسر . كذلك لم تلبث أن ظهرت أعراض جديدة لم تكن معروفة + فالبطالة لم تعد 
المقابل والظاهرة المضادة للتضخم » إذ ما لبث أن عرف العالم ظاهرة اجتماع البطالة مع 
التضخم فى الوقت نفسه » وهو ما عرف باسم الركود التضخمى 563814126108 . 


كذلك ظهرت على السطح يعد الحرب العالمية قضايا جديدة بدأت تشغل بال 
العالم. فقضية التنمية الاقتصادية لدول العالم الثالث بدأت تفرض نفسها كإحدى 
القضايا الأساسية فى الاقتصاد » ول پلبث آن ظهر فرع جديد من فروع الاقتصاد 
للاهتام بقضاپا التنمية والنمو 010۳0 & Development‏ » وهی قضاپا تتعلق 
باجامات الدة الطويلة » بالنمو نی الدول التقدمة » والتنمية نی الدول النامية . وقد 
بدأ النظر إلى قضايا التدمية من مفهوم اقتصادی بحت » يرى فیها نقصا نی رء‌وس 
الاموال آو الادخار وبالتال بحثا عن زيادة فرص الاستثیار من موارد محلية أو أجنبية . 
وم یلبث أن اتضح أن قضایا التنمية لیست فقط قضایا ادخار واستثار ‏ ولکنها 
وبنفس الدرجة سياسات اقتصادية مناسبة فضلا عن علاقاتها المؤسسية والثقافية . 
فالتنمية هی تغيير شامل فى قيم المجتمعات » وفى المؤسسات الاجتاعية والسياسية 
القائمة » فضلا عن السياسات الاقتصادية المناسبة . 


وفى الوقت نفسه فقد أظهر الاقتصاد العالمى لما بعد الحرب مدى الترابط والتداحل 
فى العلاقات الدولية » ومن ثم احتلت قضايا التجارة وموازين المدفوعات وانتقاللات 
رء‌وس الاموال مکانا متزایدا من الاهتامات الاقتصادية . وأصبح الاقتصاد العالی 
66020133 010681 أكثر رسونحا وتأثررا على مختلف أجزاء العمورة » ومن هنا احتلت 
قضايا أسعار ونظم الصرف والأسواق المالية والبورصات وتحرير التجارة أهمية بالغة . 
وقد صاحب ذلك أن ظهرت عدة مؤسسات اقتصادية بدأت تلعب دور أساسئًا فى 
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النشاط الاقتصادى العالمى » ولم يلبث كل منها أن طور فلسفة اقتصادية خاصة . وف 
مقدمة هذه المؤسسات الينك الدول وصندوق النقد الدول ۰ وینتظر آن تلعب منظمة 
التجارة العالمية دور موازيًا بعد التصديق على دورة أوروجواى للجات فى عام ١9195‏ . 


وبالإضافة إلى ما تقدم » فقد توافر للدراسات الاقتصادية قاعدة بيانات ومعلومات 
هامة ومتنوعة . فقد زادت الإحصاءات عن مختلف جوانب الحياة الاقتصادية وتعددت 
مصادرها . وبذلك فلم يعد الاقتصاد يقتصر على الملاحظات العابرة أو الفروض 
المنطقية السبقة» و|نا توافرت له قاعدة هامة من البيانات للتحقق من صحة النظريات 
المختلفة . كذلك ساعد توافر هذه القاعدة المائلة من البيانات على تطور وتقدم النماذج 
الاقتصادية الرياضية والإحصائية سواء فى الاقتصاد القياسى أو الإإحصاء. وقد ساعد 
كل هذا على تقدم الاقتصاد حتى كاد أن يقترب من العلوم الطبيعية » واعترف له أخيرا 
بمكان ضمن جوائز نوبل العالية للعلوم اعتبارً من عام ۱۹۱۹ . 

ول یقتصر آثر زيادة البیانات والعلومات حول احياة الاقتصادية علی تطویر آسالیب 
البحث العلمى » بل إنها كادت تؤثر على طبيعة السلوك الاقتصادى لمختلف الوحدات 
الاقتصادية . فمع كثرة البيانات والسیاسات العلنة » زادت آهمية التوقعات والتنبوات 
عن التطورات الاقتصادية . ولذلك فقد بداً العدید من الوحدات الاقتصادية - 
مستثمرين أو مضاربين فى الأسواق المالية فى تحديد سلوكهم ليس فقط على أساس ما 
هو قائم » بل أيضا فى ضوء ما يتوقع أن يحدث . وها هى ذى مدرسة التوقعات الرشيدة 
Rational expectation‏ » تری أن السياسات والتنبؤات المتوقعة تحدث أثرها فور 
بمجرد توقع حدوثها . وهكذا » فإن سلوك الوحدات الاقتصادية يأخذ فى الاعتبار ردود 
الفعل التوقعة لدى الأطراف الأحرى » وکبا هو احال بالنسبة للاعبی الشطرنج و 
مباریات الاستراتييجية واسگروب . 

ومع کل ما تقدم > وبرغم کل شیء ‏ فانه لا یمکن القول بأن علم الاقتصاد قد 
تجمد عند کینز والنيوكلاسيك » بل إن ثمة إسهامات أساسية قد أضيفت إلى الفكر 
الاقتصادى خلال نصف القرن التالى على ظهور مؤلف كينز فى « النظرية العامة » . 
وأهم الاتجاهات التى ظهرت هى بشكل عام »> « المدرسة النقدية » لفردمان وأتباعه » 
وأنصار « المدرسة المؤسسية » » فضلا عن أصحاب ١‏ المدرسة الليبرالية الحديثة » . 
ولا بأس من إشارة عن كل من هذه الاتجاهات . 
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الممببحث الأول النقديون Monetarist‏ 

5 من دواعى السخرية أن كينز الذى هاجم التقليديين لأنهم نظروا إلى النقود 
باعتبارها مجرد ستار يحجب العلاقات الاقتصادية الحقيقية »> يتعرض نفسه شجوم 
شديد من مدرسة جديدة فى الفكر الاقتصادى ( مدرسة شيكاغو  )‏ وعلى رأسها 
میلتون فردمان - الذین نسبوا إلى كينز إهماله دور النقود فى التأثير فى السياسة 
الاقتصادية . وترى هذه المدرسة أنه قد أصبح من الواجب عليهم إعادة الدور الحيوى 
للنقود وبسخاصة عرض النقود /إ1ممناة /22026 وذلك للتأثير على الحياة الاقتصادية . 
وهكذا أعيد إحياء نظرية كمية النقود فى ثوب جديد . 


ميلتون فردمان ( ۱۹۱۲ ) ۲۳۱۵0۵0۵۵0 ۱۷۲1۱6080 

۷ - عل عکس کینز الذی بداً حپاته متأثرا بافکار التقلیدیین عن النقود » 
وشارحا لنظرية كمية النقود وفقا لعادلة آلفرید مارشال ۰ ومنتهیا بمعارضته ها - فان 
فردمان بدأ حياته كينزيا ثم انتهى مدافعا عن نظرية كمية النقود فى ثوب جديد . وقد 
استند فردمان فى نظريته على دراسة إحصائية قام بها للتاريخ النقدی للولایات التحدة 
الامريكية 1963 ,1960 - 1867 A monetary history of lhe United States,‏ . 
وقد حاول فردمان - مع أن شوارتز ‏ أن يبين أن السوابق التاريخية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية توضح أن هناك ارتباطا بين الكساد والانتعاش الاقتصادى من ناحية » وبين 
التضییق والتوسم فى عرض النقود من ناحية أخرى . ففى كل الأحوال التى ظهر فيها 
التضخم زاد العرض النقدى » وعلى العكس فإن عرض النقود ظل شحيحا فى كل 
أوقات الأزمات الاقتصادية . وبوجه خاص فإنه خلال الأزمة العالمية عام ۱۹۲۹ 
رفضت السلطات النقدية الأمريكية 80810 256861206 18606181 أن توفر السيولة 
المطلوبة للبنوك . وقد كان هذا وفقا لفردمان ‏ من أسباب حدة الأزمة . 

ويأخذ فردمان على كينز أنه وإن اهتم بدراسة الطلب على النقود ( تفضيل 
السيولة)» فقد اعتبر أن عرض النقود متغير مستقل يتوقف على السلطات النقدية » 
وأنه ( كينز ) بالتال ۸ يوجه اهتماما كافيا لمسألة عرض النقود » تاركا السلطات النقدية 
دون توجهات محددة . كذلك ‏ وربا آکثر حطورة _ فان حلیل کینز للطلب علل النقود 
انتهى إلى أن هذا الطلب غير مستقر ويمكن أن يتغير بشكل كبير . أما فردمان ‏ 
معتمدًا على دراسته الإحصائية ‏ فقد لالحظ أن الطلب على النقود أكثر استقرارا ما 
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يدعى كينز » وأنه يتوقف بصفة عامة على الدخل . وقد ساعد فردمان فى الوصول إلى 
هذه النتيجة دراسته للاستهلاك ) 1955 A theory of consumption function,‏ (« 
وما استخلصه منها بأن الاستهلاك يتوقف على الدخل الدائم للفرد ‏ على ما سبق أن 
أشرنا إليه . وانتهى فردمان من كل ذلك إلى أن الإنفاق على الاستهلاك يتمتع 
باستقرار كبير . 


وهکذا » استخلص فردمان من دراسته للاستهلاك من ناحية » وللتطور النقدی ق 
الولايات المتحدة الأمريكية خلال قرن من منتصف القرن التاسع عشر حتی منتصف 
القرن العشرين من ناحية أخرى - استخلص أن الطلب على النقود آکثر استقرارا ما 
أشار إليه كينز » وبالتالى فإن زيادة عرض النقود أو نقصانه يؤدى مباشرة إلى زيادة 
الانفاق آو نقصانه » ومن ثم فإن لعرض النقود تأثيرا مباشرًا على مستوى الأسعار . 

ويمكن التعبير عن الخلاف بين كينز وفردمان فى هذا الصدد باستخدام فكرة سرعة 
تداول النقود ۷6106107 1۷1۵06۲ » فهى عند كينز غير مستقرة » بعكس فردمان الذى 
پری آن سرعة التداول تتمتع بقدر کبیر من الاستقرار . 


۸ _ قد استخدمت فکرة سرعة تداول النقود منذ بداية القرن لعرض نظرية کمية 
النقود لدى التقليديين . وکان إرفنج فيشر قد عرض نظرية كمية النقود فى شكل معادلة 
لتيسير الشرح » على النحو الآتى : 

ن × س = م × ك 
عيبي :ان : كمية النقود 
س ۱ سرعة تداول النقود ‏ 
م : المستوى العام للأسعار 
3 : كهية المباذلات 

والعادلة پذا الشكل لا تمثل نظرية > فهى مجرد متطابقة محاسبية تقرر أن قيمة 
الادلات ‏ کا یعبر عنه الطرف الایسر » یعادل القيمة النقدية للمعاملات أى كمية 
النقود التاحة مضروبة ی سرعة تداوضا . وحتى يصبح لهذه العادلة دلالة نظرية » لابد 
وأن يشمت أن هناك علاقة مباشرة بين كمية النقود ( ن ) والستوی العام للاسعار ( م ) » 
وأن التغيير فى الأول يؤدى إلى التأثير فى الثانى . وكان التقليديون يرون أن التغيرات فى 


۱۷ 


حجم المبادلات ( ك ) يرجع إلى أسباب عينية لا شأن للنقود مها » وأما سرعة التداول 
فهى تتمتع باستقرار كبير وتخضع لاعتبارات لا تتغير إلا ببطء . وبذلك يتبقى من هذه 
المعادلة » كمية النقود ( ن ) والمستوى العام للأسعار ( م ) ورأى التقليديون أا 
يرتبطان بعلاقة سببية » حيث يؤثر الأول فى الثانى . وهكذا وصل التقليديون إلى نظرية 
كمية النقود . وعندما جاء كينز شكك فى استقرار سرعة تداول النقود » مؤكدًا أن زيادة 
عرض النقود يمكن أن تنعكس فى ارتفاع المستوى العام للأسعار أو فى انخفاض معدل 
سرعة التداول . وهى النتيجة التى حاول فردمان أن يشكك فيها . 

كذلك ينتقد النقديون الحدد كينز فى القول بأن السياسة المالية ‏ وبخاصة عجز 
الوازنة - يمكن أن تواجه مشاكل البطالة والكساد . فهم يرون أنه إذا لم يرتبط بعجز 
الموازنة زيادة فى عرض النقود » فإن زيادة الإنفاق الحكومى سيقابلها نقص ف الإنفاق 
الخاص» وبذلك تزاحم ناه وصئل ۳۵۷ النفقات العامة النفقات الخاصة ٠»‏ ولا 
بحدث أى أثر إضاف على الطلب مالم يزد عرض النقود . ولذلك ينتهون إلى أن العبرة 
ھی دائ بزيادة عرض النقود . 

وكان من رأى فردمان أن الاستقرار الاقتصادى يتطلب زيادة عرض النقود بنسبة 
ابتة أو مستقرة تتفق مع معدل النمو الاقتصادى . ومن هنا » فان دور السلطات 
النقدية يتحدد بمهمة واحدة » وهى رقابة كمية النقود » والعمل على نموها بمعدل 
مستقر متفق مع معدل نمو الاقتصاد القومى . وقد أدت أفكار فردمان وتلاميذه إلى 
زيادة الاهت‌ام بقضية عرض النقود » وبدأت الحكومات تعلن إحصاءات عن كمية 
النقود التداولة » الامر الذی خحلق مشاکل |حصائية غبر بسيطة . فتعریف النقود لیس 
آمر! سهلا وواضشا ق ضوء تعدد الأذوات النقدية والالية التاحة . ومن هنا ظهرت 
تعریفات متعددة للنقود و1۷1 » و1۷۲ ۰ ,1۷1 بحسب مدی التوسع فى التعریف وادشال 
عناصر آخری ضمن مصطلح النقود . وقد كانت هذه الصعوبة هى إحدى أهم 
الانتقادات التى وجهت إلى النقديين . فها هو ذا كالدور 16310015 يشكك فى جدوى 
نصائح النقديين مع عدم القدرة على التعريف الواضح لمعنى كمية النقود . 

وقد اكتسبت مدرسة النقديين أتباعا كثيرين منذ نباية السبعيئنيات وبداية 
الثهانينيات» وخاصة مع حكومة السيدة مارجريت تاتش فى إنجلترا وإدارة الرئيس 
المریکی رشجان فى الولايات المتحدة الأمريكية . وأصبحت إحصاءات عرض النقود 
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بتعريفاتها المتعددة و86 » 247 أحد أهم مؤشرات السياسة الاقتصادية . كذلك فإنه 
بالنظر إلى استناد هذه النظرية إلى عناصر اقتصادية كمية يسهل قياسها ومراقبتها . 
فإنها قد أثرت أيضا على السياسات المقترحة من المؤسسات الدولية مشل صندوق 
النقد الدولى . 


وإذا كان النقديون قد وجهوا انتقادات شديدة إلى الكينزيين » فإنه يصعب القول 
بأعهم يمثلون تناقضًا أساسيًا مع الفكر الكينزى . والحقيقة أنه بعد تجاوز مرحلة 
الواجهة ‏ انتهی الامر إلى أن 7 لکینزیون موقفهم بعض الشیء باعطاء دور آکبر فى 
السياسة الاقتصادية لتغيرات عرض النقود » ذلك فى الوقت الذى اعترف العدید من 
النتقديين بأن سرعة التداول وإن كانت مستقرة بشكل عام فى المدة الطويلة » فإنها قد 
تخضع لتغيرات حادة فى المدة القصيرة » كما اعترفوا أيضا بصعوبة الاتفاق على المقصود 
بعرض النقود . 


8 _29 وإذا كان دور فردمان فى إحياء النظرة النقدية من جديد هو أساس فكر 
النقديين » فإن هذ لا يمثل الإسهام الوحيد له » بل إن موقفه من النقود لا يستكمل إلا 
فى ضوء فلسفته العامة للاقتصاد الحر ودور الفرد . ففردمان ليس مجرد اقتصادى يتناول 
القضايا الاقتصادية البحتة » بل إنه يمثل تيارا فكريًا متكاملاً يدعو إلى الفردية 
وا حرية. وقد نشر فى هذا الصدد عددًا من المؤلفات العامة مثل « الرأسالية والحرية » 
Capitalism & Freedom‏ » و « حرية الاختیار » 050056 10 5266 . وهو فى هذه 
المؤلفات يدعو إلى الحرية الفردية » ويرى أن الرأسمالية والدور الاقتصادى للفرد فى نظام 
السوق هما الضان الأساسى لمذه الحرية . ومن أجل ذلك فإنه قليل الثقة فى دور 
المحكومات » ويرى ضرورة حصرها فى أضيق الحدود . ويمكن القول بأن الاختلاف بين 
كينز وفردمان حول مدى أهمية السياسة المالية بالمقارنة إلى السياسة النقدية » هو حلاف 
حول الثقة فى كفاءة الدولة أو فى قدرة السوق . فالسياسة المالية هى ارتكان » فى نهاية 
الأمر » إلى حكمة الحكومات فى الإنفاق العام . ويرى فردمان أن السياسات الحكومية 
او 0 فترة ما بعد الحرب . أما السياسة النقدية فهى 

تستبعد إلى حد بعيد التدخل الحكومى وتبيئ الظروف للقطاع الخاص والأفراد لكى 

یتخذوا القرارات الناسبة ۰ بل ان فردمان فی دعوته لل الاعذ بالسياسة النقدية يجذر من 
الارتكان إلى حكمة البنوك المركزية فى تحديد سعر الفائدة الناسب ۰ فتاریخ سیاسات 
١‏ 


البنوك المركزية ‏ عند فردمان - هو تاريخ للاخطاء والحاقة » ولذلك فإنه يرى أن 
السياسة النقدية السليمة هى التى تعهد إلى البنوك المركزية بمراقبة معدل نمو كمية 
النقود دون كثير من السلطة التقديرية . ولكن يظل السؤال : ما هو معدل نمو كمية 
النقود الناسب لضان استقرار نمو الاقتصاد القومی ؟ وآهم من ذلك » ما هى العناصر 
التی تدخل فق تعريف كمية النقود ؟ هذه أسئلة لم تجد لها دائ) اللإجابة المقنعة . 


المبحث الثانى ‏ المدرسة المؤسسية 02211545 111561610110 


نما 


۳ 0 

۰ - اجه الفکر الاقتصادی منذ التقلیدیین ال البحث عن الفوانین الاقتصادية 
الجردة والتی تکاد تتجاهل الظروف التاريخية والاوضاع الاجتاعية التی یتم فیها 
النشاط الاقتصادى . وقد برز هذا الاتجاه على وجه الخصوص منذ نهاية القرن الاضی 
مع النظرية التقليدية احديثة ( نيوكلاسيك ) . وقد انعكس ذلك فى اولة صياغة 
القوانين الاقتصادية فى شكل رياضى . وإذا كان التقليديون - وبخاصة ادم ف 
قد حرصوا على الاهتمام بدراسة الأوضاع الالجتماعية السائدة ومحاولة تطويرها با يتفق مع 
اعتبارات الكفاءة الاقتصادية » فإن هذا الاهتيام ما لبث أن بدأ يتلاشى تدريهيًا حتى 
ظهرت النظرية الاقتصادية ىا لو كانت نياذج مجردة للسلوك الاقتصادى الرشيد » 
بصرف النظر عن البيئة الااجتاعية والمؤسسية السائدة . 

وقد خرج ماركس على هذا التقليد » وكانت أفكاره الاقتصادية جزءًا من النقد العام 
للمجتمع وأوضاعه » ومن ثم فقد جاءت أفكاره ذات طابع اجتماعى ومؤسسى . وقل 
مثل ذلك على معظم منتقدى النظام الرأسمالى من الفکرین الاشتراکیین بدرجاتهم 
المتفاوتة . وفى هذا السياق نفسه جاءت أفكار المدرسة المؤسسية أو الاقتصاد المؤسسى 
15 14110021 . ويمكن القول بأن المدرسة المؤسسية تجد بذورها فى ألمانيا 
مع المدرسة التاريخية الألمانية » ثم مع الفكر الاجتماعى لماكس فيبر 7876561 2/137 . وقد 
ازدهرت هذه المدرسة بوجه خاص ف الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية القرن الماضى 
وبداية القرن الحالى . وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد ظلت فى أمور النظرية 
الاقتصادية تابعة للفكر الإنجليزى والأوروبى بشكل عام حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية » فإن المساهمة الأمريكية الأصلية قبل ذلك اقتصرت على هذا الاقتصاد 
المؤسسى» وبخاصة مع فبلن يا سنرى . 
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ويمكن القول بصفة عامة إنه على حين ركز التيار الرئيسى فى الاقتصاد النظر على 
السوق والاسعار باعتبارهما آساس العلاقات الاقتصادية » فإن الفكر المؤسسى يرى أن 
العبرة هى بالمؤسسات اللجتاعية السائدة » وأن السوق نفسها لا تعدو أن تكون إحدى 
هذه المؤسسات » وهى تتأئر بالأوضاع المؤسسية الأخرى فى المجتمع » من الدولة » 
والنظام القانونى » والقيم السائدة . فالتيار الرئيسى للاقتصاد يرى أن المشكلة الرئيسة 
هى كيفية تكوين الأثان وتنظيم الأسواق وتوزيع الموارد » أما الاقتصاد المؤسسى فإنه 
پوجه عنایته للنظیات القائمة وشکل السيطرة عل الاقتصاد » سواء أکانت هذه 
السيطرة راجعة ال اعتبارات فنية آو قانونية » ومن هنا الاهتمام الکبیر بالتطور 
التکنولوجی » ونظم اللکية واحقوق بصفة عامة ‏ والتنظیم القانونی والاجت‌اعی . وقد 
حظيت فكرة القوة 00765 آو السيطرة الاقتصادية باهتمام کبیر لدی مفکری الدرسة 
الوسسية » وبالتالی فان دور اللحكومة الاقتصادى كان دائ) محوريًا فى دراسات هذه 
المدرسة . وقد احتل هذا الموضوع فى الأدبيات الحديثة مكانًا باررًا تحت مسمى أساليب 
الحكم Governance‏ . 


ويمكن القول بأن المدرسة المؤسسية قد مرت بمرحلتين متميزتين . فى المرحلة 
الأولى» كانت المدرسة المؤسسية تمثل نقدًا ومعارضة للفكر الاقتصادى السائد . 
فمحور الاهتمام ليس السوق والأسعار وإن| هو المؤسسات وأشكال تطورها . أما 
المرحلة الثانية » فقد تميزت بأن المدرسة المؤسسية بدأت تستخدم أدوات التحليل 
الاقتصادى لدراسة مختلف المؤسسات الاجتاعية . فالمدرسة المؤسسية الحديثة لا 
تستبعد الأدوات الأساسية للتحليل الاقتصادى وفى مقدمتها المقارنة بين العائد 
والتكلفة » واختيار السلوك الرشيد وتعظيم العائد أو تخفيض التكلفة والأعباء . 
والجديد الذى تقدمه المدرسة المؤسسية الحديثة هو أنها لا تقصر استخدام هذه 
الأدوات الاقتصادية على السوق والأسعار ٠»‏ بل إنها تعممها لتفسير العديد من 
الظواهر الاجتماعية الأخرى مثل مدى حقوق الملكية واحترام حقوق الجوار » 
وأحكام القضاء فى المسئولية » وتفسير الجريمة » والتمييز العنصرى »بل وتفسير 
نشاط السلطة ( وإن كنا سوف نتعرض هذا الامر الاتحبر مع نظرية الاختیار العام 
ضمن الاتجاهات الليبرالية الجديدة ») . فهذه الظواهر الاجتماعية والقانونية نجد 
تفس لما فى التحليل الاقتصادى الذى يعتمد على فكرة العائد / التكلفة . ولذلك 
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فلم يكن غريبا أن ازدهرت هذه المدرسة الحديثة ضمن كليات الحقوق والقانون » التى 
رأت فى أدوات التحليل الاقتصادى تفسيرا مناسبًا للعديد من تلك الظواهر . 

ومنحت جائزة نوبل ف الاقتصاد فى السنوات الأخيرة لعذذ من أصحاب هذه 
المدرسة .فها هو ذا رونالد كوس 60256 3200210 وجاری بیکر 1266167 Gary‏ 
ودوجلاس نورث 210165 100118125 يحصلون على هذه الخحائزة فى بداية التسعینیات 
لأعيم الهم فى إطار الاقتصاد المؤسسى ؛ الأول عن دراسته فى حقوق الملكية ومدى 
المسئولية بدون أخطاء (والطريف أن ما تم الوصول إليه فى حدود المسئولية التقصيرية ‏ 
دون أخطاء ‏ استنادًا إلى التحليل الاقتصادى ». لا يكاد يخرج عما وصل الیه الفقهاء 
المسلمون فى أن « الغنم بالغرم » » . وأما بيكر فقد حصل على الجائزة عن دراساته فى 
التمییز العنصری وأسباب الحريمة . وأخيرا » حصل عليها نورث على ضوء دراساته فى 
النظم والمؤسسات السياسية المشجعة على التدمية . 

ومع سيولة فكرة الاقتصاد القسسی ۰ فاننا لا نستطیع آن نسرد كل أو حتى أهم 
الاسیاء ۰ تحت هذه العباءة الواسعة » ولذلك سوف نبداً باستعراض مفكرين أحدهها 
فبلن وهو ما يمثل المرحلة الأولى للمؤسسية الرادكالية والمعارضة للتيار الرئيسى للفكر 
الا قتصادی السائد » والثانی » وهو جالرث » وهو يعبر عن فكر أكثر حداثة يجمع بين 
قبول العدید من الافکار الاقتصادية الساتدة وإن كان أقل ثقة فى قدرة السوق آو 
الاسعار بالقارنة بالوسسات الاجت‌اعية والتطور التکنولوجی نی تحدید آشکال النشاط 
الاقتصادى . ونختم بالإشارة إلى بعض الأفكار السائدة لدى المدرسة المؤسسية الحديثة . 


شلن ۷60۱6 ۲1۳0۵۵0( ۱۸۵۷ -۱۹۳۲۸۰) 

۱ - ولد فبلن فى وسکونسن لاسرة نرويجية مهاجرة ال الولایات التحدة » ثم 
انتقلت العائلة ٍل مینسوتا - وسط جاعة من الهاجرین النرویج - وعملت بالزراعة . 
وکان ثورستین آحد ثانية آبناء » ولکنه کان آکثرهم حيوية وقردا . ویقال إن الإنجليزية 
كانت اللغة الثانية فى هذه المنطقة التى عاش فيها طفولة وغلب عليها المهاجرون 
النرویج . وقد آرجم عدد من الباحثين الطبيعة الثائرة لفبلن إلى ظروف ال حياة القاسية فى 
طفولته وما عاناه من فقر . ولكن من المؤكد أنه رغم شدة ظروف الحياة بالنسبة 
للمزارعين عامة فى هذه الفترة » فإن عائلة فبلن لم تكن دون غيرها فى مستوى المعيشة 
من أبناء المنطقة . وقد أرسلته العائلة » وكذا أخحوته » إلى كلية كارلتون «0نلت0 ثم 
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انتقل إلى جامعة يبل 218ل" الشهيرة عام ١88”‏ فى نفس الوقت الذى وفد فيه هربرت 
سبنسر 506116061 ی احامعة نفسها . ورغم ذکائه وتفوقه » فلم يكن فبلن بالطالب 
المثالى » بل كان شديد التمرد » وحبذ فى أحد أبحاثه إدمان الخمر ونام(0ع۵1 ۰ وفى 
آخر دعا إلى أكل اللحوم البشرية «روذاطاتهدهةه » ولكنه خرج من ييل بدرجة مشرفة 
للدكتوراه. ولم يكن سلوكه بعد ذلك بأقل غرابة » فكان معروفا بمغامراته النسائية 
وبتعليقاته الساخرة اللاذعة . وقد بدأ عمله بتدريس الاقتصاد فى جامعة كورنيل 
n1‏ ثم انتقل إلى جامعة شيكاغو . 

وكان أول وأشهر أعياله هو کتابه عن « نظرية الطبقة الرفهة » 1/944 11560157 عط 
٩ of the leisure clas‏ » وقد وضع ال جانب الکتاب عنوانا جانبیا ۱ دراسة 
اقتصادية للمؤسسات « An Economic Study of Institutions‏ . وقد هاجم فبلن 
فى هذا الكتاب النظرية الاقتصادية النيوكلاسيكية . فليس صحيحا أن الفرد مستهلك 
رشيد يستلهم رغباته وأولوياته فی استقلال عن الائحرین » بل الصحیح آن الفرد کائن 
اجتماعى يتأثر بمن حوله » ويحاول تقليدهم » ومن ثم فإن استهلاكه يتوقف على 
استهلاك الالحرين . فالذوق ليس أمرًا فرديًا بقدر ما هو تأثير ماعى ينقاد إليه الفرد فى 
ضوء الضغوط الاجتاعية والرغبة فى المسايرة والتقليد . وقد استخدم هذه الفكرة 
الاقتصادی الامریکی العاصر دونزنبری 61323 1.101016562 ( ١959‏ ) في) أسماه ( آثر 
التقليد ») Demonstration effect‏ . 

كذلك أوضح فبلن أنه ليس صحيحا أن الطلب على السلعة يتغير دائما بشكل 
عكسى مع الأسعار » فقد تزيد الأسعار ومع ذلك يقبل الأفراد على استهلاك هذه 
السلعة لأن المقصود هو التفاخر ۰ ومن هنا فقد وجه فبلن النظر إلى ظاهرة « الاستهلاك 
التفاخرى ) 00115111573211011) Conspicuous‏ » والتى آصیحت آحد الاصطلاحات 
المستقرة فى الاقتصاد السياسى . وكان رأى فبلن أن الطبقة الغنية المرفهة تسعى إلى 
الظاهر بأكثر مما تعمل على إناء ثروتها » ومن هنا جاء اسم كتابه » وهو توصيف لاذع 
لأحوال هذه الطبقة « الأثرياء بالوراثة » . وإذا كان فبلن لا يرى فى الطبقة الغنية المرفهة 


١ (‏ ) يعتبر كتاب ١‏ فبلن » ١‏ الطبقة المرفهة » مع كتاب هنرى جورج « التقدم والفقر» ( 18174 ) أهم إسهام 
فكرى أمريكى فى نهاية القرن التاسع عشر » وذلك قبل أن تتسلم الولايات المتحدة زمام المبادرة الفكرية 
فی السائل الاقتصادية بعد باية ارب العالية الثانية . ولا زال الكتابان يتمتعان بشعبية كبيرة 

حتی الا . 
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أى بارقة أمل » فإنه كان يعتقد أن المهندسين ‏ على العكس - هم أمل المستقبل . فهؤلاء 
يجدون ذواتهم فى اختراع الأشياء وصناعتها » وبالتالى يسعون إلى الوضافة إلى الثروة 
العامة » بعكس الأغنياء الذين يسعون إلى الثراء ولو على حساب الإونتاج والوفرة 
باصطناع الاحتکار مثلا . ولذلك فانه پرسم فى كتابه « المهندسون ونظام الأثان » 
Engineers and the Price System‏ صورۃة مستقہل زاھر یتقدم الهندسون والفنیون 
فيه الصفوف . 

وقد آرسی فبلن مدرسة انتقادية لم تقبل النظرية الاقتصادية كا انتهت على يد 
النيوكلاسيكية » بل إنها ركزت النظر على الظروف الاجتماعية والمؤسسية للسلوك 
الاقتصادی . ومن آهم مفکری هذه الدرسة میتشیل 111060611 ۷۷۵516 ای یعتبر 
مؤسس المدرسة المؤسسية فى الولابات التحدة . کذلك فان من آتباعه عددا من علاء 
الاجتاع مثل رايت ميلز 115 ۷۷۲۱۵6 ۰ ویعتر جالبرث هو التجسید احدپث لفبلن 
القرن العشرین . 


( 14۰۸) John Kenneth Galbraith جالیرث‎ 


۲ مثل فبلن ولد جالبريث فى بيئة ريفية وإن كان ذلك فى كندا » وذلك قبل أن 
يستقر مع عائلته فى الولايات المتتحدة الأمريكية . وإذا لم تكن حياته صاخبة كا كان 
احال مم فبلن » فانها کانت آکثر (ارة من معظم زملائه الاقتصاديين الأكاديميين 
العاصرین . وقد آمضی معظم وقته آستاذا للاقتصاد فی جامعة هارفارد . وقد عمل مع 
الادارة الامريكية نی آوروبا آثناء تتفیذ مشروع مارشال » کا كان من مناصری الرئیس 
کیندی الذی عینه سفبرّ للولایات التحدة الامريكية ی اطند . ول جانب العدید من 
الأفكار غير التقليدية » فان أسلوبه یتمیز بالسخرية اللاذعة آحیانا . وإذا كان 
جاليرث لم بحصل على جائزة نوبل فی الاقتصاد » فإنه قد حصل على جائزة آخری باسم 
مشابه ۳:26 0016 ۰ وغنح للکتاب ذوی الروح الرحة . 

وجالرك کاتب غزیر الکتابة والاأفکار ۰ ومن آوائل مولفاته « الرأسالية 
الامريكية ۰ ۰۱۹۵۰ American Capita‏ » وناقش فيه فکرة القوة الناهضة 
Couıntervailing Power‏ » وهی دراسة ی اقتصادیات القوة أو السيطرة ۳0۷۲۵۲ 
Economics‏ . والثی کانت داق أحد اهت امات الاقتصاديين من المدرسة المؤسسية . 


١ 1 


وكانت وجهة نظر جاليريث فى هذا الصدد أن تجربة الولايات المتسحدة الأمريكية تشير إلى 
أنه حيث تؤدى قوى السوق إلى ظهور نوع من التركيز والاحتكار » فإن ذلك يخلق 
بالمقابل قوى معارضة و مناهضة . فتقابات العمال أكثر قوة وتنظيها حيث تتركز 
الصناعة» وعلى العكس فحيث تكون الصناعة موزعة ومبعثرة بين العديد من 
الشروعات , فإن النقابات العمالية تکون ضعيفة آو غبر موجودة . وهکذا ینحقق 
التوازن فی القوی نتيجة التقابل بین القوی التعارضة بما پسمح بتحقق قدر آکبر من 
العدالة . کذلك رآی جالرث فى هذا الکتاب أنه وان کان الاحتکار یعنی - نظریا - 
لتراحی وعدم الکفاءة لضعف النافسة » فإن التجربة تفید آن کثیرا من الصناعات التی 
تعرف ترکزا » فإنها أيضًا الأكثر قدرة على التطور التكنولوجى . ویرجع ذلك - فى نظر 
جالبرث إلى أن التقدم التكنولوجى يتطلب بطبيعته وحدات كبيرة تستطيع أن تنفق على 
المحاث والتجارب . ومن هنا فإن للتركز ميزة هى تحقيق التقدم التكنولوجى . وهنا 
أيضا نجد أن جالبريث يشير إلى أحد الآفكار الأساسية فى فكر المدرسة المؤسسية » وهى 

فكرة التقدم التكنولوجى . 
على أن الكتاب الذى اهتم فيه جالبرث بقضية التقدم التكنولوجى هو ١‏ الدولة 
الصناعية الجديدة » ۰ ۰۱۹۲۷ Industrial State‏ «ع 1۳6" . وناقش فيه جاليرث 
حصائص الجتمع التکنولوجی احدیث ‏ وأفرد مكانا هاما لطبقة المديرين والفنيين 
01 . وهو يرى أن النظام الرأسيال قد تطور مع التطور التكنولوجى مما 
أدى إلى ظهور المجتمع الصناعى الجديد . وفى هذا المجتمع يتراجع دور الرأسمالى ليحل 
حله دور الفنيين والمديرين . فهؤلاء هم الذين يسيطرون ‏ نتيجة لمعرفتهم الفنية ‏ على 
معظم القرارات فى هذا المجتمع الصناعى . فالسلطة الحقيقية تنتقل فى الجتمع 
الصناعى من طبقة الرأساليين إلى طبقة الفنيين والمديرين . وهذه هى فكرة انفصال 
الملكية عن الإدارة » وكان قد أبرزها من قبل عدد من رجال القانون والاقتصاد فى 
أمريكاء وخاصة برل ومینز Berle & G.G.Mean8‏ .۸.۸ ف کتاپا « الشرکات 
الحديئة والملكية |iklاصة‏ « « ۱۹۳¥ « The Modern Corporation and Private‏ 
/رومهء2 . كا تناول نفس الفکرة - من منطلق مارکسی - الفکر الارکسی الامریکی 
جيمس برنهام 8115:1830 .1 فى کتابه ۱ ثورة الدیرین ۰ ۱۹۶۱ . ویری جالبرث آن 
بواعث المديرين والفنيين تختلف عن بواعث الرأساليين » فإذا كان هؤلاء يبتمون فقط 
بالربح المادى » فإن المديرين والفنيين أكثر حساسية لفكرة نمو المشروع وتوسحه » 
۱1 


ولذلك فان مهم الأكر هو استمرار المشروع وتوسعه بأكثر ما هو البحث عن 
آقصی آرباح مکنة . وقد استقرت هذه الفکرة فیی| بعد وخاصة مع هربرت سيمون 
Sin‏ .۸ .11 الذی آشار پل آن الشروعات لا تسعی ال تحقیق آقصی ربح ۳:0 
n aximizin8‏ بقدر ما تسعى إلى تحقيق الارباح الكافية عصنمتلدناهه ۲011 . 


كذلك يعتير كتاب جاليرث « مجتمع الوفرة The Affluent Society « 140A « K‏ 
من أهم إسهاماته وأكثرها شهرة » وفيها يستعيد جالبرث ما سبق أن قام به فبلن من نقد 
لفكرة المستهلك الرشيد . فالمستهلك يخضع لوثرات الدعاية والاعلان . وليس 
صحيحا أنه فى ظل اقتصاد السوق « المستهلك هو السيد » ۰ فاقيقة آن النتح هو 
الذى يحدد أذواق المستهلك ورغباته . وقد ميز -جاليرث بين الحاجات 26605 وبين 
الرغبات 8065 » وبين أن هذه الأخيرة هی من صنع المجتمع الذى نعيش فيه . 
كذلك أشار جالبرث إلى أن المجتمعات بعد أن تجاوز مرحلة الندرة وتدخل إلى مرحلة 
الوفرة » فانها تکون آقل محساسية لمسائل الفقد والتبديد 778566 » ومن هنا التوسع 2 
الأنشطة التى تبدو للوهلة الأولى غبر مقنعة - وحاصة الدعاية والاعلان - ولکنها ی 
ا حقيقة مظهر من مظاهر جنمعات الوفرة . 


ویبدو آن جالبرث » وقد تأثر بتجربته ی مشروع « مارشال » وما ارتبط به من تدخحل 
حكومى وتخطيط للأسعار والإنتاج ‏ فى أوروبا فى فترة ما بعد الحرب - فإنه أقل ثقة فى 
قوی السوق » ويرى أن الرقابة على الأسعار أمر لا غنى عنه فى كثير من الأحيان لضبط 
التضخم ومنم ارتفاع الأسعار » ونجد شرحا طذه الافکار فی کتابه ‏ نظرية الرقابة علی 
الأسعار ) 1معادده© ععترط 2ه نتتمعط1 ل . وأخيا فان عمل جالرث سفب لبلاده فى 
اند قد آوقد ذهنه لقضایا الفقر والتنمية » فوضم کتابا عن ۱ طبيعة الفقر ابماعی 1۳6 
of Mass Poverty‏ ۲2۷۵ ۰ ۱۹۷۹ ۰ وتتعدد کتابات جالبرث ۰ فهو پکتب عن 
النقود والأزمة المالية » وعن تاریخ الافکار الاقتصادية » وعن امحند والصین وعن فكرة 
القوة » وغبر ذلك كش . 


New Institutional Economics اطوسسة الحديأٺغة‎ 


۳ لا تمثل المؤسسية الحديثة قطيعة مع التيار الاقتصادى الرئيسى بقدر ما تمثل 
استكالا له 4 فالتحلیل الاقتصادی لیس حاطا بقدر ما هو قاصر » ودور المؤسسية 
١515‏ 


الحديئة هو مد أدوات التحليل الاقتصادى إلى هذه الحوانب المهملة من اهتهامات 
النظرية الاقتصادية » وهى الحوانب المؤسسية . 


ففى قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادى نجد أن الاهتام لم يعد يقتصر على 
السياسة الاقتصادية الكلية 6602012 223610 بل تخطتها إلى قضايا أساليب الحكم 
والإدارة Governance‏ . فلم يعد الأمر تجرد اهتام بالكميات الكلية مثل الادخار » 
وتوازن ميزان المدفوعات » واكك _ التوازن للقطاعات الانتاجية مثل الزراعة والصناعة 
والبنية الاساسية » بل جاوز الامر ذلك ٍل طبيعة المؤسسات القائمة على اتخاذ القرار » 
وحقوق اللکية والتزامات التعاقدین . وإذا كانت الصيحة لا صلاح الاقتصادی مع 
الفکر النپوکلاسیکی هی «ضرورة اصلاح نظام الاسعار Li « Get the prices right‏ 
تصبح مع المؤسسية الحديثة ١‏ البحث عن المؤسسات المناسبة 10566060055 Get the‏ 
51811 ) » ومن هنا الدعوة إلى ما يسمى بالتخصيصية 21780158608 » بل وإلى 
الإصلاح السياسى والدستورى . 


على أن المؤسسية الحديثة لا تكتفى بإبراز أهمية المؤسسات » بل تؤكد أيضا على أن 
هله المؤسسات يمكن أن تخضع للدراسة والتحليل سواء فى عملها أو فى 
تطورها . وارتبط بهذه النظرة المؤسسية أن أصبح تقييم المؤسسات القائمة يتم فى إطار 
مؤسسى وليس نظريا مجردا . فقد جرت العادة مثلا عند تقييم عمل السوق مقارنة الأداء 
الفعلى للأسواق بالمقابلة مع النموذج النظرى لأسواق المنافسة الكاملة ى| تدرسه كتب 
المبادىّ . وتصبح النتيجة الطبيعية ذه القارنة هی تقریر فشل واختلال الاسواق 
Market failure‏ . أما المدرسة المؤسسية فإنها عند تقييم الاسواق القائمة ۰ فإنها لا 
تجرى المقارنة مع نموذج نظرى » وإنما مع الترتيبات المؤسسية البديلة » سواء كان ذلك 
عن طريق قيام الحكومة بهذا الدور محل الأفراد أو غير ذلك من الترتيبات البديلة . 
ولذلك فإن نتائج هذا التحليل كثيرا ما تنتهى إلى إبراز فشل أو قصور التدخل الحكومى 
Government fare‏ بدلا من الاقتصار على تقرير فشل الأسواق . ويصبح الأمر 
احدیر بالاهت‌ام هو القارنة پین آعباء وتکالیف کل منها . وبعبارة أخرى أبهما أكثر 
خطورة : اختلالات وانحرافات السوق » آم اختلالات وانحرافات التدخل اکومی . 

وأمهها أيسر فى العلانج ؟ 
ومن التطورات التى أدخلتها المدرسة المؤسسية كما ذكرنا ‏ الانتقال ببؤرة الاهتهام من 
۱۷ 


مجال الأسعار والإنتاج إلى ميدان التصرفات » مما أدى إلى ظهور ما عرف باقتصاديات 
التصرفات 660200163 178225366025 » وهو يتناول الظروف التى تتم فيها هذه 
التصرفات وما يرتبط مها من تكاليف وأعباء . وهذا ما يتطلب العناية بالظروف التى 
تحكم هذه التصرفات من أدوات مستخدمة ( حوافز أو رقابة ) ومعايير للأداء ‏ 
ومعلومات متاحة » والقوانین التی تحكمها وبخاصة النظام القانونى للعقود . وبالنسبة 
للنظام القانونى فلا يكفى الاهتام بالقواعد القانونية القائمة » بل يجب النظر أيضا إلى 
مدی تطبیقها واحترامها 601010102 87[ . 

وتثير الأوضاع المؤسسية قضية الصدافية انازحانلعه . فالتصرفات الاقتصادية 
تتوقف إلى حد بعيد على الثقة فى احترام التعهدات وف القدرة على الحصول على 
الحقوق. ويظهر ذلك بوجه خاص فى قضايا الاستثار . ومن هنا تظهر أهمية سلامة 
الإطار القانونى والدستورى » باعتباره أساسًا للنجاح الاقتصادى وحيث يتوقف على 
عدد من العناصر الأساسية » فى مقدمتها ؛ المسئولية ۷اذلزطاعاصاهع 26‏ والاستقرار 
وانازاواء » والقدرة على التنبق والتوقع ityاredictabiمp‏ » وهی أمور تتحقق عادة فى 
إطار النظم الديمقراطية الدستورية . وهكذا أعادت المؤسسية الحديثة مناقشة الإطار 
المؤسسى للنظام الاقتصادى . فالسوق لا يعمل فى فراغ » وإنما فى ظل عدد من 
المؤشسات المناسبة . 


المسحث الثالث_ الليبرالية الجديدية mصLibralis New‏ 


اعم 


تمهيد:. 

۶ - تجد الليرالية جذورها الفکرية من خلال الساهمات الفكرية لااء الفکر 
اللیبرال منذ القرن السابع عشر وبخاصة جون لوك . وساهم عصر التنویر بکتابه سواء 
فى فرنسا آو فی ٍنجلترا نی دفع الافکار الليبرالية . وکانت آسیاء مونتسکیو وکوندورسیه 
وفولتیر وهیوم من الاسیاء اللامعة فى سیاء الليبرالية . ومع ذلك تظل الدرسة 
الإسكتلندية فى التنوير هى الأساس فى إعطاء الليبرالية شكلها التکامل » وخاصة مع 
دافيد هيوم وآدم سميث . وبرغم أن كتابات جون إستيوارت ميل عن مذهب المنفعة 
حينا » وتحبيذه لبعض أشكال التدخل الاشتراكى أحيانا أخرى تلقى بعض الظلال 
على أفكاره الليبرالية » فان کتاباته وخاصة « عن ارية » تمشل العمدة فى الفكر 
اللیبرال التقليدى . 
م1 ١‏ 


والفکر اللیبرای ليس فقط دعوة إلى الحرية » ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى الفردية › 
واحترام مجال خاص يتمتع فيه الفرد باستقلاله وحريته دون تدخل أو إزعاج . والليبرالية 
بپذا العنی لا تقتصر على الديمقراطية بالمعنى الإغريقى القديم بضرورة المشاركة ى 
اختيار الحكام ۰ ولكنها تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاعتراف بحقوق آساسية خاصة 
للأفراد لا جوز الساس مها . ومن هنا کانت الديمقراطية الوحيدة التی تتفق مع الفکر 
الليرال » هى الديمقراطية الدستورية أى التى تضع حدودًا على كل سلطة حماية لمجال 
خاص للحرمة الأفراد فى أموالهم وحرياتهم . 


وإذا كانت الثورة المجيدة 3005اآه1567 0610:1015 فى إنجلترا عام ۸ أول 
اعتراف سياسى بالنظام الليبرالى » فقد استقرت الثورة الليبرالية بوجه خاص مع الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ وقبلها الأمريكية عام ۷٩‏ . وکان الاعتقاد آن الطریق أمام 
الليبرالية قد فتح إلى غير عودة » وإذا بالقرن التاسع عشر مجحفل بالدعوات الشمولية 
وضرورة تدخل الدولة » ويسخر من دعواث الفردية واحرية . وعشنا فى القرن العشرين 
تجارب النظم التدخلية والشمولية من فاشية ونازية وأخيرا ماركسية . وحتى الدول التى 
احتفظت بالتراث الليبرالى بشكل عام » فإنها لم تلبث أن أفسحت المجال لتدخل متزايد 
للدولة فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى والاجتماعى تحت تأثير نظرية كينز ف 
الاقتصاد من ناحية » ولضغط الأحزاب العمالية ذات الاتجاهات الاشتراكية من ناحية 
أخرى . وهكذا ساد الانطباع بأن الليبرالية هى من تراث الماضى الذى لا يتجاوب مع 
حقائق العصر . وبعد مائتی عام على قيام الثورة الفرنسية ‏ داعية الحرية والليبرالية ‏ إذا 
بالنظام الارکسی یتحلل فی الاتحاد السوفییتی ودول الكتلة الشرقية اعتبارًا من عام 
8 . وبداً احدیث من جديد عن الليبرالية الجديدة يفرض نفسه على رقعة 
متزايدة من العالم . 


وإذ ظلت الأفكار الليبرالية الجديدة أمينة على تراثها فى احترام التقاليد الفردية فى 
ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد » ووضع القواعد والضوابط على مختلف أشكال 
السلطة » فإنها تؤمن بأن للدولة دورًا أساسيًا لا يجوز التغاضى عنه » فهى ليست داعية 
- کما پشاع - لعدم تدخحل الدولة آو لشعار « دع الأمور تجرى فى أعنتها ») 1215562 
passer, Laissez faire‏ . فالخلاف بين الفكر الليرالى والنظم غير الليبرالية - 
بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان ووضع الضوابط الدستورية على السلطات - 


۱۹۹ 


ینصرف ال شکل تدخل الدولة ولیس مضمونه . فعلی الدولة مسئولية تحقیق الاستقرار 
الاقتصادی وتوفبر شروط وضیانات التقدم » وتوفیر العدالة الاجتماعية . ولكن الدولة 
تتدخل فى كل ذلك عن طريق السياسات وليس عن طریق الگوامر . وبوجه خاص 
فإن الدولة لا تقوم بالإنتاج بنفسها ‏ إلا فى ظروف استثنائية ‏ ولكنها تؤثر فى ظروف 
الإنتاج عن طريق السياسات الالية والنقدية . فالدولة الليبرالية هى دولة القانون 1016 
of Law‏ وليسث Command Economy رn|يîل| alas‏ : 

وإذا نظرنا لل التیار الفکری الاقتصادی الذى ساعد على عودة هذه الليبرالية 
الجديدة » نجد أنه متشعب جد بذوره فى مدارس متعددة . فالمدرسة النقدية الحديدة 
45 ساعدت بشكل ما على تدعيم الفكر الليبرالى الحديد بالقاء بذور الشلک 
فى مدى قدرة الحكومات على تحقيق الاستقرار الاقتصادى عن طريق السياسات المالية 
وعیجز الوازنة . ويرى أنصارها ‏ على العكس أن الاستثيار الخاص أقدر وأكفاً من 
الاستثار العام » ومن هنا آهمية التأثبر فی النشاط الاقتصادی عن طریق السياسة 
النقدية بدلا من السپاسة الالية وبخاصة عجز الوازنة . کذلك فان الْوسسية احدیدة» 
وقد آولت اهتامها لتوفیر الناخ والظروف المؤسسية المناسبة للنشاط الخاص » تعتبر 
رافدّا من روافد الليرالية امحدیدة . 

ومع ذلك » يظل فردريك فون هايك آهم الاسیاء فى الدعوة إلى الليبرالية فى وقت بدا 
فيه أن الفردية والفكر الليبرالى قد انزويا إلى غير رجعة » وإليه ترجع معظم الروافد 
المختلفة التى تصب فى المجرى العام للفكر الليبرالى ٠»‏ فالنقديون الجدد وكذا 
المدرسة المؤسسية العديدة وغيرهم يرون فى هايك الأب الروحى. ولذلك » فإنه من 
الطبيعى أن نفرد له إشارة خاصة ثم نتبعها بتيار مكمل وهو نظريات الاختيار العام 
التى أعطت تفسيرا منطقيًا لقصور وعدم كفاءة الحكومات والبيروقراطية فى إدارة 
المشروعات الا قتصادية . 
هايك )F. A. Hayek‏ 144۲-۱۸44 ( 

6 عرف العالم » وقبل أفول القرن » بوفاة الاقتصادى الدمساوى فردريك فون 
هايك ( 7 مارس ١514”‏ ) عن عمر يناهز 97 عاما . وربا م تصل شهرة هذا العالم 
الفيلسوف فى منطقتنا إلى غير عدد محدود من العاملين فى المجال الاقتصادى 
والسیاسی . وهو رغم ذلك يمثل أحد أعمدة الفكر الليبرالى فى الغرب » والذى طالما 


۱۷۰ 


ناضل من أجل نشر أفكاره الليبرالية فى وقت سادت فيه المذاهب الاشتراكية والتدخلية 
حتى كاد ينزوى حينا من الزمن » ووصم حينا بأنه من أثمة الرجعية الفكرية » وحینا 
آخر ‏ تلطفا ‏ بأنه من منظرى فكر اليمين المحافظ . وهو فى ذلك يندرج فى زمرة 
المفكرين الليبراليين الذين شاء سوء الحظ ‏ فضلا عن سوء الفهم ‏ أن تختلط دعواتهم 
إلى الحرية الفردية ومقاومة النظم الشمولية فى السياسة والاقتصاد بدعوات اليمين 
المحافظ الذى يسعى إلى استعادة المزايا والامتيازات . وهكذا » فقد الفكر الليبرال 
والتقدمى الكثير من بريقه لاختلاطه ‏ وأحيانًا تشويبه ‏ بأفكار اليمين والمحافظة » 
وذلك برغم أن دعوة ذلك الفكر هى دائا إلى التغيير وإطلاق حرية الإبداع والتطوير 
بعیدا عن أية امتيازات أو مزايا » أى نبذ الجمود والمحافظة . 


ولد هايك فى فيينا فى مايو عام ١18964‏ » وبعد أن عمل فى الحكومة النمساوية ثم فى 
ميدان الأنحاث ( مديرًا لمركز أببحاث الدورات الاقتصادية ) والتدريس فى الحامعة 
(فيينا) - انتقل إلى جامعة لندن منذ عام ١1979‏ أستاذًا للاقتصاد . وحصل على 
الجنسية البريطانية » ثم انتقل للعمل بعد ذلك فى جامعات شيكاغو ( الولايات 
المتحدة ) وألبرت لودفيج ( فرابيدج ‏ ألمانيا ) . وقد حصل هايك على جائزة نوبل فى 
لاقتصاد عام ٤‏ .0 لأعياله فى ميدان النقود والأسعار والدورات الاقتصادية . 
وبرغم مساهمات هايك فى العديد من القضايا النظرية » فإن أشهر أعماله ‏ وإن لم يكن 
أهمها ‏ هو كتابه « الطريق إلى العبودية » 561500132 10 1020 116 الذى نشره فى عام 
6 قبل نباية الحرب العالمية الثانية حذرا من مخاطر النظم الشمولية والتدخل 
الحكومى الشامل ( التخطيط المركزى ) على حرية الأفراد وحقوقهم . وأصبح منذ ذلك 
الوقت الدافع الرئیسی عن نظام اقتصاد السوق ۰ ودوة القانون . 

وآهم آعمال هايك نی الجال الاقتصادی « النظرية النقدية والدورات الاقتصادية ۱ 
۳ « الأسعار والإنتاج ۰6 ۱۹۳۱ ۰ « الارباح » الفائدة ‏ الاستثار » » ۰۱۹۳۹ 
« النظرية الجردة لرآس الال ۷ ۰ ١45٠‏ . على أنه انصرف بعد الحرب العالمية الثانية 
عن معالحة القضايا الاقتصادية الفنية - خصوصا بعد صدار « الطريق إلى العبودية » - 
واتجه لمناقشة قضايا فلسفية عن آسس الجتمعات اطحرة - وبخاصة فیا یتعلق بعلاقة 
الفرد والدولة » ودور القانون . ویرجع هذا الاعترال الارادی عن الدراسات الا قتصادية 
الفنية إلى ما لاحظه هايك من غلبة آفکار الاقتصادی الانجلیزی کینز عی الاوساط 


۱۷۱ 


الاقتصادية الأكاديمية والمؤسسات الحكومية » وكان هايك يأخذ على كينز تأييده 
للتوسع نی تدخل الدولة وثقته الفرطة فى قدرتما عی ادارة الامور النقدية والاقتصادية » 
الامر الذی آدی نی نظر هايك - ی تزاید البخلالات النقدية والاقتصادية من تضخم 
وبطالة . وإزاء هذه السيطرة للأفكار الكينزية » فقد انتقل هايك لیشغل منصب آستاذ 
القانون العام فى جامعة لندن » وآخرج عدذا من آهم الاعمال فی میدن فلسفة القانون 
والدولة » ومن آهم هذه الاعمال : 9 دستور اطرية » ۰ ۰۱۹۲۰ ۲" القانون » التشریع > 
الحرية » فى ثلاثة أجزاء » ۱۹۷۹-۷۳ ۰ وأخب فى حواره مع الاشتراكيين أصدر كتابه 
عن « الغرور القاتل » أخطاء الاشتراكية ») .» ١988‏ » وهو اخحر أعياله » وأول جزء فى 
سلسلة « الأعمال الكاملة » لحايك والتى تقوم على نشرها جامعة شيكاغو بأمريكا . 

ومن الطريف أن هذه الاتجاهات الجديدة فى كتابات هايك فى قضايا أساس 
المجتمعات الخرة قد بدأت بمجموعة من المحاضرات ألقيت فى القاهرة فى جمعية 
الاقتصاد والتشريع ضمن برنامج المحاضرات التذكارية للعيد الخمسين للبنك الاهل 
الصری بعنوان « دولة القانون » ۰ ۱۹۵۵ ۰ وتعتبر معظم هذه الكتابات الفلسفية 
تأصیلا وتعمیقا للافکار التی سبق أن أوردها هايك فى كتابه « الطريق إلى العبودية»ء 
ومن هنا أهميته البالغة . 

وبعد حصول هايك على جائزة نوبل فى الاقتصاد » عاد من جديد للاهتام 
بالقضايا الاقتصادية » فكتب عن النقود وعن السياسات الاقتصادية » وأصبح الأب 
الفکری والروحی للدعوات الاقتصادية احديدة للعودة إلى نظم السوق » وهو مپذا 
یمشل الاساس الفلسفی لفردمان وستجلر ( کلاهما حاصل على جائزة نوبل 
للاقتصاد ) آهم آنصار اقتصاد السوق فی الولایات التحدة الامريكية » فضلا عن أن 
سياسات ريجان وتاتشر الاقتصادية فى حصر دور الدولة ی النشاط الافتصادی وجدت 
سندها الفلسفی فی آفکار هايك ۰ ومع ذلك يظل ريجان وتاتشر أقرب إلى المحافظة 
منهما إلى الليبرالية . 

وكان هايك قد دعا فى عام ۷ ال تکوین ۱ حعية مون بلرن Mont Pelerin‏ » - 
بالقرب من لوزان فى سويسرا ‏ لمناهضة الدعوات الشمولية » وانضم إليه فى هذه 
الجمعية عدد من المفكرين من مختلف الدول والذين يجمع بينهم الفكر الليبرالى . وقد 
حرج من تحت عباءة هذه اللجمعية عدد من الحاصلين على جائزة نوبل فى الاقتصاد » 


۱۷ 


بالإضافة إلى هايك نفسه . فمن أعضاء هذه الجمعية « فیردمان وستیجلر - سابق 
الاشارة الیها - كذلك جيمس بوکنان ورونالد کوس وجاری بیکر » وحتى الفرنسى 
موريس إليا الذى حصل على الجائزة نفسها كان يحضر اجتماعات هذه الجمعية . 


7 ليس من السهل تلخيص كتاب أفكار هايك » والتى قدم أغلبها بشكل 
مبسط فى كتابه « الطريق إلى العبودية » . ومع ذلك فقد يكون من المفيد إعطاء بعض 
الملامح السريعة عن بعض جوانب هذا الكتاب الام لمعرفة بعض ما يدور على 
الساحة الفكرية من مساجلات لواحد مُن آهم التیارات الفكرية المعاصرة » وقد 
ازدادت أهمية هذه الأفكار مع التطورات الأحبرة فى دول العسکر الاشتراکی واغهیار 
النظم الشيوعية . وقد أدى صدور ذلك الكتاب إلى ردود فعل متعددة وبخاصة فى 
الأوساط اليسارية التى رأت فيه ردة رجعية غير مقبولة » فأصدر هرمان فينز ‏ فى ذلك 
الوقت - کتابه « الطریق لل الرجعية » » ١946‏ » يتضمن هجومًا لاذعا وتسفيها 
لكرائه . كما صدرت كتب أخرى نقدية وإن كانت بعبارات أكثر إنصافا مثل ١‏ الحرية 
مع التخطیط » , ١955‏ » لربارا ووتن . ومع ذلك فقد ظل ” الطريق إلى العبودية ) 
أحد آهم الكتب الأوسع انتشارا فى نقد أسس النظم الشمولية والدعوة إلى اقتصاد 
السوق ودولة القانون . 


ويعتبر هايك من أوائل المفكرين المعاصرين الذين ناقشوا قضية النظم الشمولية » 
وأدخل تحت هذا الاصطلاح كلا من النظم الفاشية والنازية والماركسية دون تمييز . 
وكان هناك تقليد فى السابق يميز بين الفاشية والنازية من ناحية والماركسية من ناحية 
آحری » فالژول مذاهب يمينية متطرفة فی حبن آن الثانية یساریة» ومن هنا جاء العداء 
بينهم) . وقد أوضح هايك أنه لا خلاف فى طبيعة هذه النظم من حيث إنها كلها نظم 
شمولية تسيطر فیها السياسة والسلطة علی مقدرات الجتمعات » ویتضاءل » آو حتی 
یتلاشی فیها دور الفرد والجتمم الدنی ۰ فستالین » كما يقول ماكس إيستان أحد 
اصدقاء لینین » « لیس أفضل من الفاشيست » بل إنه سوبر فاشیست » . فالمقارنة 
والقابلة هی بین النظم الليبرالية من ناحية والنظم الشمولية من ناحية آحری وسواء 
صنفت هذه الأخيرة بين اليمين أو اليسار . وقد استقر هذا المفهوم بعد ذلك فى الفکر 
انها سنن لدى العديد من الفکرین من آمثال ریمون آرون الفکر الفرنسی والذی واجه 
مسازا مشابها لهايك . فبرغم مناهضته هو أيضا ‏ للفاشية والنازية فقد أدت معارضته 


۱۷۳ 


للاركسية من ناحية ولحان بول سارتر من ناحية أخرى » إلى اعتباره ‏ حينا من الزمن ‏ 
من المحافظين بل والرجعيين » وذلك حتى تم الاعتراف به فى نهاية حياته - ومن 
اليساريين الجدد أنفسهم فى فرنسا ‏ باعتباره من الليبراليين التقدميين » والذين يدافعون 
عن قيم اسلرية والتفدم ی مواجهة کل من الرجعية والشمولية سواء بسواء . 


ويبداً هايك فى التعريف بالنظم الشمولية بأنها تستند جميعا وبلا استثناء إلى نوع من 
البحث عن اليوتوبيا أو المدينة الفاضلة . وقد ربط بين محاولة تحقيق هذه المدينة 
الفاضلة وبين فكرة تنظيم المجتمع » أو ما عرف بعد ذلك باسم اطندسة الاجتاعية 
وهی الفکرة التی تناوها بعد ذلك أو فى الوقت نفسه تقريبًا » الفيلسوف كارل بوبر 
صديق هايك والذى ساعده على الانضمام هو الآحر إلى جامعة لندن . وقد أوضح 
كارل بوبر فى كتابه عن « المجتمع المفتوح وأعداته » کیف آن محاولات |حضاع تطور 
المجتمعات لتصور مسبق - وکا یفعل الهندس حینما یقوم بتصمیم آلة ‏ لا تؤدى إلا إلى 
تشوهات اجتاعية لا شأن لما بالنموذج النظرى الذى يبدأ به النظر آو الفکر . 
فالجتمعات لیست مواد صیاء پتم تشکیلها وتصنیفها وفقا لارادة حاکم آو مفکر > 
ونیا امماعات کائن متطور بقوی ذاتية . 

وقد عمد هايك فى كتاباته الللاحقة وخصوصا فى كتابه الأأحير « الغرور القاتل » إلى 
مناقشة هذه القضية عن تطور المجتمعات ٠‏ مبينا أنه ليس صحيحا أنه « بالعقل » 
وحده يتم تغییر النظم الاج‌اعية » فهناك پین «العقل» و « الغريزة » منطقة هامة تخضع 
لوثرات أخرى للتغيير » وهى تلك الناجمة عن « التطور الثقانی » نتيجة لاحتیاجات 
اج‌اعة وخبرتها الطويلة . فأهم النظم الاجت‌اعية العروفة ۰ ۸ تنشاً نتيجة تصور عقلى 
حض ٠‏ كا لم تکن استجابة غريزية للحاجات الاولية للافراد » وانما نشأت - فى 
الغالب - نتيجة للخبرة التارمخية الترا کمة التی آثبتت نجاحها وفاعلیتها . بل إن العقل 
ذاته لا ينبغى أن يؤخذ كمعطاء بقدر ما هو نتيجة للتطور الثقافى والحضارى . ومن هنا 
تتضح أهمية دور التطور وتراكم اللخبرات والتجارب فى نشأة النظم الاجتاعية . فاللغة 
مفلا لم تنشأ نتيجة فكرة عبقرية ولدت فى ذهن عالم أو مفكر . وانا هی نشأت 
وتطورت نتييجة حاجات الأفراد فى الاتصال والتفاهم . وقل مثل ذلك عن فكرة السوق 
أو النقود أو الأوراق التجارية وغيرها من القواعد المستقرة فى المعاملات الشسخصية 
والمالية . ولعله من الضرورى هنا التأكيد على أن هايك يرى أن أهمية نظام السوق 


VE 


وحيويته إن ترجعان إلى أنه نظام ولد من خلال التطور التاريخى ولم يكن وليد نظرية أو 
تصمیم هندسة اجت‌اعية . 

وهكذا نجد أن هايك وبرغم أنه يعترف بأممية العقل ودوره إلا إنه يحذر من 
المبالغة فى تقديس العقل والاستسلام الكامل لدعوات العقل البشرى » وهو عادة 
عقل فرد لتحقيق كافة الإصلاحات الاجتاعية » بل عادة ما يؤدى ذلك إلى مسخ 
مشوه . ولذلك يصدر هايك أحد فصول كتابه بعبارة لأأحد الکتاب حيث يقول إنه 
« عندما تظهر الدولة كجحيم > فإن ذلك يكون عادة نتيجة محاولة الأفراد إقامة الجنة 
على الأزرض» . 

وإنطلاقا من المنطلق نفسه » لم يفت هايك أن يحذر فى محاضرته التذكارية بمناسبة 
حصوله على جائزة نوبل من المحاولات البدائية والسطحية لإخضاع الاقتصاد 
والعلاقات الاقتصادية لبعض العلاقات الرياضية والافراط ی ادعاء العلمية . فهذه 
الحاولات لتشبیه الاقتصاد بالعلوم الطبيعية تضر آکثر ما تنفع » وکث؟ ما تلجئ 
الاقتصادى إلى البحث عن بعض العلاقات امامشية التی تقبل القیاس » وتبعده » 
على العكس ٠‏ عن العوامل احقيقية المؤثرة فى النشاط الاقتصادى لمجرد أنها لا تخضع 
للمقياس الكمى . ولا ينبغى أن يفهم من ذلك بطبيعة الاأحوال ‏ أن هايك يأخذ 
موقفا معارضا من العقل أو العلم » فكل جهوده وأبحاثه إنا هى انصياع للعقل 
والعلم» وإضافة لما » ولكن هايك يحذر من المبالغة » ويرصد حدود العقل والعلم 
فى فهم الأحداث أو دفع التطور . 

ومع الرغبة فى تصميم ونحلق الجتمع احدید » فان النظم الشمولية تسعى جميعا 
لادارة المجتمع بشکل شامل ۰ وهو ما یطلق علیه عادة التخطیط الشامل والرکزی . 
ویلاحظ آن اصطلاح التخطیط کثیرا ما یکون مضللا ‏ فلاشك آن آهم ما یمیز 
الانسان هو القدرة عل التخطیط والاعداد للمستقبل . وهنا تظهر آهمية ساب 
الاقتصادی كضرورة فى المجتمعات الحديثة . فالجميع مطالب بالسخطیط والاعداد 
والتدبير » بل إن نظم السوق نفسها تحتاج إلى تدخل من الدولة بناء على تخطيط 
للحاجات الاساسية التی تعجز السوق عن توفیرها . وبذلك يصبح التتخطيط وتدخل 
الدولة ها الاحران مکملین للسوق ولیسا بدیلا عنها . ولکن مفهوم التخطیط الرکزی 
یمکن آن یجاوز ذلك العنی » حینا لا تقتصر الدولة علی وضع الرطار الناسب للجمیع 
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للقیام باساب الاقتصادی ٠»‏ بل إنها ‏ آی السلطة الركزية - حل محلهم فى إدارة 
الجتمع» وتشکیل اياة الاجتماعية بشکل کامل . فالتخطیط هنا یستبعد السوق ویحل 
علها . ومع تلك الادارة الشاملة والركزية للمجتمم وقیام السلطة باتخاذ القرارات 
لتتفيذية فی کل ما یتعلق بمختلف آوجه التشاط » ینفتح الباب للتحکم والبعد عن 
فكرة دولة القانون » آو بعبارة آحری فاننا نکون بصدد ما يمكن أن نطلق عليه اقتصاد 
الاوامر ححصمصمعظ 0ححصصمن بالقابلة باقتصاد القواعد . 


وتلعب فکرة القواعد آو دولة القانون 1 ۶ه ۳16 16" دور محوريا فى تصور 
هايك عن الجتمع ار . وعندما یتحدث هايك عن دولة القانون » فانه یقصد أن 
تکون جميع أفعال الحكومة محددة وفقا لقواعد عامة معروفة مسبقا با لا يترك جالا 
للتحكم أو المفاجأة أمام أفعال الحكومة . وقد عنى هايك وبخاصة فى مؤلفاته اللاحقة 
بتعميق وشرح معنى حكم القانون أو حكم القواعد العامة لنشاط الحكومة . وأوضح 
كيف أن توسع الدولة فى التخطيط المركزى يبعدها » بالضرورة » عن فكرة دولة القانون 
لتصبح دولة أوامر . وبالمثل فإن التوسع فی دور الدولة والتخطیط الرکزی لابد وآن 
يتناقض مع اعتبارات الديمقراطية . ويمكن الإشارة هنا إلى اعتبارين : 


الأول » أنه إذا كان من السهل أن يتحقق الاتفاق العام حول عدد قليل من الأمور 
الأساسية فى تدخل الدولة » فإنه يصعب تحقيق مثل هذا الاتفاق العام كلما امتد نشاط 
الدولة إلى ميادين جديدة تؤدى بالضرورة إلى ظهور آراء ومصالح متعارضة . ولذلك » 
فإن مزيدًا من التوسع فى التخطيط المركزى يعنى الدخول فى ميادين جديدة يختفى فيها 
الاتفاق العام وتتزاید الاراء والصالح التعارضة ۰ وبالتالى تقوم الحاجة لفرض إرادة 
الدولة بالسلطة والقهر . 


آما الاعتبار الثانی » لتعارض التخطیط مع الديمقراطية فإنه يرجع إلى أن التوسع فى 
مدى التتخطيط المركزى يتطلب مزيدًا من الاعتماد على الفنيين والإخصائيين » ومن 
الطبيعى ألا تتوقف خيارات هؤلاء على الاعتبارات الفنية وحدها بل تتوقف أيضا على 
تفضيلاتهم الشخصية وهى لا تتفق بالضرورة مع رغبات الأغلبية . وهكذا يؤكد هايك 
أن السيطرة الاقتصادية لابد وأن تنتهى إلى نوع من النظم الشمولية . 


ویتعرض هايك إلى نوعية الحكام والمسئولين فى النظم الشمولية » ويعتقد أن طبيعة 
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هذه النظم ذاتها - وليست الصدفة ‏ تستبعد عادة أفضل العناصر » وكثيرا ما تستند إلى 
العناصر الانتهازية والادنی ثقافة . وفى أحد الفصول من واحد من مؤلفاته يناقش 
هايك « نباية الحقيقة » فى ظل النظم الشمولية والتى تضطر إلى تعبئة الرأى العام وراء 
خططها وقراراتها دون كثير من الاعتبار للحقيقة ذاتها : « فالمصلحة العامة  )‏ هکذا 
یعتقد السئولون - تبرر كل شىء» وهى القضية التى تناوبها جورج أورول فى كتابه 
الشهير ( ١985‏ ) حيث عرض لنا وصفة ١‏ لوزارة الحقيقة » وهی » ف الواقع « وزارة 
الكذب والخداع » . 


بوكنان ونظرية الاختيار العام 


۷ ظل الفصل قائ) بين الاقتصاد والسياسة سواء من حيث موضوعههما أو من 
حيث منهج الدراسة وأدوات التحليل . فالاقتصاد هتم بعلاقات التlıادJ exchange‏ 
بين الأفراد » فى حين تهتم السياسة بقرارات السلطة 206 . وفى حين يغلب على 
الأولى اعتبارات المصلحة الخاصة والمنافع الشخصية » فالأصل آن السلطة تستخدم 
من أجل المصلحة العامة والنفع العام . وقد جاءت مدرسة الالختيار العام ء1[طناط 
00 ۵۱0106 بفکرة معاملة السياسة کنوع مرن النشاط الحارى أو الاقتصادى 


. Politics as a business 


وهكذا » فنقطة البداية هى آنه من الممكن استخدام آدوات التحليل التى استقرت 
لدراسة علاقات التبادل ‏ والنشاط الاقتصادى بصفة عامة ‏ على الكثير من أوجه 
النشاط العام وخاصة سلوك الإدارة العامة والبيروقراطية . فرجال السياسة والإدارة ليسوا 
دائ منزهين عن البحث عن مصالحهم الخاصة » بل إنمم كثيرا ما يخضعون فى 
تصرفاتهم لبواعث المصلحة الخاصة شأنهم فى ذلك شأن أى فرد . فإذا كانت 
البيروقراطية والسياسة بصفة عامة تعبر عن الدولة والمصلحة العامة » فإن ذلك لا ينفى 
حقيقة أن القائمين عليها أفراد هم مصالحهم الذاتية والمؤسسية . فالدولة هى مجموعة 
من أجهزة السلطة تساندها عدة مؤسسات إدارية وسياسية ونظم قانونية » وهی حتکر 
استخدام وسائل القهر المشروع على مختلف الأفراد وامیثات . والدولة بهذا المفهوم 
المؤسسى تجد مشروعيتها فى حمايتها لصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد . ولكن هذا 
الافتراض حول مشروعية الدولة لا يحول دون الاعتراف بأن لأجهزتها فى الواقع وجودا 
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مستقلا وحياة خاصة وربا مصالح فردية متميزة يمكن أن تتناقض وكثيرًا ما تتعارض 
فيها بينها وأحيانا مع مصالح المجتمع وحقوق الأفراد . 

وقد كان جيمس بوكنان 810618281 13065 من أكثر الاقتصاديين المحدثين الذى 
درسوا سلوك رجال السياسة والإدارة من منطلق بحث بواعث القائمين عليها باعتبارهم 
أفرادًا لا يختلفون عن غيرهم فى سعيهم وراء تحقيق مصا حهم الخاصة ۱ 

۸ _ وقد ولد بوكنان فى تنسى بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١5١14‏ فى بيئة 
زراعية » وم تتح له فى البداية فرص الالتحاق بأفضل الجامعات . فحصل على درجة 
الماجستير فى الاقتصاد من جامعة تنيسى ثم التحق بالبحرية خلال الحرب ودرس 
خلالها بالكلية الحربية العسكرية فى نيويورك ثم حصل على الدكتوراه من جامعة 
شيكاغو قبل أن يعمل بالتدريس فى جامعة فرجينيا . وقد تأثر بنشأته فى مجتمع 
الجنوب» وكان يرى أن النخبة من الاقتصاديين فى شرق الولايات المتحدة أقرب إلى 
المؤسسة الحا کمۂ Establishment‏ » ومن ثم كان شديد التققد لما . وف عام كم ١‏ 
حصل على جائزة نوبل فى الافقتصاد لدراساته حول نظرية الاختيار العام . وف كتابه 
الأول عن « حسابات الموافقة 0058624 02 مسانملهه he‏ » مع تولوك عام ١955‏ ثم 
فى كتاباته التالية » أكد بوکنان آن رجال السياسة والسئولین فى الإدارة أفراد 
منطقیون مم آنفسهم » وأنهم كغيرهم » تحركهم المصلحة الذاتية » فهم أشبه بالمنظم 
آو التتشج 60060760607 الذی يسعى ‏ من خلال نشاطه الإنتاجى - إلى تحقيق 
أقصى ربح » وهم بذلك نوع من المنظم السياسى الذى يدير مشروعا » يسعى فيه 
لتحقيق أقصى مصلحة » وهى تتمثل هنا فى السلطة أو الحاه أو النفوذ بل وأحيانا 
الكسب المادى.. 

وإذا كان لكل فعل آو سياسة عوائد وتکالیف ۰ فإن أهم ما يميز البيروقراطية 
ورجال السياسة هو قدرتهم عی التحلل من تحمل أعباء وتکالیف قراراتبم لکی 
تشحملها بدلا عنهم الخزانة العامة و بالتالى الواطن العادی . ولذلك > فان سلوك 
الببروقراطية یتمیز عادة بالاسراف والتبدید » ويظهر ذلك عادة فى عجز الوازنات 
العامة . ولیس ذلك سلوكا غير رشيد » بل إنه يتفق تماما مع اللطق . 

وقد عبر أحد الاقتصادیین المحدثين عن التفرقة بين سلوك الافراد من ناحية وسلوك 
البيروقراطية من ناحية أخرى » بأن الاوائل خضعون لقید الوازنة احدیدی 11274 


YA 


5016 81010861 فى حين أن الاتعرین لا يعرفون إلا قيدًا ماليا لينا‎ Budget Constraint 
وبيان ذلك أنه يترتب على قرارات الفرد فى صدد أمواله الخاصة ربح‎ . stn 
ولذلك فإنه يقارن بين العائد أو الربح‎ ٠ مباشر كما يتحمل ما ينتج عنها من تكاليف‎ 
من ناحية والتكلفة من ناحية أخرى » ولا يقدم على عمل إلا إذا زاد العائد منه على‎ 
التكاليف المتوقعة . أما فى حالة البيروقراطية فإن التكاليف المترتبة على قراراتها لا تصيب‎ 
الموظف أو المسئول العام فى ماله الخاص ۰ وإنما تتحملها الموازنة العامة » أما العائد‎ 
. المتمثل فى زيادة النفوذ أو السلطة او مظاهر الأمبة فإنه ينصرف إليه مباشرة‎ 

وهکذا » فإن قرارات البيروقراطية تكون عادة قليلة الحساسية للأعباء والتكاليف 
المالية لقراراتها » ومن ثم الاتجاه إلى الإسراف والتبديد . فیا آسهل آن تفرض ضرائب 
جديدة لتمويل نفقات مشكوك فى نفعها العام » ولكنها تعود بالنفع المباشر على 
الأجهزة الإدارية والعاملين فيها بزيادة نفوذهم أو مزاياهم . فالالتجاء إلى جيوب دافعى 
الضرائب أسهل دائ) من الإنفاق من الجيب الخاص . وقدي! عبر عن ذلك مارك توينى 
بعبارة لا تخلو من سخرية عندما قال : « لقد رأيت اليوم مشهدا مشر » أحد رجال 
السياسة يضع يده فى جيبه » » والمقصود طبعا ١‏ بدلا من جيوب دافعى الضرائب » ! 


وكانت نظرية المصلحة العامة أو ما عرف فى الاقتصاد باسم السلع العامة 116طناآ 
95 قد حظيت باهتهام خاص من عدد من الاقتصاديين النيوكلاسيك » ونخاصة 
سامو پلسون Pau1 Samuelson‏ » وماسجریف ۷۲۵5872۷6 . كما أعطاها أولسون 
Mancur Olson‏ دفعة قوية فى کتابه ۱ منطق العمل ااعی » ۱۹۲۵ 0۴ 10210 116 
collective action‏ . وترجم أهمية هذا الكتاب إلى أنه أوضح كيف أن جماعات 
الضغط وجاعات الصالح الفئوية آقدر علی الدفاع عن مصالحها پالقارنة بالصلحة 
العامة . فيصعب أن تجد المصلحة العامة وبخاصة مصالح الستهلکین - نظرا لتشتتها 
بین عدد هائل من الأفراد - فإنه يصعب علیها آن تجد من یدافع عنها . آما الصالح 
الفغوية وحماعات الضغط فنظرا لها تترکز بین عدد محدود یمکن التفاهم والتسیق فیا 
بینهم » فاهم يكونون أقدر على الصیاح والدفاع عنها . وهکذا آبرز آولسون غلبة 
جماعات الصالح الخاصة والفئوية فى العمل بالمقابل إلى الصالح العام الموزع ین الاف 
مولفة من الافراد والذی لا مجد من تحرکه مصلحة مباشرة كافية للدفاع عنه ( الصالح 
العام ) . فعند اتخاذ القرارات السياسية والعامة لا تتم المقارنة دائ) بين العائد الكل 


۱۷۹ 


والأعباء الكلية على المجتمع » وإنما يتقرر الأمر فيها وفقا لدی ترکز العائد أو النفع بين 
عدد محدود أو شائع من نأحية » ومدى تركز الأعباء والتكاليف بين عدد محدود أو شائع 
من ناحية أخرى . وهكذا . فكثيرا ما تصدر قرارات عامة تزید تکالیف آعباتها عل 
النفع الترتب علیها . وفى مثل هذه الأأحوال » فغالبا ما یکون هذ االتفم مرکزا علی عدد 
محدود من الأفراد والجماعات فى حین تکون الاعباء والتکالیف شائعة بین عدد هائل من 
الأفراد والجماعات . كما هو الحال بين دافعی الضرائب . وبذلك نری أن نظرية 
الاختيار العام » وقد أرست الأساس النطقی لعدم کفاءة وسلامة القرارت العامة فى 
كثير من الأأحوال » فإنها تكون قد ساهمت بذلك فى دعم الاتجاهات الليبرالية الجديدة » 
وضرورة وضع الحدود والقيود على نشاط الدولة . 
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هکس ۰ جون : ۱۱۵۰-۱۰۲-۱۰۵ 

٩۷ ۰ همرشولد‎ 

هیجل : ۷۲۰-۷۲ 

حیفونز » ستانل :۰ ٩4۵۹۶-٩۳۹۲۸‏ 
ا 

هيوم » دافيد : ۱۲-۶۱-۲۸ 

وایت » هارى : ۱۰۶۱۰۳ 


AY 
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5 
القاهرة. ۱۲ شارع جواد حسنی - هاتب : ۳۹۳۵۷۸ ثاکس ۰ ۳۹۳۹۸۱۸ 
بيروت ' ص نس . ۸۱۱ هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۸۱۵ ۸۱۷۲۱۳ 


مح عستي إل يها : 
خلاز دراسة 0 


ديه الرخ من أن و و 
إلا لا أن نحقق فائدة کری _ 
ی سن الأملجات ودی إل : 


ذلك ؛ فليس | المستهد أن تقلع 


مسي ب يري سيم له خط جس ا ممم 


س سسسب لبا مج بی نہ ست سے نے 








To: www.al-mostafa. com 


